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صـــدر حديثــاً

»الشارقـة للتــراث« يشـــارك فــي 
معـــــــرض »القــــــاهــــرة للكتــــاب«

»الشــــــــارقـــــة للتـــــراث« يطلــــق
برنامجاً لإحياء الحرف التقليديــــة

حاكــــم الشارقــة يشهــد انطــلاق 
فعاليـات أيــام الشـارقــة التراثيــة

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
 الشعر الشعبي العربي .. المؤتلف والمختلف





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الشعر الشعبي العربي

أبـــرز أنمـــاط الأدب  يعـــدّ الشـــعر الشـــعبي، مـــن 
الشـــعبي العربي، وأهم أســـاليبه التعبيرية، كونه 
الوعاء الـــذي تتمظهر فيـــه كل الأنماط الشـــعبية 
الأخـــرى، وهو أبو الفنـــون والآداب الشـــعبية، حيث 
تمتزج فيه القصـــة والحكاية الشـــعبية والمسرحية 
والألغـــاز والفنـــون، مـــن لوحـــات ورســـم وتصوير، 
ومشـــاهد درامية متحركـــة، وتســـجيلية وتوثيقية، 
الفنـــون الغنائيـــة والحركيـــة، التي  عـــاوة عـــى 
تكســـبه بهـــاءً وجمالاً فريديـــن، كما يطفح الشـــعر 
الشـــعبي كذلك -شـــأنه في ذلك شـــأن غـــره من 
والأســـاء  بالرمـــوز  الشـــعبية-  الثقافـــة  عنـــاصر 
والعنـــاصر التراثيـــة، التـــي تحتفـــي بالطبيعة في 
علاقتهـــا بالإنســـان، الـــذي آنـــس رشـــده، واشـــتد 
عـــوده في صحـــراء مفتوحـــة ومتراميـــة الأطراف، 
واســـتلهم منهـــا ما جادت بـــه قريحته، مـــن أقوال 
ســـارت بها الركبـــان، ووعاها الإنســـان عـــر الحقب 
والأزمـــان. كما يقـــدّم صـــورة متكاملة عـــن البيئة 
التـــي ينتمي إليهـــا قائله؛ لأنه كان وســـيلة التعبير 
الأدبيـــة الأبرز، التي تختزن المشـــاعر والأحاســـيس، 
وتبـــوح بمـــا يختلج في الـــذات الفرديـــة، وتعبّّر عما 
يـــدور في فلكهـــا ومحيطها الاجتماعـــي، متضمنة 
تأثـــرات البيئة المحيطـــة وأصداءها، ومـــا كان يدور 
فيهـــا وخلالها مـــن حركة وحيـــاة، بل يمكـــن القول 
إن الشـــعر الشـــعبي يمثلّ الحياة، التي نشـــأ فيها 
أصـــدق تمثيل، ســـاعده على ذلك ســـعة انتشـــاره 
وذيوعه، رغم اختلاف مســـمياته ودوره الاجتماعي 
في الحيـــاة اليومية، خاصة أن الشـــاعر الشـــعبي، 

لم يـــرك غرضاً أو موضوعـــاً، إلا قرض فيه الشـــعر، 
وجال في أرجائـــه وصـــال؛ محتفياً ببيئتـــه البدوية، 
ذات القســـات المائـــزة، فكانـــت لـــه وقفات على 
مضارب خيـــام المحبوبـــة ومرابعهـــا، ومراتع الصبا 
التـــي نيطت عليـــه التمائـــم فيها، كـــا تغنى بكل 
ما يحيط بـــه، في واقع حياته اليومية وممارســـاته 
والخيـــل  والناقـــة  القهـــوة،  كفنجـــان  الحياتيـــة، 
والصقـــور، والغـــوص والبحـــر، وغـــره كثـــر، كما 
شـــكّل التراث الشـــعبي، رافداً جوهريـّــاً في معجم 
الشـــاعر الشـــعبي، ويتجـــى ذلك في اســـتدعائه 
عنـــاصره، وتوظيفـــه مفرداتـــه، وما يطفـــح به من 
قصص شـــعبية، وأمثال وحكم ومواعـــظ، وخرافات 
ومعتقدات وممارســـات شـــعبية، وعادات وتقاليد، 
اســـتقاها من بيئتـــه ومحيطه، واســـتظهر بها في 

وإبداعه. نتاجـــه 
إن ثـــراء الشـــعر الشـــعبي، بموضوعاتـــه وأغراضه 
وأســـاليبه، وصـــوره البديعـــة في الإمـــارات خاصة، 
والعالم العـــربي عامة؛ هـــو ما دفعنـــا إلى إفراد 
هـــذا العـــدد مـــن مجلـــة مـــراود، لهـــذا المبحـــث 
الـــراثي الخصـــب والمتنوع، وذلك بهـــدف الوقوف 
عـــى المؤتلف والمختلـــف، في التجربة الشـــعرية 
العربيـــة، مـــن خـــال مقاربـــات رصينة،  الشـــعبية 
لعـــدد من الباحثـــن والأكاديميين، الذيـــن أثروا هذا 

. ع ضو لمو ا
وفي العـــدد كذلـــك؛ موضوعات ثريـــة، تجول في 

عـــوالم الـــراث الثقـــافي الإمـــاراتي والعربي، 
وتحتفـــي بعنـــاصره ومكوناتـــه ورموزه.

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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تُروى  أو خارجها، وإنْ كانت قديماً  الخرافية  الحكايات  بأشكالها وأهوالها، سواء كانت في إطار  الخرافية  الكائنات 

مشافهةً و� تفسّر، كانت جميع عوالمها محجوبة معزولة عن التداول والمناقشة، وكثير من الحوادث والكوارث 

الشخصية والعامّة، التي حدثت في الماضي، كانت تنسب ـ أحياناً ـ إلى الخوض في مثل هذه ا�مور.

الخاصّة  صفتها  في  وأمّا  الشعبي،  ا�دب  أقسام  فتدخل ضمن  العامّة،  هيئتها  في  الخرافية  الحكاية  أمّا 

انح¯ل  أو  خلقي  انحراف  فلكلّ  التقاليد؛  وصيانة  الشعبية  المعتقدات  باب  ضمن  فتأتي  ومضمونها، 

اجتماعي، كان هناك كائن خرافي مخيف، مهمته ردع مَن جَرُؤ على تجاوز تلك الحدود، واµفات ا�جتماعية 

إليها  الزنا، السرقة، الخيانة، الجشع، الظلم، الغدر، الحقد، وكانت ترسل  البغي،  كثيرة، مثل: الحسد، العري، 

تطعيمات مؤلمة في الصغر، تستقر في أقصى الذاكرة، وتساعد كثيراً على التحصن من ا�قتراب منها.

من  الرغم  فعلى  كبير؛  اقتصادي  وانفتاح  بحتة،  عزلة شخصية  في  يعيش  كان  اÉمارات،  مثل مجتمع  ومجتمع 

بساطة الحياة القديمة وبساطة الناس وطيبتهم النادرة، إ� أنهم كانوا كثيري الحيطة والحذر من ا�تصال باµخر: 

بقنوات  التي � تمر إ�  الجديدة  با�فكار  التأثر  بروز حالة من ا�نعزال عن  البعيد، وهذا ساعد على  أو  القريب  اµخر 

معلومة؛ فالتأثر جائز، لكنّ اÉجماع على الجديد كان ضرورياً، وا�نفراد كان سمة شاذة.
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برامج وفعاليات

حاكم الشارقة يشهد  
انطلاق فعاليات الدورة الـ 22 لأيام الشارقة التراثية

شــهد صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
الشــارقة،  حاكــم  الأعــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 
ــلطان  ــن س ــد ب ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــمو الش ــور س وبحض
القاســمي، ولي العهــد نائــب حاكــم الشــارقة، وســمو 
ــب  ــمي، نائ ــلطان القاس ــن س ــد ب ــن أحم ــلطان ب ــيخ س الش
لأيــام   22 الــدورة  فعاليــات  انطــاق  الشــارقة،  حاكــم 
الشــارقة  معهــد  ينظمهــا  التــي  التراثيــة،  الشــارقة 
للــراث تحــت شــعار )جــذور( في منطقــة الــراث في قلــب 
الشــارقة، بمشــاركة محليــة وعربيــة ودوليــة واســعة.
واســتقُبل موكــب صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة لــدى 
الفــرق  بعــروض  الشــارقة  قلــب  منطقــة  إلى  وصولــه 
الشــعبية المتنوعــة التــي احتفــت بقــدوم ســموه، وحيّتــه 
والحربيــة  والعيالــة  الندبــة  مثــل  التقليديــة  بالأهازيــج 

والهبــان.
ــارقة  ــام الش ــطة أي ــات وأنش ــى فعالي ــموه ع ــرف س تع
بالــراث  الكبــر  الإمــارة  احتفــاء  تعكــس  التــي  التراثيــة 
مــن  عقديــن  مــن  أكــر  منــذ  تواصلهــا  عــر  الشــعبي، 
الزمــان، ودورهــا في إثــراء المشــهد الثقــافي للإمــارة، 
والــذي يصــب في ترســيخ الإمــارة كوجهــة عالميــة رائــدة 
ــاء  ــر والبنّ ــل المثم ــارة والتواص ــر والحض ــد الفك ــى صعي ع

بــن ثقافــات وتــراث الشــعوب.
وتضــم فعاليــات أيــام الشــارقة التراثيــة 5معــارض رئيســة، 

منهــا: معــرض )جــذور( الــذي يســلط الضــوء عــى الجوانــب 
التاريخيــة والثقافيــة لإمــارة الشــارقة، ويســتعرض محطات 
مــن ماضيهــا العريــق لا ســيما المتعلقــة بالحيــاة اليوميــة 
ومعيشــة النــاس وتعاملاتهــم وثقافتهــم، معــرض رحلــة 
العطــور )عــر العصــور(، يســتعرض تاريــخ صناعــة العطــور 
وأهميتهــا منــذ عهــد الفراعنــة قديمــاً إلى أشــهر العطور 
الأوروبيــة الحديثــة، معــرض مئــة عــام مــن المكتبــات )قــرن 
مــن المكتبــات( حيــث يتنــاول تاريــخ المكتبــة القاســمية في 
ــلطان  ــيخ س ــد الش ــن عه ــا م ــارقة ومعروضاته ــن الش حص
ــمو  ــب الس ــد صاح ــمي إلى عه ــد القاس ــن خال ــر ب ــن صق ب
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي. كــا يضــم 
ــات  ــخصية، والمكتب ــات الش ــربي، والمكتب ــت الغ ــة البي مكتب
مكتبــات  ومقتنيــات  والمحمــود(،  )التيميــة،  المتخصصــة 
الشــارقة القديمــة، إلى جانــب عــدد مــن أقــدم وأبــرز 
ــة  ــارقة، إضاف ــات الش ــا مكتب ــي حوته ــة الت ــب القديم الكت

ــارقة. ــات في الش ــام المكتب إلى أع
ــدن  ــبع م ــى س ــام ع ــذا الع ــدورة ه ــات ال ــوزع فعالي وتت
في إمــارة الشــارقة وهــي: مدينــة الشــارقة، وخورفــكان، 
ــا الحصــن، والحمريــة، حيــث  ــاء، ودب ومليحــة، والذيــد، وكلب
ســتقام العديــد مــن فعاليــات العــروض الفنيــة الحيــة، 
وورش المــرح، وفعاليــات الحرفيــن الشــعبية المختلفة، 

ــة. ــة المعرفي ــرات الترفيهي والفق

تتضمــن نــدوات علمية وتواقيع لأحدث الإصدارات  
»الشــارقة للتراث« يشــارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

للــراث، في فعاليــات معــرض  شــارك معهــد الشــارقة 
  23 في  انطلــق  الــذي   ،2025 للكتــاب  الــدولي  القاهــرة 
ــور  ــعادة الدكت ــة س ــر، برئاس ــى 5 فبراي ــتمر حت ــر ويس يناي
عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس المعهــد، وحضــور الأســتاذ 
العامــة  العلاقــات  إدارة  مديــر  المطــروشي،  خالــد 
قســم  رئيــس  الــدح،  أحمــد  والأســتاذ  والتشريفــات، 

مديــر  الحصــان،  عائشــة  والأســتاذة  الدوليــة،  العلاقــات 
مركــز الــراث العــربي، والأســتاذة عائشــة غابــش، مديــر 
الفعاليــات والأنشــطة، والدكتــور منّــي بونعامــة،  إدارة 
ــب  ــاب، محاس ــاني خط ــر، وه ــوى والن ــر إدارة المحت مدي
بالمعهــد، وعــدد مــن الخــراء المختصــن، في مجــالات 

الثقــافي. والنــر  الــراث 

»الشارقة للتراث« يطلق برنامجاً لإحياء الحِرَف التقليدية
أطلق معهـــد الشـــارقة للـــراث برنامجـــاً تدريبيـّــاً متخصصاً، 
يهـــدف إلى تأهيـــل الشـــباب الإمـــاراتي في مجـــال الحِرفَِ 
التقليديةِ، ونـــر الوعي بأهميتها، وتوثيـــق المهن التراثية 
لضمان اســـتمراريتها، يمتد على مدار شـــهر، وذلك استمراراً 

لجهوده في صـــون التراث الإمـــاراتي وتعزيز اســـتدامته.
يشـــمل البرنامـــج ورشـــاً تدريبيـــة، تعُقَـــدُ عـــى فترتين؛ 
صباحية ومســـائية، في مركـــز المنظـــات الدولية للتراث 
الثقـــافي، التابـــع للمعهد في المدينـــة الجامعية، ليكون 
حلقـــة وصل بـــن الأجيال، ما يســـهم في نقـــل المهارات 
الحِرفَيـــة الأصيلـــة إلى الشـــباب، ويعزز حضـــور الصناعات 
التراثيـــة في المشـــهد الثقـــافي والاقتصـــادي، ويدعم 
جهود اســـتدامتها بوصفها موروثاً ثقافيّـــاً، يعكس هُوّية 

العريق. وتاريخهـــا  الدولة 
يســـتهدف البرنامج مختلف شرائـــح المجتمع، مـــن الرجال 
طـــاب  جانـــب  إلى  أعمارهـــم،  اختـــاف  عـــى  والنســـاء 
الجامعـــات المهتمـــن بالحِـــرفَِ، إضافـــة إلى الحِرفَيـــن 
والمبدعـــن الذين يســـعون إلى تطويـــر مهاراتهم في 

المجـــال، وهو فرصـــة مثاليـــة للراغبين في تعلـــم فنون 
الحِرفَ، وإتقـــان تقنياتهـــا المتوارثة عـــر الأجيال.

أكـــد د. عبدالعزيز المســـلم، رئيس المعهـــد، أن »البرنامج 
يـــأتي ضمـــن رؤيـــة المعهـــد الراميـــة إلى صـــون التراث 

الوطنية«. هُويتـــه  وتعزيـــز  الإمـــاراتي،  الثقافي 
وأشـــار إلى أن الحـــرف التقليدية، ليســـت مجـــردَ مهاراتٍ 
يدويةٍ، بـــل إرثٌ ثقـــافيٌّ، يعكـــس تاريخ الأجـــداد، ونقلها 

إلى الأجيـــال الجديدة، يعدّ مســـؤولية مشـــركة.
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ملف العدد

 الشعر الشعبي العربي .. 
المؤتلف والمختلف

 الشعر الشعبي العربي .. 
المؤتلف والمختلف



إذا أردنــا الحديــث عــن الشــعر الشــعبي والــراث العــربي، فإننــا نتحــدث عــن طريقــن يؤديــان 
إلى الوجهــة ذاتهــا، فالجــذور واحــدة، والملامــح واحــدة، والتقاطعــات بينهــا كثــرة، 
ــن  ــدث ع ــكان، أن نتح ــة بم ــن الصعوب ــإن م ــذا ف ــر؛ ل ــاني أك ــاظ والمع ــرك في الألف والمش
أحدهــا بمنــأى عــن الآخــر، لأنهــا وجهــان لعملــة واحــدة، ولــي نقــربّ الصــورة، ونســر 
أغوارهــا، فــا بــد لنــا مــن الحديــث بــيء مــن الاســتفاضة، لنصــل إلى النتيجــة، التــي تؤكــد 

حتميــة العلاقــة الوثيقــة، والتــي لا تنفــك بــن الشــعر الشــعبي والــراث العــربي.

الشعر الشعبي 

والتراث العربي..
وية متجددة

ُ
جذور ممتدة وه

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــعبي،  ــعر الش ــأن الش ــدرك ب ــا أن ن ــب علين ــة يج ــل البداي وقب

خطوطــه  وترســم  تميــزه،  التــي  بالســات  مــيء  عــالم 

وأطــره الأدبيــة، وكذلــك الــراث العــربي؛ ذلــك العمــاق الذي 

تــرك لنــا إرثــاً تنــوء بحملــه الجبــال، ذلــك الإرث المنــوّع بفنونــه 

ــي: ــا ي ــمل م ــي تش ــة، الت ــه الأدبي وأجناس

• الزجل• الشعر

• الموشح• الخطابة

• القصة• المثل

• الرواية• المقامة

وإذا عدنــا للشــعر الشــعبي، رأينــاه هــو الآخــر، لــه قيــمٌ 

ومضامــن وأســاليب يتميّــز بهــا، ولنــدرك ماهيّــة الشــعر 

الشــعبي، يجــب علينــا أولاً، أن نعــرفّ الشــعر الشــعبي، ونذكــر 

ــن  ــزءاً م ــد ج ــذي يع ــح، ال ــعر الفصي ــن الش ــه وب ــرق بين الف

ــاً، لنذكــر الخصائــص اللغويــة  الــراث العــربي، ثــم نعــرّج قلي

والموســيقية للشــعر الشــعبي.

زبــدة  ســنأخذ  فإننــا  الشــعبي،  الشــعر  تعريــف  عــن  أمــا 

التعاريــف، التــي كــرت وتنوعــت فنقــول: هــو نــوع مــن 

المحليــة،  باللهجــات  ينُظــم  ومقفّــى،  مــوزون  الشــعر، 

الــذي  للمجتمــع  والاجتماعيــة  الثقافيــة  البيئــة  ويعكــس 

ــه شــعر شــفهي، ينقــل مــن جيــل  ــز بأن ينتمــي إليــه، ويتمي

ــلوب  ــم، بأس ــاس وقضاياه ــاعر الن ــن مش ــرّ ع ــر، ويع إلى آخ

بســيط وقريــب مــن العامــة.

ــس  ــح، فلي ــعر الفصي ــن الش ــه وب ــرق بين ــوص الف ــا بخص  أم

ــذا  ــون ه ــا يك ــاً م ــيّ، وغالب ــظ المح ــرق إلّّا في اللف ــاك ف هن

اللفــظ أصيــاً في جــذوره، أمــا الأوزان فهــي تلــك الأوزان 

ــدي  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــتخرجها الخلي ــي اس ــة الت الفصيح

ــا  ــرة، منه ــات كث ــا س ــرك بينه ــرب، وتش ــعار الع ــن أش م

ــة،  ــة والبديعي ــنات اللفظي ــة والمحس ــور البلاغي ــة والص اللغ

ــي. ــي والاجتماع ــد القب ــك البع ــاع، وكذل ــوزن والإيق وال

ولــي نســتطيع ربــط الأجــزاء بعضهــا مــع بعــض، ســوف نضــع 

أمامنــا قصــص الــراث العــربي، حيــث تعــد القصــة مــن أقــدر 

الآثــار الأدبيــة عــى تمثيــل الأخــاق، وتصويــر العادات، ورســم 

القلــوب،  وترقــق  الطبــاع،  تهــذّب  كــا  النفــوس،  خلجــات 

وتدفــع النــاس إلى المثــل العليــا، وكانــت القصــة ولا تــزال 

ــا،  ــا وحديثه ــم قديمه ــمى، في آداب الأم ــأن الأس ذات الش

والعــرب مــن الأمــم التــي أخــذت بنصيــب وافــر مــن هــذا الفــن 

ــر عنهــا فيــض مــن ذلــك، شــكّل لنــا أدبــاً رفيعــاً. الجميــل، وأثُِ

ووصــل إلينــا اليــوم مــن قصصهــم كثــر كثــر، عــن أعلامهــم 

وقصــص  وأمثالهــم،  وأيامهــم  وحكاياتهــم  وســرهم 

كرمهــم ونبلهــم وفصاحتهــم وشــجاعتهم، وهــذه القصــص 

مــن خــال الأحــداث والأعــام الــواردة فيهــا، أصبحــت اليــوم 

رافــداً مــن الروافــد المتنوعــة، التــي رفــدت الشــعر الشــعبي 

أثرهــا عــى الشــعر  بأســاء كثــرة وقصــص مثــرة، كان 

الشــعراء ووظفــوه خــر  أثــراً واضحــاً، فتناولــه  الشــعبي 

توظيــف، في كل أغــراض الشــعر الشــعبي.

وهــذا بــاب كبــر، يؤكــد عمــق الصلــة وقــوة التأثــر، بــن 

الشــعر الشــعبي والــراث العــربي، ولــي نــدرك هــذا القول، 

ــد  ــارات، ونؤك ــة الإم ــعبي في دول ــعر الش ــض الش ــد بع نرص

ــراث  ــعبي وال ــعر الش ــن الش ــق ب ــط الوثي ــه؛ التراب ــن خلال م

ــربي. الع

يقول الشاعر راشد الخضر:

واشــد مـن ظلـْم انحبــس          أشــدّ مـن حـربْ البسـوس

ويقول الشاعر علي بن قمبر:

تقْـول نعْـم الشــيخ ما مثلْه اجْنــاس

ومشهور جدّه من قبل حرب جسّاس 

ويقول الشاعر سالم بن محمد الجمري:

ضـاربنّــي حــبّ رسّـاســي          سـاطي فـي لبّـة فوْادي

ضـرْبــة كْليبٍ لجسّــاســي          قطعّــت لمعـا والفَْوادي 

ويقول الشاعر سالم بن سعيد الدهماني:

جسّاس واقف معْ كليب       بالسيف يوم الدمّ سال

ويقول الشاعر سعيد بن خلفان المطيوعي:

عـــليــك يــا تــرف الصبــايـا عنــايـا
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سوْيت بي قصّـة الجسّـاس والزّير 

 وفي جميــع الأبيــات الســابقة، إشــارة إلى قصــة حــرب 

البســوس، التــي وقعــت بــن أبنــاء وائــل بــن ربيعــة بــن نــزار، 

ــات  ــاء في الأبي ــة أس ــد وردت ثلاث ــب، وق ــر وتغل ــم بك وه

الســابقة؛ وهــم: جسّــاس وكليــب والزيــر، وهــم الرجــال 

الذيــن أداروا رحــى الحــرب، فأخــذت تطحنهــم أربعــن ســنة، 

ــي  ــن بن ــرة، م ــن م ــل ب ــن ذه ــاس ب ــو جسّ ــاس، فه ــا جسّ أم

بكــر، وكليــب هــو وائــل بــن ربيعــة، ســيد بنــي تغلــب، والزيــر 

هــو عــدي بــن ربيعــة المشــهور بالمهَُلهِْــل، وعــرف بالزيــر.

ــا  ــذ، وبه ــت منق ــوس بن ــمّى البس ــة تس ــاس خال وكان لجسّ

سُــمّيتَ حــرب البســوس، جــاءت ونزلــت عــى ابــن اختهــا 

جسّاســاً، ولهــا ناقــة خــوّارة ومعهــا فصيــل لهــا، وكان 

كليــب قــد حمــى المــاء والســاء والظــل، فلــا رأى فصيــل 

ــة في  ــام رأى ناق ــد أي ــه، وبع ــه فقتل ــاه بقوس ــة رم الناق

إبــل جســاس، فســأل عنهــا، فقيــل لــه إنهــا لخالــة جســاس، 

فقــال: أوََبلَـَـغ بــه أن يجــر عــيّ بغــر إذني، وأمــر بقتــل 

الناقــة، فقــام جسّــاس وقتــل بهــا كليبــاً، واســتعرت الحــرب 

بــن الحيـّـن، وخــال ســنوات الحــرب كانــت بينهــم ســتة 

أيــام طاحنــة، وهــي: يــوم النُّهَــى وهــو أول أيامهــم، ثــم 

يــوم الذنائــب، ثــم يــوم واردات، ثــم يــوم عُنيــزة، ثــم يــوم 

القصيبــات، ثــم آخــر أيامهــم، وهــو يــوم تحَــاق اللمــم، 

ــر؛  ــوم الآخ ــر، إلا الي ــى بك ــب ع ــت لتغل ــام كان ــع الأي وجمي

ــه  ــب، وب ــى تلغ ــر ع ــكان لبك ــم، ف ــاق اللم ــوم تح ــو ي وه

ــرب.  ــت الح انته

وفي قصة أخرى، يقول الشاعر سالم الجمري:

وين قيس وْناصــر الجبـــري          ويـن بـن لعبـون ووْطــــوره

ما سمعْت بقْصّــة البصــري          فـي جـزايـر واق مشهـوره 

تقــع جزيــرة الــواق واق في الجــزء العــاشر مــن المعمــورة، 

خلــف خــط الاســتواء إلى الجنــوب، وفي آخــر الجــزء العــاشر، 

وكأنــه منفــرد عــن البحــر الهنــدي والمحيــط؛ بحــر يقــال لــه 

بحــر الــواق واق، وفيــه جزائــر أولهــا جزيــرة الســحاب، ويذكر 

أن فيهــا بحــراً، يخــرج منــه نبــات ويولــد منــه جــوارٍ، يتعلقــن 

فــإن  واق«،  »واق  منهــن  الواحــدة  وتصيــح  بشــعورهن 

قطعــن شــعورهن وفصلــن مــن الشــجرة متنــن.

وهذه قصة أخرى، يقول الشاعر علي بن قمبر:

حزنـي على ذاك الصبي وفعْـالـه

حــزن الفرزدق حيـن بالفرقـا بلـي

والفــرزدق أحــد شــعراء العــر الأمــوي، مــن أهــل البــرة، 

ــي،  ــي التميم ــة الدارم ــن صعصع ــب ب ــن غال ــام ب ــمه ه واس

وكنيتــه أبــو فــراس، وســمي الفــرزدق لضخامة وتجهّــم وجهه، 

وكان يهيــم بابنــة عمــه النــوار وتزوجهــا، وعــاش معهــا ردحــاً 

ــال: ــا، فق ــى طلاقه ــدم ع ــا، ون ــم طلقه ــن، ث ــن الزم م

ندمتُ ندامة الكسعي لماّ          غدت مني مطلقـةً نـَـوارُ 

وكانت جنتي فخرجت منها          كآدم حيـن لجّ بـه الضـرارُ

ــس  ــن خمي ــة ب ــاعر جمع ــول الش ــرى، يق ــصٌ أخ ــاك قص وهن

بــن متيــوح:

ف الحبّ قبلْكْ بلْْي محسن          مصـاب من ميـّـه مصيبــه

جميل عـاش سْنين وازمن          يشّـــر لعـــزهّ وْلا تجيبــــه

مجنون ليلى العامري ين          انبْيــك والقصّـــة عجيبــه 

ــة، صاحبــة الشــاعر ذي الرمــة،  يشــر الشــاعر إلى قصــة مَيَّ

التــي تعشــقها وهــام بهــا، وذكرهــا في شــعره كثــراً، 

واســمه غَيــان بــن عقبــة بــن بيهــس بــن مســعود بــن 

حارثــة بــن عمــرو بــن ربيعــة بــن ملــكان، مــر بخبــاء مَيَّــةَ بنــت 

طلبــة بــن مقاتــل المنقــري، وهــي جالســة إلى جنــب أمهــا، 

فاستســقاها مــاء، فقالــت لهــا: قومــي يــا خرقــاء فاســقيه 

-والخرقــاء هــي التــي لا تعمــل بيدهــا شــيئاً، لكرامتهــا 

ــه  ــى كتف ــت ع ــاء، وكان ــه بالم ــت فأتت ــا- فقام ــى أهله ع

ــة،  ــة، وهــي قطعــة مــن حبــل، فقالــت: اشرب يــا ذا الرمُّ رمَُّ

ــدة. ــناء ناه ــة حس ــة صبيّ ــت مَيَّ ــك، وكان ــبَ بذل فلقُّ

أمــا جميــل فهــو جميــل بــن عبــد اللــه بــن معمــر بــن الحــارث 

بــن ظبيــان بــن قيــس العــذري، وكان يهــوى بثينــة بــن حبــأ 

بــن ثعلبــة بــن الهــوذ بــن عمــرو، وأول مــا علــق ببثنيــة، أنــه 

ــض،  ــه بغي ــال ل ــاً، يق ــا وادي ــى أورده ــه حت ــاً بإبل ــل يوم أقب

الــوادي،  بذنــب  بثينــة  وأهــل  إبلــه،  وأرســل  فاضطجــع 

فأقبلــت بثينــة وجــارة لهــا واردتــن المــاء، فمــرتّ عــى 

ــردت  ــل ف ــبهّا جمي ــة، فس ــن بثين ــرُوك فعََرمََته ــه بُ ــال ل فص

ــة. ــك اللحظ ــذ تل ــقها من ــباَب، فعش ــه السِّ علي

ــرنََ الشــاعر جميــل بعــزة، وهــذا وهــم منــه، وإنمــا  وقــد قَ

صاحبــة جميــل هــي بثنيــة كــا ذكرنــا، أمــا عــزةّ فهــي 

ــذي  ــي، وال ــن الخزاع ــد الرحم ــن عب ــرّ ب ــاعر كث ــة الش صاحب

ــزةّ«. ــرّ ع ــرف بـ»كث ــح يع ــى أصب ــا، حت ــتهر بحبه اش

وعــزةّ هــي عــزةّ الحاجبيــة، واســمها عــزة بنــت جميــل 

ــي في  ــرّ الخزاع ــا كث ــع صاحبه ــزةّ م ــت ع ــاص، عاش ــن وق ب

العــر الأمــوي، وكان يكنّيهــا في شــعره باســم أم عمــرو، 

مْــري، نســبةً إلى جدهــا  ويســميها الضميّّريــة وابنــة الضَّ

ضَمــرة، ســكنت مــر وتزوجــت بهــا غــر كثــرّ الخزاعــي، أمــا 

ــر. ــن أن يذُْكَ ــهر م ــو أش ــى، فه ــون لي مجن

وهناك قصة أخرى، يذكرها الشاعر راشد الخضر، يقول:

شـل حسـن يوسـف ولا تجْمّل

شـلْ بخـل عرقـوب والوعْـدي

عرقــوب هــو رجــل مــن العماليــق، أتــاه أخٌ لــه يســأله فقــال 

ــت  ــا أطلع ــا، فل ــك طلعُْهَ ــة فل ــذه النخل ــت ه ــه: إذا أطلع ل

ــت  ــا أبلح ــاً، فل ــر بلح ــى تص ــا حت ــال: دعه ــدة فق ــاه للع أت

ــر  ــا تص ــال: دعه ــت ق ــا أزه ــوا، فل ــر زهْ ــا تص ــال: دعه ق

ــرت  ــا أتم ــراً، فل ــر تم ــا تص ــال: دعه ــت ق ــا أرطب ــاً، فل رطب

عمــد إليهــا عرقــوب مــن الليــل، فجدّهــا ولم يعــطِ أخــاه 

ــد. ــف الوع ــاً في خل ــار مث ــيئاً، فص ش

وهــو كذلــك مأخــوذ مــن بيــت شــعر شــهير، لكعــب بــن زهــر 

بــن أبي ســلمي المـُـزَني، يقــول

كانت مواعيدُ عرقوبٍ لها مثلاً

وما مواعيـــدها إلّّا الأباطيـــلُ

ومع قصة أخرى للشاعر راشد الخضر، حيث يقول:

إن نلـْــت وصْلـــك نلـْـت الاجنــــان

شـــروات ما نلهْــــــا عكـاشـــــــا

هــو عكاشــة بــن مِحْصَــن بــن حرثــان بــن قيــس بــن مــرة، بــن 

ــدي‏،  ــة الأس ــن خزيم ــد ب ــن أس ــن دودان ب ــم ب ــن غن ــر ب كث

كان مــن ســادات الصحابــة وفضلائهــم‏، هاجــر إلى المدينــة، 

وشــهد بــدراً، وانكــر في يــده ســيف، فأعطــاه رســول الله 

ــاد  ــوداً، فع ــاً أو‏‏ ع ــلم، عرجون ــه وس ــالى علي ــه تع ــى الل ص

في يــده ســيفاً يومئــذ، وشــهد مــع رســول اللــه صــى اللــه 

تعــالى عليــه وســم المشــاهد كلهــا، وبــرّه رســول اللــه 

ــة  ــل الجن ــن يدخ ــه مم ــلم، أن ــه وس ــالى علي ــه تع ــى الل ص

بغــر حســاب‏. وذلــك في حديــث رســول للــه صــى اللــه 

تعــالى عليــه وســلم: يدخــل الجنــة مــن أمتــي ســبعون ألفــاً 

لا حســاب عليهــم، فقــال عكاشــة: يــا رســول اللــه، ادعْ اللــه 

أن يجعلنــي منهــم، فقــال: أنــت منهــم، ثــم قــام رجــل آخــر 

فقــال: يــا رســول اللــه، ادع اللــه أن يجعلنــي منهــم، قــال: 

ســبقك بهــا عكاشــة.

وفي أعــام العــرب وقصصهــم ومــا أثُِــرَ عنهــم، يقــول 

الشــاعر أحمــد بــن خليفــة الهامــي:

خذوا حلمْ الاحنف والكرم عند حاتم

والاّ الشجاعـة عنـد عنتـر وشـدادي

اشــتهر الأحنــف بــن قيــس بأنــه أحلــم العــرب، وهــو الأحنــف 

بــن قيــس بــن معاويــة بــن حُصَــنْ التميمــي الســعدي، أبــو 

ــرة،  ــل الب ــن أه ــو م ــه، وه ــب ل ــف لق ــري، والأحن ــر الب بح

وقــدم إلى المدينــة في عهــد عمــر بــن الخطــاب رضي 

اللــه تعــالى عنــه، ورحــل إلى مــرو وهــراة ونيســابور فاتحــاً، 

ــن  ــب ب ــة مصع ــرة، في ولاي ــنة 67 للهج ــة س ــات بالكوف وم

ــا. ــالى عنه ــه تع ــر رضي الل الزب

أمّــا القصــة الأخــرة، فتناولــت الكــرم والســخاء والعطــاء 

والجــود، يقــول الشــاعر راشــد الخــر:

لا معــن لا جعفـــرٍ لا حـاتــــــما

لا البحـر لا الذاريـــات أم الكنس 

يذكــر الشــاعر هنــا ثلاثــة أســاء، عرفــت في التاريــخ العربي 

معــن  أمــا  والجــود،  والســخاء  والعطــاء  والبــذل  بالكــرم 

فهــو معــن بــن أوس بــن نــر بــن زيــاد بــن أســعد، ينتهــي 

نســبه إلى مُزينَــة، وأمــا جعفــر فهــو جعفــر بــن يحيــى بــن 

ــة،  ــوه بالرضاع ــيد، وأخ ــارون الرش ــر ه ــك، وزي ــن برم ــد ب خال

ــاذ  ــدره ونف ــو ق ــيد، وعل ــارون الرش ــن ه ــه م ــتهر بمكانت اش

كلمتــه، عــرف بجــوده وســخائه، وبــذل إلى جانــب ذلــك، 

ســاحة الخلــق وطلاقــة الوجــه، وكان مــن ذوي الفصاحــة 

والمشــهورين باللســان والبلاغــة، أمــا حاتــم الطــائي، فقــد 

أخــذ القــدح المعــىّ في الكــرم والســخاء والجــود والبــذل 

ــرة. ــرم كث ــه في الك ــاء، وقصص والعط

الشــعبي  الشــعر  بــن  الصلــة  عمــق  مــدى  الآن  نــدرك 

والــراث العــربي، تلــك الصلــة التــي حفظــت لنــا تراثنــا التليــد، 

وجعلتــه في أشــعارها الشــعبية؛ لتؤكــد جــذور وأصالــة 

الــراث العــربي للشــعر الشــعبي، الــذي يأخــذ منــه ليحفظة 

ــم  ــاً، ث ــه ثاني ــه ومعاني ــتخدمه في ألفاظ ــم ليس ــا أولاً، ث لن

ليجعلــه رافــداً ومصــدراً أدبيّــاً ثالثــاً، وبالتــالي تتوضّــح الصلــة 

لعملــة  وجهــان  إنهــا  أخــرا؛ً  لنقــول  بينهــا،  المتينــة 
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ــس  ــات، تعك ــض بالحكاي ــة تنب ــربي، أداةً حي ــالم الع ــعبي في الع ــعر الش ــا كان الش لطالم

الواقــع وتوثــق الأحــداث، وتحتفــظ بذاكــرة الشــعوب عــر الأجيــال. إنــه ليــس مجــردَ كلــاتٍ 

مرصوفــةٍ، أو لحنــاً تقليديـّـاً، بــل هــو ســجل تاريخــي حيّ، يعُــرّ عن معانــاة النــاس وآمالهم، 

ــو  ــعبي ه ــعر الش ــم. الش ــة في تاريخه ــات فارق ــن لحظ ــم، وع ــم وأتراحه ــن أفراحه ع

الفــن الــذي لم يتوقــف عــن الحفــاظ عــى هُويــة الشــعوب العربيــة، ليصبــح مــرآة للواقــع 

الســياسي والاجتماعــي والثقــافي، ويوُثّــق مــا يعجــز التاريــخ الرســمي عــن حفظــه.

الشعر الشعبي 
في العالم العربي.. 

د. سالم زايد الطنيجيفن الذاكرة والتاريخ  
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

ــطاء،  ــا البس ــى به ــي تغنّ ــيطة، الت ــات البس ــال الأبي ــن خ م
اســتطاع هــذا الشــعر أن يسُــجل وقائــع الحــروب، والثــورات، 
ــربي  ــع الع ــه المجتم ــر ب ــا يم ــل وكل م ــراح، ب ــن، والأف والف
في تحــولات الزمــن. إنــه الفــن الــذي يعــر عــن »ذاكــرة 
ــاً  ــاً تواص ــة، محقق ــدق وأصال ــا بص ــق تاريخه ــة«، ويوُث الأم

ــا كان. ــى م ــاهداً ع ــى ش ــال، ليبق ــن الأجي ب
ــد،  ــن الفري ــذا الف ــاد ه ــوص في أبع ــال، نغ ــذا المق في ه
لنكتشــف كيــف شــكل الشــعر الشــعبي في العــالم العربي، 
ــح جــزءاً  ــاً لا يمكــن أن يمحــوه الزمــان، وكيــف أصب تاريخــاً حيّ

ــة. ــة العربي ــة للأم ــرة الثقافي ــن الذاك ــيّاً م أساس

تعريف الشعر الشعبي:
يعــر  الــذي  الشــعر  مــن  نــوع  هــو  الشــعبي  الشــعر 
عــن مشــاعر النــاس وهمومهــم، بلغــة قريبــة منهــم، 
ــة  ــن منطق ــف م ــي تختل ــة، الت ــات المحلي ــتخدماً اللهج مس
النــوع  هــذا  يمتــاز  العــربي.  العــالم  في  أخــرى  إلى 
يتجنــب  حيــث  فهمــه،  وســهولة  ببســاطته  الشــعر  مــن 
التعقيــدات اللغويــة، التــي نجدهــا في الشــعر الفصيــح. 
الــوزن  عــى  معظمــه،  في  الشــعبي  الشــعر  ويعتمــد 
مثــل  المواضيــع،  مختلــف  يتنــاول  أن  ويمكــن  والقافيــة، 
الحــب، والغــزل، والحكمــة، والوصــف، والاعتــزاز بالوطــن، 

والســياسي. الاجتماعــي  والانتقــاد 

أهمية الشعر الشعبي في الثقافة العربية:
1. التعبــر عــن الهُويــة الثقافيــة: الشــعر الشــعبي يعــد 
وســيلة للتعبــر عــن الهُويــة المحليــة لــكل منطقــة، ومــن 
ــكل  ــة ب ــة الخاص ــة واللغوي ــص الثقافي ــرز الخصائ ــه ت خلال

ــع. مجتم
2. نقــل الــراث الشــعبي: الشــعر الشــعبي هــو وعــاء هــام، 
لنقــل الــراث والعــادات والتقاليــد مــن جيــل إلى جيــل. 
ــال  ــاطير والأمث ــات والأس ــظ بالحكاي ــده، يحُتف ــر قصائ وع

ــعبية. الش
3. التأثير الاجتماعي والســياسي: كان للشــعر الشــعبي دور 
كبــر، في التأثــر عــى القضايــا الاجتماعيــة والسياســية، 
الاجتماعــي،  الوضــع  لانتقــاد  الشــعراء  واســتخدمه 

ــة. ــم والعدال ــا الحك ــم في قضاي ــن آرائه ــر ع والتعب
4. الربــط بــن الأجيــال: بمــا أن الشــعر الشــعبي يتُــداول 
شــفهيّاً في الغالــب، فإنــه يعمــل عــى تعزيــز التواصــل 
بــن الأجيــال المختلفــة، مــا يســهم في الحفــاظ عــى 
النــاس  حيــاة  مــن  جــزءاً  وجعلهــا  الشــعبية،  الثقافــة 

اليوميــة.
5. ســهولة التواصــل والإقنــاع: بمــا أن الشــعر الشــعبي 
يفهمهــا  التــي  البســيطة،  العاميــة  اللغــة  يســتخدم 
ــاع،  ــل والإقن ــة للتواص ــيلة فعال ــد وس ــه يع ــع، فإن الجمي

الاجتماعيــة. المناســبات  في  أو  الاحتفــالات  في  ســواء 

دور الشعر في نقل الذاكرة الشعبية عبر الأجيال:
الشــعر الشــعبي يعــد مــن أهــم الوســائط، التــي تسُــتخدم 
إنــه ليــس مجــرد  لنقــل الذاكــرة الشــعبية عــر الأجيــال. 
كلــات تــردد، بــل هــو مســتودع حــي للثقافــات، والتقاليــد، 
ــة  ــة الجماعي ــكل الهُوي ــي تش ــات الت ــدات، والحكاي والمعتق
لــكل شــعب. يمكــن تلخيــص دور الشــعر الشــعبي، في نقــل 

ــب: ــدة جوان ــال في ع ــر الأجي ــعبية ع ــرة الش الذاك
ــق  ــعبي يوث ــعر الش ــي: الش ــافي والتاريخ ــق الثق 1. التوثي
الهامــة،  والمناســبات  والمعــارك،  التاريخيــة،  الأحــداث 
بالأســاطير  المتعلقــة  الشــعبية  القصــص  وكذلــك 
والأبطــال الشــعبيين. مــن خــال هــذه القصائــد، يمكــن 
تتعــرف عــى ماضيهــا وتاريخهــا،  أن  الحاليــة  للأجيــال 
وتفهــم مــا مــرت بــه المجتمعــات مــن تحــولات، فالشــعر 
الشــعبي يعمــل بوصفــه أداةً لتســجيل الأحــداث اليوميــة 
شــهدها  التــي  والسياســية،  الاجتماعيــة  والصراعــات 

النــاس.
ــاهم في  ــعبي يس ــعر الش ــادئ: الش ــم والمب ــل القي 2. نق
نقــل القيــم المجتمعيــة، مثــل الشــجاعة، الكــرم، والوفاء، 
والعدالــة، كــا يعكــس رؤى المجتمــع حــول مواضيــع 
كثــرة، مثــل الحــب، والفقــد، والصداقــة، والعدالــة. هــذه 
القيــم تصبــح مرجعيــة للأجيــال الجديــدة، وتســاعدهم 

ــة. ــم الثقافي ــكيل هُويته في تش
والحكايــات:  الشــعبية  القصــص  عــى  الضــوء  تســليط   .3
ــات  ــظ الحكاي ــة لحف ــيلة فعال ــدّ وس ــعبي يع ــعر الش الش
الشــعبية، التــي يتناقلهــا النــاس عــر الأجيــال، فمــن خــال 
الأبيــات الشــعرية، تنتقــل قصــص الأجــداد عــن الحيوانــات، 
الثقافــة  تميــز  التــي  الشــعبية  والحكــم  الأســاطير، 

الشــعبية الخاصــة بــكل مجتمــع، وغــر ذلــك.
اللغــة واللهجــات المحليــة: مــن خــال  4. الحفــاظ عــى 
واللهجــات  اللغــات  عــى  يحُافـَـظ  الشــعبي،  الشــعر 
بســبب  بالاندثــار،  مهــددة  تكــون  قــد  التــي  المحليــة، 
العولمــة أو تأثــرات اللغــات الأخــرى، فالشــعر الشــعبي 
ــا  ــة، م ــال القادم ــات إلى الأجي ــر اللهج ــاة لتمري ــد قن يع

يحافــظ عــى التنــوع اللغــوي.
مجــرد  ليــس  الشــعبي  الشــعر  الاجتماعــي:  التفاعــل   .5
في  الأفــراد  بــن  ويـُـردَّد  يتُــداول  بــل  ثابتــة،  نصــوص 
والمهرجانــات  الأعــراس  مثــل  الاجتماعيــة،  المناســبات 
ــعر  ــه الش ــات، يوُجَّ ــذه التفاع ــال ه ــن خ ــالات. م والاحتف
الروابــط  يعــزز  مــا  الجديــد،  الجيــل  إلى  الشــعبي 
الجماعيــة. الهُويــة  تعزيــز  في  ويســهم  الاجتماعيــة، 

6. التعليــم والتوجيــه: في كثــر مــن الأحيــان، يســتخدم 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

17 16

ملف العدد



ــن  الشــعر الشــعبي بوصفــه أداة تعليميــة، فقــد تضُمَّ
دروس حياتيــة أو نصائــح في الأبيــات الشــعرية، التــي 
تعُنــى بتوجيــه النــاس في أمــور الحيــاة، مثــل الصــر، 

والحكمــة. والتحمــل، 

كيف يُعد الشعر الشعبي مرآة للتاريخ العربي بكل 
تحولاته:

يعــد الشــعر الشــعبي مــرآةً للتاريــخ العــربي بــكل تحولاتــه، 
لأنــه يشــكل انعكاســاً حيـّـاً لمختلــف الأحــداث والمواقــف 
بهــا  مــر  التــي  والاقتصاديــة،  والسياســية  الاجتماعيــة 
الشــعر  يعتمــد  العصــور.  مــر  عــى  العــربي  المجتمــع 
الشــعبي عــى الأســلوب البســيط والمبــاشر، الــذي يلامــس 
وجــدان النــاس، مــا يجعلــه وســيلة فعالــة لنقــل وتوثيــق 

التجــارب الحياتيــة والتاريخيــة للأجيــال.
1. توثيق التحولات الاجتماعية:

الشــعر الشــعبي يعكــس التطــورات الاجتماعيــة في مختلف 
والكرامــة،  الحــب،  مثــل  قضايــا  يتنــاول  فهــو  المراحــل، 
والشــجاعة، والــراع الطبقــي، والتقاليــد الاجتماعيــة، التــي 
كانــت ســائدة في فــرة معينــة. ومــن خلالــه، يمكننــا فهــم 
مــا كانــت تتميــز بــه العلاقــات الاجتماعيــة، وكيفيــة تغيرهــا، 

ــات. ــراد والمجتمع ــى الأف ــا ع وتأثيراته
2. الشعر الشعبي بوصفه مؤرخاً للثورات والحروب:

يــرز الشــعر الشــعبي، بوصفــه أداةً لنقــل أحــداث الحــروب 
فالشــعراء  العــربي،  العــالم  شــهدها  التــي  والثــورات، 
الحــروب،  في  يشــاركون  كانــوا  مــا  غالبــاً  الشــعبيون 
تحفــز  قصائــد  ناظمــي  بوصفهــم  أو  جنــودا؛ً  بوصفهــم 
ــة.  ــة الهام ــات التاريخي ــك اللحظ ــق تل ــال، أو توث ــى القت ع
ــرة  ــعبي في ف ــعر الش ــد أن الش ــال، نج ــبيل المث ــى س ع
الغــزو المغــولي، أو الحــروب الصليبيــة، كان يحمــل رســائل 

تحفيزيــة للشــعب في مواجهــة الغــزاة.
3. الشعر الشعبي والحياة اليومية:

ــة،  ــاة اليومي ــب الحي ــة جوان ــعبي كاف ــعر الش ــي الش يغط
بمــا في ذلــك المهــن والحــرف، والمشــاكل الاقتصاديــة، 
وطــرق العيــش. يــروي الحرفيــون والفلاحــون والفقــراء 
في أشــعارهم همومهــم ومعاناتهــم، فينعكــس هــذا 
ــعار  ــذه الأش ــا أن ه ــه. ك ــع وتطورات ــة المجتم ــى طبيع ع
تــروي قصصــاً عــن العــادات والتقاليــد التــي تحــدد أســلوب 

ــا. ــن م ــاة في زم الحي
4. الشعر الشعبي في فترة الاستعمار والتحرر:

كان الشــعر الشــعبي أداة فاعلــة في مقاومــة الاســتعمار، 
الشــعوب  معانــاة  لتوثيــق  الشــعراء  اســتخدمه  حيــث 
مناهضــة  رســائل  حمــل  كــا  الاحتــال،  تحــت  العربيــة 
الأقطــار  مــن  العديــد  في  للتحــرر.  ودعــوات  للاســتعمار 

العربيــة، اســتخُدم الشــعر الشــعبي لإحيــاء الــروح الوطنيــة، 

وتعزيــز مشــاعر الفخــر والانتــاء.

5. تحولات الأدب والشعر الشعبي:

ليعكــس  الشــعبي،  الشــعر  تطــور  الزمــن،  مــرور  مــع 

التغــرات الثقافيــة والفكريــة في المجتمــع العــربي، فمــع 

عــر النهضــة وتطــور الأيديولوجيــات الفكريــة، بــدأ الشــعر 

الشــعبي في اســتيعاب المفاهيــم الحديثــة، كالقوميــة 

والوطنيــة والحداثــة، مــا ســاهم في تطــور مفهــوم 

الهُويــة العربيــة.

6. الشعر الشعبي والهُويات الثقافية:

ــة  ــداث التاريخي ــل الأح ــى نق ــعبي ع ــعر الش ــر الش لا يقت

ــة  ــة والفكري ــة الثقافي ــرآة للهُوي ــاً م ــو أيض ــل ه ــب، ب فحس

لــكل منطقــة، مــن مناطــق العــالم العــربي. يتميــز الشــعر 

ــة  ــوع الثقاف ــس تن ــي تعك ــة الت ــه المحلي ــعبي بلهجات الش

العربيــة، ســواء في العــراق أو مــر أو المغــرب أو غيرهــا 

ــة. ــدان العربي ــن البل م

الشعر الشعبي بوصفه وسيلة للحفاظ على الذاكرة 
الجماعية:

ــرة  ــى الذاك ــاظ ع ــائل الحف ــرز وس ــن أب ــعبي م ــعر الش الش
مجــرد  وليــس  المختلفــة،  المجتمعــات  في  الجماعيــة، 
كلــات موزونــة، بــل هــو مزيــج مــن الحكمــة، والذاكــرة 
ــل إلى  ــن جي ــل م ــي تنتق ــة الت ــد الثقافي ــة، والتقالي التاريخي
جيــل، مــن خــال هــذا الشــعر الشــعبي، الــذي يحفــظ تاريــخ 

المجتمعــات، وقيمهــا، وعاداتهــا، وأحداثهــا الهامــة.
إليــك بعــض الجوانــب التــي يســاهم فيها الشــعر الشــعبي، 

في الحفــاظ عــى الذاكــرة الجماعية:
1. توثيــق التاريــخ والأحــداث: يســتخدم الشــعر الشــعبي 
لتوثيــق الحــروب، وفــرات الاحتــال، والتغــرات الاجتماعية 
ــل  ــث ينق ــات، حي ــا المجتمع ــرت به ــي م ــية، الت والسياس
ــره. ــه وتذك ــهل تداول ــعري يس ــب ش ــداث في قال ــك الأح تل

2. الحفــاظ عــى الهُويــة الثقافيــة: الشــعر الشــعبي يعكس 
القيــم والعــادات الخاصــة بــكل مجتمــع، فهــو يحمــل في 
ــه مفاهيــم أساســية، عــن النســب، والفخــر بالــراث،  طيات

والعــادات التــي يعتــز بهــا الأفــراد. ومــن خــال تكــرار هــذا 

الشــعر، تتعــزز الهُويــة الثقافيــة للأجيــال الجديــدة.

3. اللغــة والتعبــر الشــعبي: الشــعر الشــعبي يعكــس لغــة 

الشــعب البســيطة، التــي قــد تكــون قريبــة مــن العاميــة 

أو تحتــوي عــى لهجــات محليــة. هــذه اللغــة تحمــل طابع 

المجتمــع، وتســاعد في نقــل مشــاعر النــاس وأفكارهــم 

بطريقــة ســهلة وسلســة.

الشــعر  يحتــوي  مــا  غالبــاً  والأمثــال:  الحكــم  إيصــال   .4

الشــعبي، عــى حكــم وأمثــال، تعكــس تجربــة الحيــاة 

والمواقــف الإنســانية. تلــك الأمثــال والحكــم تشــكل جــزءاً 

ــاً في أذهــان النــاس. مــن الإرث الثقــافي، الــذي يبقــى حيّ

ــعبي  ــعر الش ــا أن الش ــة: بم ــرة الجماعي ــر في الذاك 5. التأث

يــردد في المناســبات الاجتماعيــة، مثــل الأعــراس، والأعياد، 

والتجمعــات العامــة، فإنــه يصبــح جــزءاً لا يتجــزأ مــن الذاكرة 

الجمعيــة، حيــث يظــل الصــوت الشــعري يصــدح عــر الأجيال، 

ويعــزز القيــم المشــركة بــن أفــراد المجتمــع.
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ــربي،  ــالم الع ــر الأدبي، في الع ــكال التعب ــم أش ــدم وأه ــد أق ــعبي، أح ــعر الش ــدّ الش يعُ

ــعر،  ــن الش ــوع م ــذا الن ــز ه ــا. يتمي ــا وقيمه ــات، وتقاليده ــة المجتمع ــس ثقاف ــث يعك حي

ــاعرهم  ــن مش ــر ع ــاس، ويع ــوب الن ــن قل ــاً م ــه قريب ــا يجعل ــهلة، م ــيطة وس ــة بس بلغ

ــاشر. ــكل مب ــم، بش وأفكاره

الشعر الشعبي 
يختزل ذاكرة الأمة

في هــذا المقــال، سنســتعرض تاريــخ الشــعر الشــعبي، 

يعــر  حيــث  العربيــة،  الثقافــة  في  وأهميتــه  وأنواعــه، 

ســواء  النــاس،  وأفــكار  مشــاعر  عــن  الشــعبي،  الشــعر 

باللغــة العاميــة أو المحليــة، التــي يتحدثــون بهــا، ويتميــز 

ببســاطته وعفويتــه، وقربــه مــن حيــاة النــاس اليوميــة. 

ــاعر  ــة، أو مش ــا اجتماعي ــن قضاي ــر ع ــاً للتعب ــتخدم غالب يسُ

ــة، للحفــاظ  إنســانية، كالحــب والفــراق، ويعــدّ وســيلة فعّال

عــى الــراث الثقــافي واللغــة، وهــو جــزء لا يتجــزأ مــن 

الــراث الشــعبي لــكل أمــة، ويختلــف شــكله ومحتــواه مــن 

منطقــة إلى أخــرى، وفقــاً للهجــات والثقافــات.

يعــود تاريــخ الشــعر الشــعبي في العــالم العــربي، إلى 

عصــور قديمــة، حيــث كانــت القبائــل العربيــة، تســتخدمه 

ــزن.  ــة، والح ــر، والحماس ــاعر الفخ ــن مش ــر ع ــيلة للتعب وس

كان الشــعراء الشــعبيون يعُــدّون مــن الشــخصيات المهمــة 

التاريخيــة،  ينقلــون الأحــداث  في المجتمــع، حيــث كانــوا 

العــر  في  جيــل.  إلى  جيــل  مــن  الشــعبية،  والقصــص 

الجاهــي، كان الشــعر وســيلة للتفاخــر بالمناقــب والكــرم، 

ويعكــس قيــم الشــجاعة والفخــر بالقبيلــة.

مــع مــرور الزمــن، تطــور الشــعر الشــعبي، ليشــمل مختلــف 

الموضوعــات، مثــل الحــب، والطبيعــة، والحيــاة اليوميــة. 

وقــد تأثــر الشــعر الشــعبي بالعديــد مــن العوامــل، بمــا في 

ذلــك الديــن، والسياســة، والثقافــة الشــعبية. في العصــور 

حيــث  النمــو،  في  الشــعبي  الشــعر  اســتمر  الإســامية، 

ــن. ــوف والدي ــق بالتص ــدة، تتعل ــاصر جدي ــه عن ــت ل أضُيف

والحــق أن الشــعر بالعاميــة، مهــا كان لونــه، أو شــكله، 

لم يفقــد كثــراً مــن قيمتــه، ومــن وقعــه في النفــوس، 

إلا عندمــا بــدأ تدوينــه، وإن جــاء هــذا التدويــن لحفظــه مــن 

قولــه،  في  هــي  بالعاميــة  الشــعر  قيمــة  لإن  الاندثــار، 

لأنــه يــرب القواعــد، وأصــول اللغــة ونحوهــا وصرفهــا 

وإعرابهــا، فكيــف يمكــن مــع كل ذلــك، أن يكتــب؟ وكيــف 

ــن  ــدم التدوي ــك أضر ع ــع ذل ــرأ؟ وم ــك أن يق ــد ذل ــن بع يمك

بالشــعر المحــي، ذلــك أن النــأي عنــه منــذ أزمنــة متطاولــة 

مــع  الرســمية،  والثقافــة  الرفعــة  باســم  القــدم،  في 

النــوع مــن  خفــوت الذاكــرة الشــعبية، وإهمالهــا لهــذا 

الأدب، في أزمنــة مختلفــة، قــد أضاعــا )الرفعــة وخفــوت 

ــولا  ــراً، ول ــعراً ون ــي، ش ــراث المح ــن ال ــراً م ــرة(؛ كث الذاك

التواتــر في الحفــظ والقــول، الــذي حظــي بعضــه بمــن 

اهتــم بتدوينــه، وبعضــه الآخــر، بمــن نظــر فيــه ودرســه 

ومارســه -وهــؤلاء بطبيعــة الحــال مهتمــون قلائــل، ظهــروا 

ــف  ــاوزت المواق ــخصية، تج ــادرات ش ــة، وبمب ــض الصدف بمح

المســبقة والســلبية- لمــا وصــل إلينــا هــذا الشــعر الجميــل.

لقــد حظــي الشــعر بالعاميــة بالتدويــن، فقــط مــن أجــل 

ــرأ، وإن كان لا  ــل أن يقُ ــن أج ــس م ــار، ولي ــن الاندث ــه م حفظ

بــد مــن قراءتــه، فقــراءة الشــعر بالعاميــة، تضيــع كثــراً مــن 

جماليتــه وطراوتــه، وتضــع معوقــات كثــرة، تعرقــل وصولــه 

بــد مــن تدويــن هــذا الشــعر  إلى القلــب، ومــع ذلــك لا 

وحفظــه، والعمــل عــى نــره وإيصالــه إلى كل النــاس، 

وبــكل الوســائل الممكنــة، ولكــن ليــس عــن طريــق القــراءة 

فحســب، ذلــك أن تقنيــات الاتصــال والتواصل الحديثــة، يسرت 

لنــا كثــراً مــن الوســائل، مــن أجــل تــذوق هــذا الفــن الجميــل؛ 

بالصــوت والصــورة والكلمــة واللحــن والنغمــة والإيقــاع، 

وإذا كان مســتقبل القــراءة مرتبطــاً بهــذه الوســائل، عــن 

طريــق الســمع والصــورة والحركــة الألكترونيــة والإيقــاع 

ــن  ــتفيد الأول م ــو المس ــة ه ــعر بالعامي ــإن الش ــع، ف السري

هــذه التكنولوجيــا الحديثــة، لأنهــا ســهلت الانتقــال مــن فــم 

الشــاعر إلى أذن المتلقــي، مــع كل مــا يســتلزم ذلــك، مــن 

ــة. ــاع في النغم ــورة، والإيق ــة في الص الحرك

يتميــز الشــعر الشــعبي، بتنوعــه واختــاف أنماطــه، مــن بلــد 

إلى آخــر. ومــن أبــرز الأنــواع:

-1المــوال: تاريــخ حافــل في الثقافــة الشــعبية العربيــة، 

والمــوال كان ولا يــزال أنشــودة الوجــدان العــربي، والمعــر 

عــن معانــاة النفــس وحــرارة العاطفــة، والمــوال منتــر 

في البلــدان العربيــة، ينغــم ويغنــى حســب مــا تســكن إليــه 

باللغــة الشــعبية واللهجــة المحليــة،  كل جماعــة، وهــو 

ــه  ــعب،ي نكهت ــل الش ــن الزج ــون م ــذا الل ــي له ــي تعط الت

الخاصــة، التــي تثــر العاطفــة في النفــس، والحنــن إلى 

أزمنــة مضــت، والدخــول في مــاض لا يــزال حيّــاً في الذاكــرة، 

ودارت نقاشــات كثــرة حــول أصــل التســمية، وحــول أول مــا 

ظهــر مــن أشــكال المواليــا، إلا أن اشــتهاره وانتشــاره، يعــود 

إلى مــوالي البرامكــة بعــد نكبتهــم، ولبــس مــن ذلــك الحين 

لبــاس الحــزن، بتكــرار كلمــة يــا مواليــا.

-2 الزجــل: يعُــدّ الزجــل مــن أشــهر أنــواع الشــعر الشــعبي 

في لبنــان وســوريا. يتميــز بإيقاعــه السريــع وكلماتــه 

المناســبات  في  يسُــتخدم  مــا  وغالبــاً  البســيطة، 

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني
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الاجتماعيــة، وكان مــن الطبيعــي أن يزدهــر الزجــل في 

أي بيئــة، تســتحضر هــذا اللــون مــن الأدب الشــعبي، وقــد 

ظهــر منــذ القــدم، وإلى فــرة تعــود للقــرن الثالــث عــر 

عــى مــا هــو مــدون، والزجــل كان متــداولاً في لبنــان، 

الــكلام  الزجــل بمعنــى  إن  القــول؛  ولكــن مــن المهــم 

المنظــوم، عــى إيقــاع محــدد ونغمــة موصوفــة وأوزان 

ــس في  ــر، لي ــرة بكث ــذه الف ــل ه ــود قب ــبة؛ موج متناس

لبنــان الجبــل فحســب، بــل في كل المناطــق التــي ألحقــت 

أو  مجــاورة  دول  عناويــن  تحــت  ألحقــت  التــي  أو  بــه، 

بعيــدة، إنــه القــول الــذي مــن الســهل أن يحفــظ بالإيقــاع 

يتشــوه  بغيابــه  الــذي  المقطعــي،  والــوزن  والنغمــة 

القــول الشــعري، ولا شــك أنــه لم يكــن يــدور في عقــول 

المشــتغلين بالزجــل، بــكل أنواعــه، نظــاً وارتجــالاً؛ التفكــرُ 

في المنبــت الأول لهــذا اللــون الأدبي الجميــل، ومــا كانــت 

معرفــة ذلــك، لتؤثــر عــى مــدى إبداعهــم في هــذا 

ــاج المتحصــل مــن هــذا الفــن،  اللــون أو ذاك، ذلــك أن الإنت

ــداع،  ــدى الإب ــف م ــي تصن ــة، الت ــس المحلي ــع للمقايي خاض

ــذا  ــه، في ه ــار موهبت ــى إظه ــال ع ــدرة الزج ــدى ق وم

مواصفاتهــا  لهــا  والمضــار  والموهبــة  المضــار، 

الخاصــة، في كل بيئــة تتــداول هــذا النــوع مــن الشــعر 

الشــعبي، إلا أن انتقــال الزجــل مــن أفــواه القوالــن، إلى 

أقــام الباحثــن في شــؤون الزجــل وشــجونه، أدخــل هــذا 

والارتحــال  الخاطــر،  عفــو  عــى  القائــم  الأدبي؛  اللــون 

والصــورة الجميلــة المســتخلصة مــا هــو محســوس، إلى 

دهاليــز السياســة في لبنــان، وكان هــذا الإدخــال، قــد جــاء 

ــة  ــب اللغ ــرة تخري ــه في مؤام ــن إدخال ــر م ــدر أك ــى ق ع

الفصحــى، في بلــدان عربيــة أخــرى، مجــاورة وبعيــدة، 

المناظــرات  في  الزجــل  إشراك  محاولــة  جــاءت  لذلــك 

السياســية اللبنانيــة، أكــر خطــورة مــن أي مــكان آخــر، مــن 

ــة. ــدان العربي البل

ــات  ــاول موضوع ــد تتن ــي قصائ ــعبية: وه ــدة الش -3 القصي

ــا الاجتماعيــة والسياســية.  متنوعــة، مــن الحــب إلى القضاي

باللهجــات  تكُتــب  مــا  وغالبــاً  والصــدق،  بالعمــق  تتســم 

المحليــة.

-4الأغنيــة الشــعبية: تمثــل مزيجــاً مــن الشــعر والموســيقا، 

وتسُــتخدم في الاحتفــالات والمناســبات. تعكــس الأغــاني 

عــن  وتعُــر  للمجتمعــات،  الثقــافي  الــراث  الشــعبية 

هويتهــا.

يحتــل الشــعر الشــعبي مكانــة بــارزة، في الثقافــة العربيــة، 

لعــدة أســباب:

-1حفــظ الــراث: يسُــاهم الشــعر الشــعبي، في الحفــاظ 

عــى الــراث الثقــافي واللغــوي للأمــة العربيــة. ومــن 

خــال القصائــد الشــعبية، تنُقــل العــادات والتقاليــد، مــن 

جيــل إلى جيــل، مــا يســاعد عــى تعزيــز الهُويــة الثقافيــة.

-2التعبــر عــن المشــاعر: يعُــدّ الشــعر الشــعبي وســيلة 

والأحاســيس. يســتخدمه  المشــاعر  عــن  للتعبــر  فعالــة، 

النــاس في مختلــف المناســبات، مثــل الأفــراح والأحــزان، 

ليعــروا عــن مشــاعرهم بصــدق.

-3التفاعــل الاجتماعــي: يعُــزز الشــعر الشــعبي التواصــل 

الحــوارات  في  ويسُــتخدم  والمجتمعــات،  الأفــراد  بــن 

والمناســبات الاجتماعيــة، مــا يسُــاهم في تقويــة الروابــط 

الاجتماعيــة.

-4نقــد المجتمــع: يعُــدّ الشــعر الشــعبي، أداة لنقــد الواقــع 

للشــعراء  يُُمكــن  خلالــه،  ومــن  والســياسي،  الاجتماعــي 

التعبــر عــن آرائهــم ومواقفهــم، تجــاه القضايــا المهمــة، 

ــع. ــة المجتم ــاهم في توعي ــا يسُ م

مــع تطــور الزمــن، شــهد الشــعر الشــعبي، تغيــرات كبــرة، 

وفي العــر الحديــث، أصبــح هنــاك اهتــام متزايــد بالشــعر 

للاحتفــاء  وفعاليــات  مســابقات  ـم  تنُظّـَ حيــث  الشــعبي، 

بالشــعراء الشــعبيين، كــا أصبــح للشــعر الشــعبي دور في 

الفنــون الأخــرى، مثــل المــرح والغنــاء، مــا ســاهم في 

ــادة شــعبيته. انتشــاره، وزي

تعُــدّ وســائل التواصــل الاجتماعــي أيضــاً، منصــة جديــدة 

أعمالهــم،  نــر  يُُمكنهــم  حيــث  الشــعبيين،  للشــعراء 

ــل  ــذا التفاع ــاشر. ه ــكل مب ــم بش ــع جمهوره ــل م والتفاع

يسُــاهم في تجديــد الشــعر الشــعبي، وجعلــه أكــر حيويــة.

يعُــدّ الشــعر الشــعبي، جــزءاً لا يتجــزأ مــن الثقافــة العربيــة، 

حيــث يعُــر عــن الهُويــة والانتــاء، ويسُــاهم في الحفــاظ 

عــى الــراث الثقــافي، ويعكــس مشــاعر النــاس وأفكارهم. 

ومــن خــال تاريخــه الغنــي وتنوعــه، يظــل الشــعر الشــعبي 

وســيلة فعالــة للتواصــل والتعبــر عــن الــذات، مــا يجعلــه 

في  والاجتماعيــة  الثقافيــة  الحيــاة  في  حيويـّـاً،  عنــراً 

العــالم العــربي.

إن الأدب الشــعبي هُويــة المجتمــع، ولا وجــود للمجتمــع 

مــن دون الحفــاظ عــى الهُويــة، وإذا كانــت هــذه الهُويــة 

الأدب  فــأن  مضامينهــا،  وفي  أوصافهــا  في  تتقلــب 

الشــعبي، مثــل غــره مــن مرتكــزات هــذه الهُويــة، يتقلــب 

ــات،  ــاً للحاج ــه تجليّ ــه، بوصف ــه وفي اهتمامات في مضامين

ــاً لهــا، وعندمــا يبطــل دور جــزء مــن الأدب الشــعبي،  وملبيّ

مــن وزن الزجــل، في القيــام بإشــباع حاجــة غــر موجــودة، 

حاجــات  ثمــة  لأن  عنــه،  الاســتغناء  البديهــي  مــن  يصــر 

ــباعها، إن كان في  ــائل لإش ــاد وس ــن إيج ــد م ــتجدة، لا ب مس

الأدب الشــعبي أو غــره. 

ــراً  ــه تعب ــل، بوصف ــاء الزج ــن إبق ــد م ــإذا كان لا ب ــه؛ ف وعلي

ــاء  ــى إبق ــل ع ــن العم ــد م ــا ب ــا، ف ــاً له ــاتٍ، وتجليّ ــن حاج ع

الحاجــات، وإن كان ذلــك باســم الحفــاظ عــى الــراث، أو 

ــل  ــعبي، وص ــر أدب ش ــزاً لتطوي ــور، أو تحفي ــيخاً لفولكل ترس

ــة،  ــال آتي ــل إلى أجي ــن أن يص ــدأ، ويمك ــا ب ــر م ــى غ ــا ع إلين

ــوم. ــه الي ــو علي ــا ه ــر م ــى غ ع

ــن الأدب  ــة؛ م ــعر بالعامي ــا الش ــل، أم ــوص الزج ــذا بخص ه

الأدب  وبقــاء  المجتمــع،  ببقــاء  بــاق  فهــو  الشــعبي، 

الرســمي والفصيــح، وقــد اعتــر أن الأدب في المســتقبل 

-المكتــوب منــه والشــفوي- ســيكون في الخــط الوســط 

ــا  ــا وصرفه ــى؛ بنحوه ــى الفصح ــديد ع ــن الإصرار الش ب

وصرامــة قواعدهــا، والعاميــة الفصحــى، التــي تأخــذ 

مــن الــكلام أبســطه وأوضحــه، وأخفــه عــى الســمع 

والإفهــام والاســتيعاب، مــن دون التخــي عــا يضبــط 

الابتــذال  مهــاوى  في  الســقوط  دون  ومــن  اللغــة، 

والركاكــة.

بصــوره،  بالعاميــة،  الشــعر  يدخــل  المجــال،  هــذا  في 

عــن  بديــاً  ليكــون  لغتــه،  وبســاطة  تركيبــه،  وجماليــة 

وراء  ومعانيــه  صــوره  يخبــئ  الــذي  الفصيــح،  الشــعر 

طبقــة ســميكة مــن الرمــوز والأحاجــي، مــا يبعــد العامــة 

يمكــن  المجــال  هــذا  وفي  عنــه،  الخاصــة  مــن  وكثــراً 

اً عــن أمــاني  للزجــل أن يبقــى ويســتمر، بوصفــه معــرِّ

النــاس، ويفصــح عــن أحاسيســهم، ويقــول عنهــم مــا لم 

يســتطيعوا أن يقولــوه، فالزجــل الــذي اســتمر خمســة 

قــرون -في الأقــل- عــى تطــور وتبلــور وحســن نشــأة؛ 

قــادر عــى أن يمــد عمــره إلى خمســة قــرون قادمــة، 

عةوالعــرة في مــا تــأتي بــه الأيــام.
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مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

المرأة الإماراتية 
في الشعر الشعبي.. 

من التقاليد إلى التجديد

التــي تعكــس أصالــة  الوطنيــة،  الهُويــة  الــراث هــو  إن 

المــاضي، وتجســد القيــم والعــادات والتقاليــد، التــي تربــط 

بــن الأجيــال، وتعــزز الانتــاء للوطــن، وتمــد جســور الماضي 

بالحــاضر والمســتقبل، يقــول المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ــاظ  ــن الحف ــد م ــراه-: »لا ب ــه ث ــب الل ــان -طي ــلطان آل نهي س

أن  وعلينــا  والجــذور،  الأصــل  لأنــه  القديــم،  تراثنــا  عــى 

نتمســك بأصولنــا وجذورنــا العميقــة«. وإذا جئنــا إلى تعريف 

»الشــعر  أو  النبطــي«  »الشــعر  أو  الشــعبي«  »الشــعر 

البــدوي«؛ فهــو نــوع مــن أنــواع الشــعر، الــذي ينظــم 

باللهجــات المحليــة، ونــوع مــن »الفولكلــور«، ويقــال بلغــة 

جميلــة متداولــة في محيطهــا، وبألفــاظ رقيقــة، وأســلوب 

ســلس غــر متكلــف، بنغمتــه المعهــودة وإيقاعــه المنظــم 

وأوزانــه الصحيحــة، بمقاييــس الشــعر النبطــي، ويعــود 

الشــعر النبطــي في أصولــه إلى حيــاة البــداوة، ونمــط 

العيــش الصحــراوي، لذلــك فجــذوره قديمــة، يعكــس ثقافة 

وهُويــة المجتمعــات التــي ينتمــي إليهــا، فقــد كان النــاس 

يســتخدمونه وســيلة للتعبــر عــن حياتهــم، كــا يمثــل 

ملمحــاً مــن ملامــح الحيــاة في شــبه الجزيــرة العربيــة، منــذ 

القــرن الســادس عــر، وربمــا مــن قبــل هــذا التاريــخ بكثــر، 

ــة. ــور معين وفي عص

يمكــن القــول؛ إن هــذا الشــعر جــزء مــن المــوروث الشــعبي، 

ونــوع مــن أنــواع الأدب الشــفهي، الــذي يعّــد جــزءاً مهــاًّ 

الثقــافي لأي مجتمــع، ومفرداتــه وكلماتــه  الــراث  مــن 

الحيــاة  ومــن  البيئــة  مــن  مســتوحاة  وســهلة،  بســيطة 

ــا  ــة، للتعبــر عــن قضاي اليوميــة، مــا يجعلــه وســيلة فعال

المجتمــع وعــن الثقافــة المحليــة، وهــو عنــر مــن عنــاصر 

الــراث الأكــر انتشــاراً وتــداولاً، بــن أفــراد المجتمــع، فهــو 

اتجاهــات  خلــق  في  ويســاهم  أدبيــة،  إبداعــات  يفجــر 

ــة  ــل والعلاق ــرأة والرج ــول الم ــدة ح ــورات جدي ــة وتص فكري

بينهــا، وفيــه بــراءة عفويــة تبــدو في انطــاق المشــاعر 

والأحاســيس، وفيــه صــدق يتجــى في رســمه للصــورة 

الاجتماعيــة والفكريــة، بــا تصنــع. هــذا مــع اختيــار الألفــاظ، 

ــارة  ــة إلى إث ــه، إضاف ــة ل ــزة واضح ــف مي ــة المؤل ومجهولي

العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة، مــن خــال موضوعاتــه 

الاجتماعــي،  الشــعر  الغــزل،  تشــمل:  التــي  المتنوعــة، 

البــداوة، وفنجــان قهــوة، الناقــة، الخيــل، الصقــور، الغــوص، 

اللــه  إلى  التوجــه  الأمثــال،  الحكمــة،  النصائــح،  البحــر، 

تعــالى، الوطــن، القضايــا السياســية والقوميــة، المــدح 

والرثــاء، الفخــر والهجــاء، الــذم وشــكوى الزمــان، الوصــف 

والحيــاة اليوميــة والمشــاركة في الأحــداث والمناســبات 

تســمية  أصــل  حــول  نظريــات،  عــدة  وهنــاك  والفكاهــة. 

»الشــعر الشــعبي أو الشــعر النبطــي«، ويقــال إن ذلــك 

راجــع، إلى أن هــذا الأســلوب الشــعري، نشــأ في موضــع 

يســمى »نبــط« بالقــرب مــن المدينــة، ولكــن أكــر النظريــات 

شــيوعاً، تلــك التــي تقــول إن مصطلــح »النبطــي«، مشــتق 

ــن«؛  ــع م ــي »ينب ــي تعن ــط«، والت ــة: »نب ــة العربي ــن الكلم م

أو »يشــتق معنــى كلمــة مــن أخــرى«، والمرجــع التاريخــي 

الوحيــد، الــذي ذكــر الشــعر البــدوي هــو ابــن خلــدون في 

ــربي  ــعر ع ــو ش ــي« ه ــعر النبط ــالي: »الش ــه، وبالت مقدمت

المجتمعــات  وفي  العربيــة،  الجزيــرة  في  ظهــر  أصيــل، 

القبليــة بشــكل خــاص. والمــرأة أخــذت حيــزاً كبــراً مــن هــذا 

ــن  ــعراء، وم ــا الش ــى به ــة، وتغن ــكاله المختلف ــراث، بأش ال

القصائــد الجميلــة التــي تتغنــى بســحر العيــون، لكــن أخُــذت 

ــاصر: ــد الن ــاعر أحم ــول الش ــة، يق ــا مختلف ــن زواي م

لي صاحب ما قطعت اليأس من دونه لو غاب عني خياله دوم يبرا لي

الصـاحب للي سحـرها روت بعيونـه ودي بشــوفـه ولكن مـا تهيـأ لي
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ويقول شاعر آخر في الموضوع نفسه:

صادفني بـالبــــراقع وأعجبني وأودعن قلبـي على حـد الممات

صابني سهم العيون اللي رمني يرسل سهوم المنايا بلحظات

من عيونــــه يذبحـــن لاسلمهن بالهدب فوق المحاجر شاعقات

بينما الشاعر عبد الله بن علي التميمي؛ يقول:

يابـــو عيــون هدبها ســـود لا تذبح الناس بعيونك

تذبح بنجل وبيض خـــدود عجزت أوصفك وش لونك

تــزال،  ولا  والمبدعــة  الملهمــة  كانــت  الاماراتيــة  المــرأة 

وارتبطــت قصائدهــا بمشــاعر الحــب والعشــق والتضحيــة 

ــال  ــن خ ــا، م ــن دواخله ــر ع ــتطاعت أن تع ــة، واس والأموم

مــن  العديــد  في  وتجاربهــا  صوتهــا  وإيصــال  الشــعر، 

جوانــب الحيــاة المختلفــة. ومــن ســات وخصائــص شــعرها؛ 

أنهــا مــرآةٌ صادقــة لمجتمــع الإمــارات، مــن حيــث الحيــاة 

الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والدينيــة، 

وســجلٌّ للأحــداث التاريخيــة والقضايــا العامــة، التــي تواجــه 

النــاس في حياتهــم آنــذاك، ومســتوى المعيشــة التــي 

كانــوا يعيشــون بهــا، وهــي وســيلة الاتصــال الصادقــة، 

مواضيعهــا؛  أن  كــا  المجتمــع،  ومتطلبــات  حاجــات  عــن 

ــاً،  ــاني أيض ــد إنس ــا بع ــون، وله ــم الك ــذات وفه ــت ال تناول

وقــد تأثــرت بالمتغــرات التــي تواجههــا، ومــا مــرت بــه 

المنطقــة العربيــة مــن ظــروف وتحديــات. ظهــر العديــد 

مــن الشــاعرات، اللــواتي ســطر التاريــخ ذكراهــنّ، بأبيــات 

مشــحونة، بتفاصيــل كثــرة مــن الاســتحقاق بأجمــل الكلــات 

ــاة الخليــج،  ــاة العــرب، وفت وأعذبهــا، وبألقــاب ميزتهــم: فت

وريــم  أبوظبــي،  وليــالي  الإمــارات،  وبنــت  والمياســة، 

البــوادي، وبنــت الصحــراء، وغيرهــن كثــرات. تقــول الشــاعرة 

»المياســة«:

ما زال طـرف العيـن والقـلب مـردود وكل الجـوارح عنـدكم يا غناتي

والجسم ما يهناه قوتٍ ومشهود وعيني جفنها بالكرى ما يباتي

بينــا تقــول شــاعرة الوجــدان الشّــفاف، والعاطفــة الفيّاضة 

ــيخة زعبيل«: »ش

يالله يا عالم خفــــيـّـات الاحــوال يا واحــــــد في كل ذكـرى نسـمّيه

عالم بما كنّيت في الخاطر أوجال عارف ضمير النفس لو ما نهاذيبه

الجفن عن نوم المطاييب جفّال وحالٍ مريعٍ والعنا صار مزريبه

الخالــدة  الأنغــام  شــاعرة  الخلــود«،  »أنغــام  والشــاعرة 

والألحــان الرائــدة، تعــز القلــوب طربــاً، وتحــركّ النفــوس 

عجبــاً، تفاخــر بآبائهــا وتعتــزّ:

حِبّ المرح طبعي من الاصل ماروث ماشوف عمري عن ربوعي تعََلّّي

زمــره من ابكار الغنــادير لحدوث صـــــوب العقيده عقب غيثك نفِِلّّي

يحمي عيوني سَلّ كتاّرْ لليــوث والله وأهلـْــي ومنهجي وربعةٍ لي

ــودة  ــال والع ــن القف ــد، ع ــت حم ــيخة بن ــاعرة ش ــول الش تق

إلى الأهــل، وانتظــار النســاء بــكل لهفــة وشــوق وأمــل 
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8. د. محمد عبد الرضا الذهبي، الشعر الشعبي والغناء في العراق والجزيرة العربية، )لبنان: الدار العربية للموسوعات، 2004، ط 1، ص 28(.

ــاء: ــوف ورج ــن خ ــه م ــا تلاقي ــكل م ــودة، ب ــوم الع لي

مـدّوا الغوص ويـوب دانــات وتباشروا جَمْـل المعاريـف

وإن قفَّلوا رنَهّ ويـُولات ووْقوف خلقْ الله على السيف

وأمســَـوا على إنسه وخَنّـات بين الغوانـي والمواليف

والنوخذَه يعطي بالامْيات ويقول دُوكم يـ المساعيف

قالــوا نحـــــن ما شََيّ خِلاتّ وتغوص ونيْوب المياديف

أمــا الشــاعرة عفــراء بنــت ســيف، فعــرت بقصيــدة عــن 

ــف في  ــاس بالمصي ــاح الن ــف يرت ــف، وكي ــام الصي ــات أي ذكري

الدانيــة  اليانعــة  والثــار  الجميــل  الهــواء  عــان؛ حيــث 

القطــوف، ووصفــت المشــاعر التــي تمــر بهــا القافلــة:

قيظ اليزيره هبْ على الكيفْ عسى يشلنْا عالي الشأنْ

يا أحمـد لنـا قلْـوبٍ مهـازيف على بكْراتٍ حُـول وِسْـمان

نبغي ديارٍ عن هوا السيف بعْيـــد ولهْا القلب شفقـان

تراثنــا زاخــر بالصــر والتجــارب، وقــد اتســع أفــق البحــث 

والمعرفــة والقــراءة لــدى الأجيــال، ودعمــت دولــة الإمارات 

الأدبي  والنتــاج  الإبداعيــة  المشــاريع  المتحــدة؛  العربيــة 

بــارزاً،  دوراً  المــرأة  لعبــت  واليــوم  النســوي،  الشــعري 

بوصفهــا صوتــاً معــرّاً عــن المجتمــع، مــن خــال قصائدهــا، 

ــى  ــت ع ــث حافظ ــة، حي ــاعرة الإماراتي ــه الش ــا أثبتت ــذا م وه

العــر.  تتــاشى مــع  إبداعــات  تــراث الأجــداد، وقدمــت 

ــوم،  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــال صاح ق

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس الــوزراء حاكــم دبي: »إن الشــعر 

الحفــاظ  يتــم  لــي  بقــوة،  يــدرس  أن  ينبغــي  النبطــي، 

ــه«. علي
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كان ولا يــزال الشــعر العــربي؛ بنوعيــه الفصيــح والعامــي، النخبــوي والشــعبي، القديم 
والحديــث، يحظــى بمكانــة عاليــة بــن المتلقــن والقــراء والمتذوقــن، ومــن قبــل 
ــإن  ــابي أو أدائي، ف ــن كت ــس أدبي، أو ف ــن جن ــى م ــا طغ ــن، فمه ــن والباحث الدارس
ــا  ــعوب وحضارته ــخ الش ــجل تاري ــة، في س ــة فارق ــاً، وعلام ــيبقى ماث ــعر كان وس الش
وثقافتهــا، ليــس لأنــه كــا قيــل )الديــوان(، بــل لأنــه اســتطاع عــر مســرته، أن يترجــم 
دواخــل الفــرد، مــن الأفــراح والأتــراح، لتكــون مجتمعيــة وليســت فرديــة؛ أن يكــون 
معــراً عــن الحــالات المختلفــة، عــن الوجــدان العــام والخــاص، عــن الطموحــات الفرديــة 
ــي،  ــارس دوره الحقيق ــزال يم ــعر ولا ي ــذا كان الش ــم، وهك ــا الأم ــن قضاي ــة، ع والجمعي
والفنيــة  الإبداعيــة  والقــدرات  والإمكانــات،  المســتويات  تفــاوت  مــن  الرغــم  عــى 

والثقافيــة، لهــذا الشــاعر أو ذاك.

الشعر الشعبي  
وتحديات العصر 

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

عــى  مبهــراً،  نجاحــاً  الأدبي  الجنــس  هــذا  نجــح  وقــد 
الحكــم  أشــعار  ومــا  والمجتمعــي،  الفــري  المســتوى 
والأمثــال، إلا دليــل عــى مــا نقــول، هكــذا كان وحتــى يومنــا 
هــذا، حيــث نصــدح بــن الحــن والآخــر لأنفســنا أو لأبنائنــا، 
ــاً، أو  ــل حك ــي تمث ــات الت ــض الأبي ــا، ببع ــد حواراتن أو لتعضي
ــزة  ــذه المي ــه، وه ــن في ــا نح ــاه لم ــادة الانتب ــدنا إلى إع ترش
ربمــا لا تجدهــا في الأجنــاس الادبيــة الأخــرى، بشــكل جــي، 
وكــا تفنــن شــعراء الفصحــى، بتقديــم الشــعر والعلــو بــه، 
محلقــن بجناحــي اللغــة والتخييــل، فــإن الشــعر الشــعبي، 
الــذي يتفــرع منــه الشــعر العامــي والمــوال والزجــل بصــورة 
ــة عــن هــذا  عامــة، والشــعر العامــي بخاصــة، لا يختلــف البت
ــراد  ــال الم ــات في إيص ــن إمكان ــه م ــا ل ــق، لم ــدور والتحلي ال
إلى خلجــات الإنســان، ومحاولــة اســتدعاء جماليــات التعبــر، 
بســطوة  عمومــاً،  العامــي  العــربي  الشــعر  تميــز  وقــد 
التلقــي والانتشــار، بــل يــزداد حضــوراً وتناقلاً في المناســبات 
التــي تضــم  المختلفــة، وتحديــداً المناســبات الاجتماعيــة 
ــي  ــداث الت ــا والأح ــم القضاي ــك في خض ــاس، وكذل ــة الن عام
تعــرض الإنســان والمجتمــع، ومــا تلــك الأغــاني التــي غناهــا 
والدعــوة  الأجنبــي  الاســتعمار  إبــان  العــرب،  المطربــون 
للاســتقلال، أو تلــك القصائــد التــي كانــت تقــال في الطرقــات، 
يرددهــا  التــي  تلــك  أو  المقاهــي،  طــاولات  عــى  أو 
ــزال  ــا ولا ن الحكواتيــة؛ إلا دليــل عــى هــذا الاتســاع، وكــم كن
الحليــم  عبــد  أغــاني  إلى  والطــرب  بالاســتماع  نســتمتع 
حافــظ، وأم كلثــوم، وفريــد الأطــرش، ويــاس خــر، وفــؤاد 
ســالم وعبــد الجبــار الدراجــي، وغيرهــم مــن عمالقــة الفــن، 
وكذلــك الهيــام بقصائــد الشــعراء، مثــل: أحمــد رامــي، وعبــد 
الرحمــن الأبنــودي، وأحمــد فــؤاد نجــم، وصــاح جاهــن، 
ــة. ــة المصري ــدة العامي ــا القصي ــوا إلين ــن حببّ ــم مم وغيره

وهنــاك أنــواع مــن هــذا الشــعر الشــعبي، كالشــعر النبطــي، 
وشــعر الزجــل، والشــعر العامــي، وعــى هــذا، فــإن اللــون 
ــاً، في  الشــعري كان ولا يــزال يرتبــط بالمــكان ارتباطــاً عضويّ
معظــم الأحيــان، غــر أن بعــض المحــاولات بــدأت تظهــر هنــا 
وهنــاك، في مــزج بعــض هــذه الأنــواع وتعــدد الأمكنــة، 
وإقحامهــا أحيانــاً في الشــعر الفصيــح، رغــم أن الشــعر 
النبطــي هــو أقرب هــذا الأنــواع إلى الفصيــح كتابــة وقراءة، 
بــل كثــراً مــا كان التوافــق بينهــا في تنــاول الموضوعــات، 
وبخاصــة الغــزل العــذري والعاطفــة والعلاقــات الإنســانية، 
في  المختلفــة،  بأنواعــه  الشــعبي  الشــعر  ينصهــر  كــا 
ــاء، وهــذا مــا هــو رائــج الآن في منطقــة الخليــج  خانــة الغن

ــة. ــرة العربي والجزي
الأزل  منــذ  ولادة  العربيــة،  الأرض  أن  يعنــي  وهــذا 
للمبدعــن عــى مختلــف الأجنــاس والأغــراض والفنــون، إذ 
كل دولــة عربيــة، لهــا ســجلها الحافــل بالشــعراء والأدبــاء، 
الذيــن اهتمــوا بالشــعر الشــعبي المكتــوب والمســموع، 
بــل قــد تتفاخــر هــذه الدولــة أو تلــك، بمــا تتميــز بــه مــن 
إمكانــات وإبداعــات، وهــو في النهايــة فخــر لنــا نحــن 
أو  أنجبــت،  التــي  الدولــة  إلى  النظــر  دون  مــن  العــرب، 
ــف  ــن نق ــك ح ــاعرة، لذل ــك الش ــاعر أو تل ــذا الش ــوق ه تف
عنــد هــذا النــوع، مــن التجربــة الشــعرية العربيــة، ذات 
ــة  ــاء ودراس ــتطيع الوف ــن نس ــا ل ــعبي، فإنن ــى الش المنح
ــة  ــة عربي ــكل دول ــع أن ل ــن المتوق ــل م ــاج، ب ــذا النت كل ه
ــي  ــذا يعن ــداع، وه ــن الإب ــوع م ــذا الن ــا ودارسي ه باحثيه
ــزال  ــت ولا ت ــة، كان ــرة العربي ــة والجزي ــا الخليجي أن منطقتن
ــم،  ــم وقدراته ــزون بمواهبه ــن يتمي ــعراء الذي ــد الش تل
وطاقاتهــم الإبداعيــة والفنيــة والتخييليــة والجماليــة، 

ــعر. ــذا الش ــت ه ــي أنتج الت

الشاعر عبدالرحمن الأبنوديالشاعر إبراهيم بو هندي

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

29 28

ملف العدد



الخليــج،  في  العامــي  الشــعر  عنــد  قليــاً  وقفنــا  ولــو 

والجزيــرة العربيــة، فإننــا نــرى أنــه اســتطاع أن يكــون منتشراً 

في كل البلــدان العربيــة، عــر الأمســيات أو النــدوات، أو 

بعــض فنــاني  أن  الحاليــة  الغنــاء، فالظاهــرة  مــن خــال 

الــدول العربيــة، يأخــذون كلــات شــعرية عاميــة، لكتــاب 

ــاً  ــر مألوف ــات الأم ــى ب ــرة، حت ــبه الجزي ــج وش ــة الخلي منطق

ــازاً،  ــاً نش ــذا عم ــدَّ ه ــي لم تع ــة، الت ــدول العربي في كل ال

أو غــر طبيعــي، لذلــك فالأمــر هنــا، بعــد هــذا الانتشــار 

الواســع؛ يتطلــب دراســات بحثيــة، حــول أهميــة هــذا النــوع 

مــن الشــعر، ومــدى انتشــاره السريــع، وتحويلــه إلى غنــاء 

مموســق، يطــرب المســتمعين، وإن كنــا هنــا لا نســتطيع 

الإبحــار في مضــار هــذا الموضــوع، بســبب تشــعبه وتنوعه 

وتمــدده عــى الرقعــة العربيــة، إنمــا هــي دعــوة وطمــوح.
وإذا مــا نظرنــا سريعــاً إلى التجربــة البحرينيــة في الشــعر 

العامــي، ســنجد الكثــر مــن الشــعراء قــد تميــزوا بنصوصهــم 

ــرح  ــوال والم ــح والم ــب الفصي ــم يكت ــل إن بعضه ــة، ب العامي

عيــى  الشــيخ  الشــعراء:  هــؤلاء  ومــن  أيضــاً،  الشــعري 

بــن راشــد، حســن كــال، عــي عبــد اللــه خليفــة، إبراهيــم 

بوهنــدي، عــي الشرقــاوي، فتحيــة عجــان، نبيلــة زبــاري، 

هنــادي الجــودر، خليفــة لحــدان، وغيرهــم كثــر، بــل بــدأ جيــل 

الشــباب يعتنــي في تجربتــه بالنــص العامــي، لإيمانــه بأهميــة 

ــات  ــض الأبي ــطير بع ــا تس ــد هن ــعر، ولا أري ــن الش ــوع م ــذا الن ه

لهــذا الشــعر أو ذلــك، إنمــا أحيــل القــارئ إلى بعــض المطربين، 

الذيــن غنــوا لهــؤلاء الشــعراء وغيرهــم، كالفنــان خالــد الشــيخ، 

ــول: ــاوي، إذ يق ــي الشرق ــوال لع ــذا الم ــى ه ــذي غن ال

جروح قلبي وتر وين يا عازف عود

اعزف نغم للبدر يمكن تــراه يعود

ويقول الشرقاوي أيضاً من قصيدة الخوف:

أخاف يا زهرة الأسفار

على شراعين

طلوا في شراييني

مثل طلة نهر

في آهة الوادي

ويقــول إبراهيــم بوهنــدي، في قصيــدة حبــچ علـّـم عيــوني 

الطريج:

حبچ انتي

مب سلام

والا نظرة وابتسامة

والا چلمة في مكاتيب الغرام

حبچ انتي 

ذكريات وامنيات

علمت قلبي الحنين

أمــا عــي خليفــة، فقد تميــز بالمــوال، الــذي كان يطــرح فيه 

ــة،  ــانية والعاطفي ــة والإنس ــا الاجتماعي ــن القضاي ــد م العدي

كــا حوّلــت بعــض قصائــده إلى الغنــاء، في منطقــة الخليج، 

لمــا لهــا مــن وقــع جــالي وعاطفــي ووجــداني عــى 

المســتمع، كــا أنــه تميــز في الشــعر الفصيــح، وعامــل 

هذيــن النوعــن مــن الشــعر بإبــداع مميــز، وهــذا حــال بعــض 

شــعراء جيلــه، أو مــن جــاءوا بعــده، هــؤلاء الذيــن انغمســوا 

بتلونــه وتنوعــه وأغراضــه، وفي  الشــعبي،  الشــعر  في 

الوقــت نفســه حرصــوا عــى الشــعر الفصيــح، بمعنــى آخــر؛ 

ــواء  ــع، س ــات المجتم ــق متطلب ــعر وف ــون الش ــوا يتعاط كان

ــاً. ــعبوياًّ أم نخبويّ ــي ش أكان المتلق

ومــع هــذا الانتشــار الواســع، فإنــه بــن الحــن والآخــر، تــرز 

ــي  ــعر العام ــأن الش ــادي ب ــي تن ــات الت ــض الصرخ ــاك بع هن

لا مســتقبل لــه، لعــدم أهميتــه أو لأنــه يفســد الذائقــة، 

ويبعــد القــراء عــن تــذوق الشــعر الفصيــح، ولا أعــرف كيــف 

كل  بــن  أن  مــع  المخــاوف،  وهــذه  الفكــرة،  هــذه  بنيــت 

الفنــون والأجنــاس الأدبيــة؛ روابــط مشــركة ورؤى متنوعــة 

ــان،  ــو الإنس ــد، ه ــب واح ــا في مص ــب كله ــددة، وتص ومتع

ومــا يرتبــط بــه ويتصــل، بــل لــو تأملنــا قليــاً في الشــعر 

الســائدة  اليوميــة  اللغــة  هــي  لغتــه  ســنجد  العامــي، 

ــر  ــال، وفي كث ــب والأع ــة المكات ــن أروق ــزل، وب في المن

مــن الأعــال الدراميــة والمسرحيــة والســينمائية، وفي 

التواصــل الاجتماعــي اليومــي، داخــل الأسرة وخارجهــا، في 

أمكنــة بعــض المهــن المختلفــة، وفي أروقــة المــدارس 

والجامعــات، وغــر ذلــك كثــر، فأيــن التأثــر الســلبي عــى 

المجتمــع، أو عــى متذوقــي الشــعر الفصيــح؟ وســواء 

قرأنــا العــر العامــي أو لم نقــرأه، فإننــا نوظــف لغتــه 

في حياتنــا بشــكل يومــي، فهــي لغــة التــداول والتفاهــم 

ــر! ــع الب ــي م ــل اليوم والتواص

وربمــا يتجــه البعــض الآخــر إلى الســؤال عــن تأريــخ هــذا 

النــوع مــن الشــعر، وكيــف وصــل إلينــا، ســواء في المنطقــة، 

أو المنطقــة العربيــة عمومــاً، أو إن كان منبعــه هــي هــذه 

ــل  ــن أج ــه، م ــؤال وطرح ــذا الس ــة ه ــع أحقي ــة.. وم المنطق

الجــذور  في  البحــث،  عــى  والدارســن  الباحثــن  تحفيــز 

بالذاكــرة  نعــود  أن  علينــا  أنــه  غــر  والمــكان،  والتاريــخ 

التاريخيــة والاجتماعيــة، إلى طبيعــة المجتمــع العــربي، 

في المنطقــة الصحراويــة، التــي تتصــف بالاتســاع الكبــر 

ــب  ــذا يتطل ــكلأ، وه ــاء وال ــن الم ــاً ع ــل، بحث ــال والتنق والترح

ــن  ــاً ع ــي، فض ــيّ والاجتماع ــي والعاطف ــتعداد النف الاس

الاســتعداد الجســاني، لخــوض غــار التنقــل والترحــال، 

الــذي ربمــا يضــع المــرء في دوائــر محرجــة مــن الفقــد 

والبعــد والهجــران، أو مــن الحــروب والســلب والقتــل، أو 

يــؤدي إلى  الحــب والحنــان والعاطفــة، مــا  مــن فقــد 

ــة في  ــز رغب ــر ويتقاف ــذي يتفط ــون، ال ــوح بالمكن ــذا الب ه

بواســطة  الخارجــي،  الفضــاء  إلى  الفــؤاد  مــن  الخــروج 

ــة  ــك، لغ ــة أو تل ــذه القبيل ــة ه ــل في لهج ــان، المتمث اللس

ــي  ــل والتلاق ــم التواص ــن حج ــاً ع ــكان أو ذاك، فض ــذا الم ه

مــع الحضــارات وثقافــات الشــعوب، مــا أســهم -بــا شــك- 

في حــدوث بعــض التغيــر، في لغــة الحــوار والتواصــل، 

ــي أو  ــعر العام ــتغراب؛ إذا كان الش ــه لا اس ــي أن ــذا يعن وه

الشــعبي أو النبطــي، لــه مــن الزمــن مــا يتقــارب مــع زمــن 

الشــعر الفصيــح، الــذي لا يــزال عمــره غــر واضــح بالتحديــد.

ــد  ــف عن ــعبي، ونق ــعر الش ــب الش ــن تحقي ــد ع ــك لنبتع ولذل

محطــة مهمــة، وهــي الــدور المنــوط بنــا؛ ونحــن في القــرن 

الحــادي والعشريــن، تجــاه هــذا الشــعر، الــذي اســتطاع أن 

يدغــدغ مشــاعر المحبــن، ويعالــج آهــات العشــاق، ويرطــب 

أفئــدة الهاويــن، ويعالــج صيحــات الحــزن والألم، ألا يجــدر بنــا 

أن نعيــد النظــر، في التعاطــي مــع هــذا النــوع مــن العمــل 

الأدبي، الــذي وصــف بالشــعبي؟ وإذا كنــا ننــادي بالحفــاظ 

عــى المقتنيــات التراثيــة، وعــى مــا هــو مــادي وغــر 

مــادي، وقــد انــرت المؤسســات الحكوميــة والأهليــة، في 

ــعي  ــا، والس ــن تراثه ــاع ع ــة، للدف ــدول العربي ــن ال ــدد م ع

الــدؤوب ليكــون مســجلاً ضمــن قائمــة الــراث العالمــي، 

في منظمــة اليونســكو؛ فلــمَ لا نجعــل الشــعر الشــعبي 

أمــام أعيننــا، ونكــرسّ تداولــه وتعاطيــه، في الوقــت الــذي 

نتعاطــى فيــه مــع الشــعر الفصيــح أيضــا؟ً لمَ لا يســر هــذان 

ــا  ــب هن ــا مواه ــت لدين ــا دام ــاً، م ــعر مع ــن الش ــان م النوع

وهنــاك، ولدينــا جمهــور واســع، لــه حاســة التــذوق الفنــي 

ــذا،  ــا ه ــى يومن ــودي حت ــعر العم ــتمرَّ الش ــعر. ألم يس للش

ــري؟! ــعر الن ــة والش ــعر التفعيل ــود ش ــع وج م

هــذا  في  جــدّاً،  مهمــة  مســألة  نغفــل  لا  أن  وينبغــي 

المضــار، تقــع عــى عاتــق الإنســان عامــة، وهي أن الشــعر 

أيـّـاً كان نوعــه أو لونــه أو غرضــه، أو طبيعتــه أو طريقــة 

كتابتــه أو لغتــه، يمثــل جــزءاً مــن الهُويــة، التــي يتمتــع بهــا 

الإنســان، وهــذا الإنســان عــادة يســعى إلى الحفــاظ عــى 

مجمــوع هُوياتــه، التــي تشــكله وتمثلــه وتســر معــه أينــا 

ارتحــل أو أقــام، لهــذا لا بــد مــن إعــادة التفكــر في كيفيــة 

التعاطــي مــع الشــعر الشــعبي، وهــي دعــوة لنــا جميعــاً، 

مــن أجــل الاهتــام بدراســته في المعاهــد والجامعــات، 

بوصفــه مقــرراتٍ اختياريــةً، مثــل دراســة الأمثــال الشــعبية، 

أو الأزيــاء، أو الــراث المــادي، الــذي يــدرس بعــض الأحيــان، 

ــع أو ذاك. ــذا المجتم ــة له ــوز الأثري ــن الكن ضم

الشاعر علي عبدالله خليفةالشاعر صلاح جاهينالشاعر علي الشرقاوي
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تكاملية العناصر بين 

الشعر الشعبي 
والفنون التشكيلية

يعــدّ الفــن التشــكيلي والشــعر الشــعبي؛ مظهــران مــن مظاهــر الــراث الشــعبي، المعــر 

عــن الهُويــة الثقافيــة لــكل مجتمــع، مــن مجتمعــات الوطــن العــربي، وهنــاك رابــط وثيــق 

بينهــا، فالرســام والشــاعر عــى درجــة مــن التقــارب والالتصــاق، بحيــث يتشــابهان في 

كثــر مــن الجوانــب، مــن ناحيــة المجــال النفــي، الــذي ينبعــان منــه، ويؤثــران مــن خلالــه، 

ــدع،  ــان المب ــدى الفن ــا ل ــرض وجوده ــي يف ــية، الت ــية الأساس ــدرات النفس ــث الق ــن حي وم

حتــى يكتمــل فيهــا النضــج، فيتألقــان في العمــل الفنــيّ رســاً أو شــعراً.

د. خالد متولي 
كاتب - مصر

ــن  ــم م ــى الرغ ــأتها، فع ــذ نش ــون من ــع الفن ــل جمي وتتداخ

تعــدد أنواعهــا، واختــاف فروعهــا، إلا أنــه لا يمكــن فصــل 

ــاً، أو إنــكار علاقــة التأثــر والتأثــر فيــا  بعضهــا عــن بعــض كليّ

ــر،  ــن التصوي ــة ف ــكيلي؛ وخاص ــن التش ــط الف ــد ارتب ــا. وق بينه

اللوحــة  بــن  فالعلاقــة  القــدم،  منــذ  الشــعبي  بالشــعر 

وفنيــة  تعبيريــة  علاقــة  الشــعبي،  والشــعر  التشــكيلية 

بالكشــف  تضطلــع  واعيــة،  دراســة  إلى  تحتــاج  وجماليــة، 

والتحليــل، فالشــعر الشــعبي مصــدر هــام للتاريــخ، والوقوف 

الحيــاة، ذلــك لأنــه المعــر  النــاس وأنمــاط  أحــوال  عــى 

الــذي أتــاح للشــخص، أن يصــور بــا قيــود أو حــدود، فالشــعر 

الشــعبي مــيء بالعديــد مــن الصــور، التــي تصــف كثــراً مــن 

ــة. ــوز والأدوات التقليدي ــاء والرم ــكيلية؛ كالأزي ــاصر التش العن

ــن  ــكيلية، نوع ــون التش ــعبي والفن ــعر الش ــل الش ــا يمث ك

هامــن مــن أنــواع الــراث الشــعبي، وتتنــوع تجليــات كل عنصر 

ــل  ــة، ب ــم العربي ــف الأقالي ــن، في مختل ــن العنصري ــن هذي م

إنهــا تــكاد تتنــوع في الإقليــم الواحــد، مــن منطقــة لأخــرى.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، نــرى أن الفنــان يلجــأ إلى التعبــر 

عــن الأحاســيس والمشــاعر والأفــكار، والمعانــاة المتراكمــة 

ــورة،  ــة أو الص ــل اللغ ــى كاه ــا ع ــي به ــه، فيلق في نفس

حيــث يعــد الشــعر الشــعبي، مــن المجــالات الإبداعيــة، التــي 

يمكــن أن تجعــل الفنــان التشــكيلي يوجــه فكــره وإحساســه، 

الفنــي، فالإبــداع هــو  للتشــكيل  لاكتشــاف رؤى جديــدة 

هــا  الفنــي؛  والتشــكيل  والتصميــم  الجــال،  ظاهــرة 

الأدبي  التصــور  بــن  فالفصــل  وعليــه  الفنيــة،  تجلياتــه 

والرؤيــة التشــكيلية للعنــاصر مســتحيلٌ، وللإبداعــات الأدبيــة 

أصــول وقواعــد، وتتعــدد أنواعهــا، فقــد تكــون رومانســية، 

أو واقعيــة أو خياليــة أو تاريخيــة.

والشــعر  التشــكيلي  الفــن  بــن  تقــارب،  علاقــة  وهنــاك 

والشــعراء والنقــاد والرســامين، أكــر بكثــر مــن العلاقــة 

بــن الشــعر وباقــي الفنــون، ولعــل التشــابه العميــق بــن 

القصيــدة واللوحــة التشــكيلية، هــو مــا دفــع كثــراً مــن 

الشــعراء، لرســم لوحاتهــم التشــكيلية، التــي عــادة مــا 

تشــبه تجاربهــم الشــعرية، فالشــعر هــو صــورة ناطقــة أو 

رســم ناطــق، والرســم أو فــن التصويــر؛ هــو شــعر صامــت، 

وتوجــد لكثــر مــن الشــعراء، الذيــن رســموا في قصائدهــم؛ 

مشــاهدُ تخاطــب كل الحــواس، إذ نجــد أن الشــعراء هــم 

أعظــم الرســامين.

ــد  ــف عن ــدة، لم يتوق ــة والقصي ــن اللوح ــل ب ــا أن التداخ ك

ــب إلى  ــل ذه ــس، ب ــكيليين أو العك ــعراء إلى تش ــول الش تح

تأثــر بعــض الفنانــن، بقصائــد الشــعراء المبدعــن، وترجمتها 

إلى لوحــات ناطقــة بالإبــداع، فقــد رســم بعــض التشــكيليين 

لوحاتهــم، مــن وحــي قصائــد لامســت شــعورهم، محولــن 

بــل  مبدعــة،  صــور  إلى  القصيــدة،  في  الناطقــة  الصــور 

وصــار بعضهــم يمزجــون بــن القصائــد الشــعرية واللوحــات 

الفنيــة، ويرســمون لوحاتهــم بالكلــات والأبيــات الشــعرية.

ــطة  ــدى الأنش ــي إح ــكيلية، ه ــاصر التش ــرى العن ــك ن ولذل
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الجماعــات  وجــدان  تخاطــب  التــي  المميــزة،  الإبداعيــة 

ــة،  ــان اليومي ــاة الإنس ــن حي ــزءاً م ــل ج ــكان، وتمث في أي م

فالعنــاصر التشــكيلية، ســواء كانــت رســاً أو حليــاً أو زيّــاً، أو 

ــام  ــاصر إله ــا عن ــة؛ جميعه ــاً تقليدي ــارة أو أدواتٍ وحِرف ع

للشــعر الشــعبي.

وتمتلــئ الأعــال التشــكيلية، بالعنــاصر والرمــوز، التــي 

مــن  مســتلهمة  متعــددة،  جماليــة  معــان  عــى  تقــوم 

الشــعر الشــعبي، وكلــا تعرفنــا عــى تلــك الرمــوز، نجحنــا 

في تفســرها وتحليلهــا، وأصبحنــا أكــر مقــدرة عــى فهــم 

ــعبي. ــراث الش ــة ال ودراس

الفــن  التاريــخ؛  كــا ألهــم الشــعر الشــعبي، عــى مــر 

تجلــت  والتــي  الفنيــة،  الأعــال  مــن  بكثــر  التشــكيلي، 

فيهــا براعــة الفنــان وإبداعــه في نقــل النصــوص، فالشــعر 

الشــعبي والفــن التشــكيلي، بنــاء متراكــب متآلــف العنــاصر، 

وقــد أكــد أرســطو في كتابــه »فــن الشــعر«، أن الشــعر 

ــزان في  ــد يتماي ــاكاة، ق ــواع المح ــن أن ــان م ــم، نوع والرس

المــادة التــي يحاكيانهــا، فأحدهــا يتوســل باللــون والظــل، 

طبيعــة  في  يتفقــان  لكنهــا  بالكلمــة،  يتوســل  والآخــر 

عــى  وتأثيرهــا  التشــكيل،  في  وطريقتهــا  المحــاكاة، 

النفــس.

والقــدرة عــى التصويــر اللفظــي، تــأتي في إطارٍ مــوازٍ لفن 

التشــكيل، إذا مــا وظفــت الأدوات الملائمــة لكل من التشــكيل 

ــي  ــن فن ــورة، في كل م ــة الص ــا طبيع ــإذا تأملن ــعر، ف والش

الشــعر والتشــكيل، نــرى تشــابهاً يصــل لحــدود التطابــق، 

مــن زاويــة القيمــة الإبداعيــة الابتكاريــة، وتكويــن العنــاصر، 

وربــط بعضهــا مــع بعــض بعلاقــات جديــدة، ولكــن رغــم 

ذلــك، نجــد أن الشــعر ينحــو باتجــاه الذهــن والوجــدان، فيــا 

ينحــو التشــكيل باتجــاه الحــس والإبهــار، كــا أن الصــورة 

ــوات  ــي أص ــي ه ــات، الت ــا بالكل ــزز حضوره ــعرية، يتع الش

ــكيله،  ــاعر تش ــاول الش ــذي يح ــوى ال ــل المحت ــوز، تنق أو رم

في ذهــن المتلقــي، بينــا تكشــف الصــورة التشــكيلية 

أمــام المتلقــي بشــكل مبــاشر، وفي علاقــة أكــر تصادميــة 

وخطــورة، وقــد يتــوارى الشــاعر خلــف الكلــات، بحريــة أكبر 

عــى افــراض أن القصيــدة تحتــاج لفســحة زمنيــة، مــن أجــل 

قراءتهــا أو ســاعها؛ أمــا بالنســبة للتشــكيلي، فــإن عملــه 

يتلخــص في لمحــة، وقــد تدفــع هــذه اللمحــة المتلقــي لأن 

يلتفــت عــن العمــل، إذا افتقــد الجاذبيــة الحســية )البصريــة( 

ســيتابع  القــارئ  أن  يعلــم  الشــاعر  أن  كــا  المبــاشرة، 

قصيدتــه حتــى آخرهــا، لتصــل إليــه كاملــة، أو يفهمهــا عــى 

الأقــل، أمــا التشــكيلي فيضــع نصــه البــري، عــى مرمــى 

ــم  ــن ث ــة، وم ــه الكلي ــاً بصورت ــدة، مجازف ــة واح ــن دفع الع

ــاهد. ــع المش ــل م ــي ومحتم ــوار تدريج ــل في ح يدخ

ــن  ــعبي بالوط ــعر الش ــاس في الش ــل الأجن ــاء تداخ ــد ج وق

الفنــون  عــى  الآداب  لانفتــاح  حتمیــة  نتیجــة  العــربي، 

التشــكیلیة، وبالتــالي الشــعر عــى الرســم، والصفحــة عــى 

النــص  الصــورة، ورواج مقــولات  اللوحــة، والكلمــة عــى 

ــاع  ــاء اندف ــامل، وج ــن الش ــب، والف ــس المرك ــع، والجن الجام

الشــعر الشــعبي، نحــو توظیــف الفنــون التشــكیلیة واضحــاً، 

وذلــك بفعــل الثــورة المعرفیــة الهائلــة، التــي رافقــت 

واسٕــهام  والتطبیــق،  والتشــكیلیة،  البصریــة،  الفنــون 

المذاهــب الفنیــة في ذلــك الاندفــاع.

كــا تأثــر الشــعراء في الوطــن العــربي بالألــوان، عــى 

مســتوى الوصــف، بحيــث يســهل إيجــاد حالــة التطابــق 

ــد  ــن تحدي ــم يمك ــن ث ــة، وم ــا الرمزي ــن مدلولاته ــا وب بينه

اللــون  مفــردات  وتوظيــف  بينهــا،  الحرفيــة  الدلالــة 

ــا  ــبيه، ك ــتوى التش ــى مس ــب ع ــون في الأغل ــاً يك توظيف

يســتخدم اللــون عــى مســتوى العلاقــات الرمزيــة، وذلــك 

نتيجــة تســلط المعرفــة اللونيــة، في وجــدان الشــاعر، وقــد 

اســتخدم كثــر مــن الشــعراء في الوطــن العــربي؛ هــذا 

النمــط في الوصــف، فجعلــوا الأبيــض للجــال والســام، 

للســعادة  والأحمــر  والمجــد،  والــروة  لــإرادة  والأصفــر 

ــر  ــف، والأخ ــة والعن ــدم والمقاوم ــود لله ــرح، والأس والف

للبعــث والنهضــة والتجديــد.

فكــرة العلاقــة بــن الشــاعر والفنان التشــكيلي؛ أن الأســاس 

في إنتاجهــا، هــو فكــرة الصــورة، وإن كانــت الصــورة، 

تعتمــد عــى اللــون، في حالــة الفــن التشــكيلي، وعــى 

ــعر. ــة الش ــة، في حال اللغ

وبذلــك أصبحــت صــور الشــاعر، ذات الأثر التشــكیلي، وســیطاً 

فاعــاً بیــن النــص والمتلقــي، تسُــهم في تیســیر المعنــى، 

فضــاً عــن إثارتهــا لخیــال المتلقــي، واحٕالتــه إلى ذاكــرة 

ــص  ــد الن ــر، یرف ــوي آخ ــص لغ ــول إلى ن ــة، تتح ــعریةّ خصب ش

المكتــوب بــرؤى فكریــة جدیــدة.

وبذلــك نجــد أن الفن التشــكيلي والشــعر الشــعبي، يشــركان 

ــدد  ــة وتع ــراث والرمزي ــتلهام ال ــا: اس ــواحٍ، منه ــدة ن في ع

مصــادر الإلهــام، وإمكانيــة تعــدد المعــاني والتنــوع في 

القوالــب الفنيــة، التــي يمكــن أن يعــر مــن خلالهــا الفنــان.
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شرقيّ السودان

ــارف؛  ــة القض ــة، بولاي ــة البُطاَنَ ــعبي، في منطق ــعر الش ــف بالش ــال إلى التعري ــذا المق ــدف ه يه

ــكْرِيَّة، التــي تبــدع وتتــداول هــذا الشــعر، وتقطــن هــذه  شرقــيّ الســودان، لــدى جماعــة الشُّ

المنطقــة، وتعتمــد في معاشــها عــى تربيــة ورعــي الإبــل والزراعــة، ويســتعرض التعريــف 

بمنطقــة البُطاَنَــة، وطبيعتهــا التــي انعكســت في هــذا الشــعر، ويبــِّن مســميات وأنــواع وأغــراض 

هــذا الشــعر، ومعانيــه الاجتماعيــة والثقافيــة.

د. أسعد عبدالرحمن عوض الله 
كاتب - السودان

الشــعر الشــعبي، يعــدّ عنــراً أساســيّاً مــن عنــاصر التقاليــد 

الــراث  في  الشــفهي  التعبــر  وأشــكال  الشــفاهية، 

وثــراء موضوعاتــه  بتنوعــه  الثقــافي المحــي، ويتميــز 

ــات  ــن ممارس ــة، م ــاة اليومي ــس الحي ــا يعك ــه، بم ومضامين

وطقــوس واحتفــالات وعــادات وتقاليــد، وفنــون أدائيــة 

ــام،  ــكل ع ــد بش ــون، ويع ــة والك ــط بالطبيع ــارف، ترتب ومع

تعبــراً عــن الهُويــة الثقافيــة، ويشــمل مواضيــع متنوعــة، 

والاحتفــاء  والكــرم،  والهجــاء،  والفخــر،  الغــزل،  مثــل 

مــن  مجموعــة  ويؤديــه  يبدعــه  الثقافيــة.  بالمناســبات 

الشــعراء والمغنــن، الذيــن غالبــاً مــا يكونــون مــن فئــة 

المبدعــون  هــؤلاء  ســواء.  حــد  عــى  والنســاء  الرجــال 

باللغــة  الأشــعار  إبــداع  عــى  فائقــة  بقــدرة  يتمتعــون 

قوالــب  في  والقافيــة،  بالــوزن  ونظمهــا  المحليــة، 

هــي  ومســميات،  أنمــاط  عــدة  في  وفنيــة  موســيقية 

الغُنَــا؛ المسُْــدَار والدّوْبيَْــت. ولهــم دور أســاسي، في نقــل 

الــراث الثقــافي غــر المــادي بــن الأجيــال.

ــة،  ــة البُطاَنَ ــاً بمنطق ــدم تعريف ــة، نق ــطور القادم في الس

وأنمــاط الشــعر الشــعبي، ونمــاذج منــه، وشرح مضامينهــا 

ــا. ودلالاته

منطقة البُطَانَة:

البُطاَنَــة اســم منطقــة واســعة مــن الســودان، وتشــر إلى 

عــدد مــن الأماكــن الواقعــة بداخلهــا، تشــمل المنطقــة 

التــي يحدهــا نهــر النيــل مــن الخرطــوم، إلى مدينــة عطــرة 

ثــم نهــر عطــرة، حتــى إثيوبيــا، ثــم الحــدود الإثيوبيــة 

حتــى النيــل الأزرق، وصــولاً إلى الخرطــوم، وتحتــل منطقــة 

البُطاَنـَـة، معظــم مســاحة ولايــة القضــارف، إضافــة إلى 

ــنار. ــرة وس ــوم والجزي ــل والخرط ــر الني ــا ونه ــات كس ولاي

الغُنَا:
مــن أشــكال الشــعر الشــعبي، وهــو مــن التعابــر الشــفهية 

بالــوزن والقافيــة، باســتخدام مفــردات اللغــة المحليــة؛ 

ــي  ــكْرِيَّة، الت ــة الشُ ــدى جماع ــة، ل ــة في المحلي ــل الموغل ب

ترعــى الإبــل في منطقــة ســهل البُطاَنَــة بــرق الســودان، 

يمثــل جــزءاً مهــاً مــن ثقافتهــم وتقاليدهــم. يتميــز هــذا 

النــوع مــن الشــعر بالتعبير عــن الحيــاة اليوميــة، وارتباطهم 

ــتخدَم  ــل. يسُ ــة والإب ــهل البطان ــة، في س ــق بالطبيع العمي

الغنــا بشــكل رئيــي، في ممارســات الحيــاة اليومية، وفي 

والطقــوس  والأعيــاد،  القوميــة  والمناســبات  الاحتفــالات 

ــدورة  ــة ب ــة المرتبط ــبات الاجتماعي ــة في المناس الاجتماعي

حيــاة الإنســان، مثــل الأعــراس، وكذلــك في التعبــر عــن 

مشــاعر الحــب والغــزل والفخــر والشــجاعة.

الشــعر في هــذه المنطقــة، غالبــاً مــا يكــون نابعــاً مــن 

ــة  ــور الحي ــعر؛ الص ــات الش ــتحضر أبي ــة، وتس ــة الحياتي التجرب

للبيئــة الطبيعيــة، مثــل الحيــاة في ســهل البطانــة، وعلاقــة 

الإنســان بالإبــل، بوصفهــا رفيقــةً ووســيلةً للعيــش. ويتميــز 

هــذا النمــط عنــد الشــكرية أحيانــاً، بأدائــه اللحنــي، وعندمــا 

يــؤدى  وقــد  »النَّــمْ«،  يســمى  ملحــون،  بشــكل  يــؤدى 

بنغــات شــعبية فريــدة، ترافقهــا الإيقاعــات التقليديــة، 

ويكــون الأداء أحيانــاً، بمصاحبــة آلات موســيقية بســيطة، 

ــة، أو  لُّوكَ ــاع الدَّ ــة إيق ــة، بمصاحب ــة الوتري ــة؛ الآل باَبَ ــل الرَّ مث

ــدُّف«. ــمى »ال ــا يس م

ــفهية  ــد الش ــي، والتقالي ــرد القص ــع ال ــا م ــل الغُنَ يتداخ

صورة رقم )1(: سهل منطقة البُطاَنةَ.
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ــة  ــع. إضاف ــخ المجتم ــظ تاري ــاهم في حف ــا يس ــرى، م الأخ

إلى ذلــك، يعــدّ وســيلة للتواصــل مــع الآخريــن، وللتعبــر 

ــاون  ــجاعة والتع ــرم والش ــل الك ــة، مث ــم الاجتماعي ــن القي ع

ــات  ــاني في كل ــذه المع ــح ه ــع، ونلم ــراد المجتم ــن أف ب

ــيخ: ــد الش ــد محم ــاعر أحم الش

الليّْلةَ نحِْنَ أوَْلََاد بلَدَ نقَْعُد نقَُوْم عَلى كيْفنَا

فوْق لقََا وُفوْق عَدَم دَايْْماً مِخَدّر صيْفنَا

نحِْــنَ أبَخُْــرسُْ بِنَمْــلََاه وبِنَــكْــرمِ ضيْفنَـــا

ـربْ سـيْفنَـا نحِْـنَ الفـوْق رقِـَابْ النَّاسْ مَجَّ

مضمــون ومعــاني هــذه الكلــات: يفتخــر الشــاعر بقبيلتــه، 

ويجلســون  أحــرار،  إنهــم  ويقــول  بلســانها،  ويتحــدث 

ويقفــون كيفــا يشــاؤون، دلالــة عــى الحريــة، وأن أرضهم 

ــم  ــرات، وأنه ــن الخ ــر م ــود بالكث ــزرع، تج ــة بال ــراء غني خ

أهــل كــرم، يكرمــون ضيفهــم بتقديــم الطعــام الوفــر، 

ــرسُ«،  ــمى »أبَخُْ ــم يس ــر الحج ــب، كب ــن الخش ــاء م ــى إن ع

ارتبــط بالكــرم، ويتحــدث عــن شــجاعة القبيلــة في مواجهــة 

ــدو. الع

الــوزن والقافيــة،  ناحيــة  الكلــات، مــن  أن هــذه  نلاحــظ 

مكونــة مــن أربعــة أشــطر؛ أي بيتــن مــن الشــعر، لذلــك 

أطلــق المثقفــون ودارســو الأدب والنقــاد في الســودان، 

عــى هــذا النــوع مــن الشــعر، مســمَّى »الدّوْبيـْـت«.

الدّوبيْت:

هــذا الاســم نجــده مكونــاً مــن مقطعــن؛ المقطــع الأول 

»دو« والمقطــع الثــاني »بيــت«، ويقــول دارســو الأدب 

الشــعبي، أن كلمــة »دو« في اللغــة الفارســية تعنــي 

أي  الشــعر،  مــن  بيتــان  للمســمَّى  والمعنــى:  اثنــن، 

أربعــة أشــطر، والشــعراء الذيــن يبدعــون هــذا النــوع مــن 

الشــعر، يطلقــون عليــه شــعر المرابيــع، والبيتــان مــن 

ــداول الآن،  ــن المت ــك م ــة؛ لذل ــا مربوع ــال له ــعر يق الش

ــت«  لــدى عامــة النــاس في الســودان؛ مســمى »الدّوْبيْ

المســمى،  هــذا  وأصبــح  الشــعر،  مــن  النــوع  لهــذا 

يســتخدم لــدى كثــر مــن النــاس، أمــا مســمى الغُنَــا؛  

ــذي  ــعر، ال ــن الش ــط م ــذا النم ــي له ــم المح ــو الاس فه

ــة. ــة البُطاَنَ ــل منطق ــه أه أطلق

نجــد أن الدّوبيْــت، هــو نوع من الشــعر الشــعبي الســوداني، 

عــى  وقدرتــه  معانيــه،  وقــوة  ببســاطته  يتميــز  الــذي 

التعبــر عــن الأحاســيس والمواقــف اليوميــة. ينظــم شــعر 

الدوبيــت غالبــاً في شــكل أبيــات قصــرة، تتبــع الوزن نفســه، 

وهــو نــوع مــن الشــعر، الــذي يعــر عــن قضايــا اجتماعيــة، 

وأحــداث حياتيــة، مثــل الغــزل، والفخــر، والكــرم، ويــؤدى 

في المناســبات الاجتماعيــة، عنــد جماعــة الشــكرية، ويعــدّ 

وســيلة للتواصــل، حيــث يــؤدى في الممارســات الاجتماعيــة 

وهــذا  والأعيــاد،  والاحتفــالات  الأعــراس  مثــل  المختلفــة، 

ــة  ــاس، في منطق ــن الن ــة م ــن العام ــداول ب ــمى يتُ المس

ــرى. ــق الأخ ــة والمناط البطان

المُسْدَار:

نــوع مــن أنــواع الشــعر، يصــور فيــه الشــاعر رحلتــه إلى ديــار 

المحبوبــة، التــي يقطــع فيهــا الشــاعر مئــات الكيلومــرات 

طعــام  تجهيــز  منــذ  يبدؤهــا  الإبــل،  مــن  راحلتــه  عــر 

عليــه  التعــارف  ســاد  مــا  أو  الجمــل،  وإطعــام  الطريــق، 

شــعبياً بـ»العَلُّوقـَـة«، نظــراً لأن الأكل كان يعلــق للبهائــم 

يصــف  ثــم  أفواههــا،  تحــت  يكــون  بحيــث  رقابهــا،  في 

الشــاعر كل المعــالم التــي يمــر بهــا، والمتاعــب والمصاعــب 

التــي تعــرض طريقــه، إلى أن يصــل محبوبتــه، فيتغــزل 

ــر  ــها، وغ ــا وأنس ــا وجماله ــا وملاحته ــا وكرمه في ترحابه

ــا  ــي به ــة، ينت ــة بهي ــا لوح ــرج لن ــه، ليخ ــن ل ــا يع ــك م ذل

الســامع. ومــن شــعراء المســادير عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر؛ الحاردلــو وود شــوراني وود ضحويــة مــن القدمــاء، 

ومــن الشــعراء المعاصريــن؛ الهمبــاتي الأغبــش والمرحــوم 

ود الخاويــة، وصــاح ود مســيخ، وأحمــد ود الأبيــض، ونضــال 

ــاج. ــن الح حس

ــاً،  ــاً كام ــتمر عام ــد تس ــة ق ــف رحل ــادير« تص ــض »المس بع

ــر إلى  ــه أك ــة، تتج ــاء الأمكن ــى أس ــز ع ــن التركي ــدلاً م وب

ــات الطبيعــة الخلويــة، وأجــواء الفضــاء، فهــي  وصــف تقلب

تصــوّر أحــوال تغــرّات الطقــس، وتمثـّـل لهــا بمواقــع وحركــة 

تغّــر في المنــاخ، يعنــي خطــوة وعتبــة،  النجــوم، وكل 

ــن. ــتعال الحن ــة واش ــن المحبوب ــراب م للاق

شــوراني،  ود  للشــاعر  النُّجُــوم«  »مُسْــدَار  ذلــك  مثــال 

ــف: ــل الصي ــط بفص ــذي يرتب ــح« ال ــم النَّط ــارته إلى »نج وإش

ا غَابْ نجَْم النَّطـَح والحَـر عَليْنَا اشْـتدََّ

ا ضيقّنـا وقِصِـر ليْلـُو ونهَِــارُو امِْتـَـدَّ

نظَِرت المنِو لي القانون بِقِيْت اتحَْدَّى

ا فتَحََت عِنْدِي منطقة الغُنَـا الإنِسَْـدَّ

ــاعر،  ــة الش ــة في رحل ــف الطبيع ــات، وص ــذه الكل ــد ه تؤك

مــا يؤكــد مــدى معرفــة الشــعر بالظواهــر الطبيعيــة؛ 

المرتبطــة بالنجــوم، وصلتهــا بفصــول الســنة.

صورة رقم )3(: تربية ورعي الإبل في منطقة البُطاَنةَ.

باَبةَ الوترية. صورة رقم )2(: أداء شعر الغُنَا بمصاحبة آلة الرَّ
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مثــال آخــر؛ مســدار »الصيــد« للشــاعر الحاردلــو، أحــد أشــهر 

المســادير، يقــول فيــه:

ــمْ خَــوَّخَـت بـَـردََن ليََــالِِي الحـــرَّة الشَّ

والبــَرَّاق بـَـرقَْ مِـن مِنَّــا جَــابْ القِـــرَّة

قيْْر بي جِنَاحُو كَفَتْ الفِرَّة شوْف عيْنِي الصِّ

تلَقَـاهَـا امُْ خُـدُودْ اللَّيْلـَة مَـرقَـَت بـَـرَّة

ــة  ــا منطق ــو، بجغرافي ــاعر الحاردل ــة الش ــى معرف ــا تتج هن

البطانــة، حيــث نجــده يصــف مــن خــال كلماتــه، المــكان 

ــاً  ــه، وصف ــا في رحلت ــر به ــي يم ــة الت ــالم الجغرافي والمع

دقيقــاً، حيــث وصــف رحيــل الصيــد، مــن أقــاصي الصعيــد، مــع 

ــف. ــل الخري ــة فص بداي

الاجتماعيــة  والمَسَــادِير  والدّوبيْــت  الغُنَــا  معانــي 

والاقتصاديــة: والثقافيــة 

ــت  ــا والدّوبيْ مــن النواحــي الاجتماعيــة، يســاهم شــعر الغُنَ

ــراد  ــن أف ــة، ب ــط الاجتماعي ــة الرواب ــادِيرْ، في تقوي والمسََ

مشــاعر  عــن  التعبــر  في  الشــعر  ويسُــتخدم  الجماعــة، 

أداة  يعــدّ  كــا  الأفــراد،  بــن  والتضامــن  والحــزن  الفــرح 

للتعليــم والتثقيــف، حيــث ينقــل القيــم والعــادات والتقاليــد 

ــل. ــل إلى جي ــن جي م

العــادات  تعكــس  والمسََــادِير،  والغُنَــا  الدّوبيـْـت  أشــعار 

والتقاليــد، التــي تحكــم الحيــاة اليوميــة لجماعــة الشــكرية. 

المناســبات  في  الشــعرية،  الأشــكال  هــذه  تسُــتخدم 

الاجتماعيــة، مثــل الأعــراس والختــان، والمناســبات الدينيــة، 

مــا يعــزز التواصــل بــن الأفــراد، ويحفــز عــى التعبــر عــن 

القيــم الثقافيــة المرتبطــة بالمجتمــع.

مــن النواحــي الاقتصاديــة، قــد يؤثــر شــعر الدّوبيْــت والغُنَــا 

والمسََــادِير، في تعزيــز الســياحة الثقافيــة، حيــث يجــذب 

أن  يمكــن  كــا  الســودانية،  بالثقافــة  المهتمــن  الــزوار 

يكــون الشــعر وســيلة لتعزيــز التعــاون الاجتماعــي، في 

مجــالات مهمــة، مثــل الزراعــة والرعــي، إذ تنُظَّــم في بعــض 

الأحيــان، أمســيات شــعرية أثنــاء العمــل الجماعــي، مــا 

ــع. ــراد المجتم ــن أف ــاون ب ــيق والتع ــزز التنس يع

الخاتمة:

ــاً،  ــت والمسََــاديرْ، يشــكل جــزءاً محوريّ ــا والدّوبيْ شــعر الغُنَ

الثقــافي والاجتماعــي لجماعــة الشــكرية،  الــراث  مــن 

ويعــرون  الســودان،  شرقــيّ  البُطاَنـَـة  منطقــة  في 

حياتهــم  وعــن  وأحزانهــم،  أفراحهــم  عــن  خلالــه  مــن 

وعاداتهــم  قيمهــم  نقــل  عــى  ويعملــون  اليوميــة، 

للأجيــال القادمــة. عــاوة عــى ذلــك، يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً، 

التماســك  ويعــزز  والاجتماعيــة،  الثقافيــة  بالمعــاني 

ــة  ــة، في منطق ــة الثقافي ــن الهُوي ــر ع ــي، ويع الاجتماع

البُطاَنـَـة شرقــيّ الســودان.

المراجع:
1. أحمد إبراهيم عبد الله أبو سن، تاريخ الشكرية ونماذج من شعر البطانة، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، ط 2، الخرطوم، 2012م.

2. سيد حامد حريز، فن المسدار، دار المأمون، الخرطوم، 1992م.
3. فرح عيسى محمد، من تراث البطانة، وزارة الثقافة الاتحادية، مركز تسجيل وتوثيق الحياة السودانية، الخرطوم، 2017م.

صورة رقم )4(: رحلة المسُْدَار.
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دور المرأة 
في الشعر الشعبي 

بالوطن العربي 

»
ً
»المرأة البدوية نموذجا

بــرزت المــرأة منــذ القــدم، بوصفهــا عنــراً محوريـّـاً، في الشــعر الشــعبي بالوطــن العــربي، ســواء 

أكانــت مصــدر إلهــام للشــعراء، أم شــاعرة تســاهم بطريقــة مبــاشرة، في بنــاء النســيج الشــعري، 

ــول  ــا الوص ــة، يمكنن ــور التاريخي ــر العص ــعبي، ع ــعر الش ــرأة في الش ــة دور الم ــال دراس ــن خ وم

لبعــض مواصفــات المــرأة، حيــث إن الشــعر الشــعبي يوضــح أن المــرأة رمــزٌ للجــال والقــوة والحــب 

والتضحيــة، كــا أنــه يوضــح بعــض عنــاصر الــراث الشــعبي الخاصــة بهــا.

في  بــارزة  مكانــة  الجاهــي،  العــر  في  للمــرأة  كانــت 

الإلهــام  مصــدر  كانــت  أنهــا  كــا  العــربي،  المجتمــع 

أشــعار  في  جليّــاً  ذلــك  وظهــر  للشــعراء،  الأســاسي 

رئيســاً  موضوعــاً  المــرأة  اتخــذوا  الذيــن  البــدو،  شــعراء 

ــقها  ــرأة يعش ــي، ام ــاعر جاه ــكل ش ــكان ل ــم، ف لقصائده

ويحبهــا وينظــم فيهــا الشــعر، مــا جعــل الحــب أحــد أهــم 

موضوعــات الشــعر الجاهــي، فقــد تنــاول الشــعراء كل مــا 

يتعلــق بصفــات المــرأة الجســدية، فضــاً عــن ثيابهــا وزينتها 

ــي،  ــر الجاه ــعراء في الع ــتخدم الش ــد اس ــا، وق وعطره

مترادفــات مثــل: »الكحــل«، »الغــا«، »الجيــد«، »القمــر«، 

»الحنــة«، »الخظــرات«، »الوشــم«، و»الــدق«، لإضفــاء ألــوان 

زاهيــة عــى نصوصهــم الشــعرية، وحبكــة وُظفّــتْ بإتقــان 

وفــن، وبعــد دراســة لهــذه النصــوص، نشــر إلى موقــع 

المــرأة داخلهــا، ونلقــي الضــوء عليهــا، للوصــول لتلــك 

ــاعر. ــى الش ــق ع ــر عمي ــه أث ــي كان ل ــات الت المترادف

عــى ســبيل المثــال، نجــد بعــض الأشــعار التــي تتنــاول ثيــاب 

المــرأة البدويــة )يضــم عــي الليــل أطبــاق حبهــا.. كــا ضــم 

أزرار القميــص البنائــق – تلاقــي وأحيانــاً تبــن كأنهــا .. بنائــق 

ــذي  ــل ال ــا إلى الجب ــل بعينيه ــدد – تظ ــص مق ــر في قمي غ

.. عليــه مــاء الثلــج بيــض البنائــق – وعمــرة مــن سروات 

النســاء .. تنفــخ بالمســك أردانهــا(.

ــرأة  ــوب الم ــزام ث ــاول ح ــر، يتن ــدوي آخ ــعر ب ــد ش ــا يوج ك

البدويــة، يقــول الشــاعر: )إحياصــا فــوق حريــر أخــر .. وفي 

ــيج  ــن نس ــزام م ــو ح ــا: ه ــوارين(، وإحياص ــت إس ــا ري أيديه

الحريــر الطبيعــي، أو القــاش، وهــو للمــرأة لشــد الظهــر 

الســن، يطلقــون عليــه  كبــار  أيضــاً، وعنــد  زينتهــا  ومــن 

الحمصــاني، وللبنــت قبــل الــزواج الأحمــر منــه، والأبيــض 

للمتزوجــات، هــذا مــا كان في القرن التاســع عشر ومــا قبله، 

ولكــن عندمــا بــدأ العــرب في الاســتقرار، تغــرت الأحــوال 

واســتخداماته،  الحــزام  نــوع  معهــا  فتغــر  الاقتصاديــة، 

الحريــر  خيــوط  مــن  المنســوج  الجلــدي  الحــزام  وظهــر 

ــاء  ــد التق ــي عن ــن ينته ــاً، ولك ــغول تمام ــي والمش الطبيع

طرفيــه مــن الأمــام، بكســوة مــن الجلــد الطبيعــي، وســيور 

ــل  ــرة لحم ــوب صغ ــزود بجي ــرة، وم ــة صغ ــم معدني وأبازي

ــه. ــه وحجم ــف وزن ــا خ م

ــاً،  كانــت هــذه القصائــد تظُهــر المــرأة، بوصفهــا كائنــاً مثاليّ

يجمــع بــن الجــال والحكمــة والشــجاعة، ومــن خــال هــذه 

القصائــد، يمكننــا أن نــرى كيــف كانــت المــرأة جــزءاً لا يتجــزأ 

مــن الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة.

إلهــام  مصــدر  كونهــا  عــى  المــرأة  دور  يقتــر  ولم 

فحســب، بــل كانــت أيضــاً شــاعرة بارعــة، ســاهمت في إثــراء 

الشــعر الشــعبي بالوطــن العــربي، بإبداعاتهــا الفريــدة، 

فنجــد عــى ســبيل المثــال؛ الخنســاء التــي تعُــدّ واحــدة 

مــن أبــرز الشــاعرات في التاريــخ العــربي، فكانــت قصائدهــا 

المؤثــرة، تتنــاول موضوعــات مهمــة، مثــل الفقــدان والحزن، 

ــاعر  ــن المش ــر ع ــى التعب ــة ع ــا الفائق ــر قدرته ــا أظه م

ــائي  ــعر النس ــح الش ــذا أصب ــدق، وبه ــق وص ــانية بعم الإنس

وســيلة لتوثيــق تجــارب النســاء، ونقلهــا للأجيــال القادمــة، 

مــا ســاهم في بنــاء ذاكــرة جماعيــة، تعكــس تاريــخ المرأة 

ــن. ــر الزم ــا ع وتطوره

ــة  ــر بالهُوي ــز الفخ ــائي، في تعزي ــعر النس ــاعد الش ــد س لق

إبــراز  خلالــه،  مــن  النســاء  اســتطاعت  حيــث  الثقافيــة، 

مســاهماتهن في المجتمــع، وتأكيــد قيمهــن وتقاليدهــن، 

د. منار عبد الرازق
 نائب المشرف على مركز 

دراسات الفنون الشعبية  
أكاديمية الفنون – مصر
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ــى  ــوء ع ــليط الض ــائي، في تس ــعر النس ــاهم الش ــا س ك

إليــه،  تنتمــي  الــذي  للمجتمــع  قضايــا المــرأة ورؤيتهــا 

مــا ســاعد في بنــاء وعــي ثقــافي واجتماعــي، حــول دور 

المــرأة ومكانتهــا.

ــى  ــاظ ع ــة، في الحف ــرأة البدوي ــا إلى دور الم وإذا تطرقن

الشــعر الشــعبي بهــذا المجتمــع، نجــد أنهــا لهــا مكانــة 

خاصــة، كالحجالــة )المــرأة في فــن كــف العــرب أو صــوب 

الشــعراء  حيويـّـاً، في تحفيــز  تلعــب دوراً  خليــل(، فهــي 

الجوقــة  هــذه  مايســرو  بحــق  وتعــد  وإلهامهــم، 

المتكاملــة، وكــف العــرب هــو عبــارة عــن نــص قــولى، يقــال 

في مناســبة معينــة بمراســم معينــة، وغالبــاً مــا تكــون 

الأفــراح؛ هــي الزمــان المناســب، الــذي تقــام فيــه مراســم 

الــرواة  توارثهــا  وأركان،  أصــول  لــه  الفــن  وهــذا  الكــف، 

ــه  ــعرى في ــص الش ــودة، والن ــت موج ــا زال ــنين وم ــر الس ع

العلــم«. أو  »الحجــة  وكذلــك  »المجــرودة«  يســمونه 

ــتيوة،  ــاء الش ــد غن ــتيوة، وبع ــاء الش ــرب بغن ــف الع ــدأ ك ويب

يخــرج الشــاعر البــدوي لتأديــة العلــم، والعلــم تــأتي معــه 

ــود  ــم يع ــه، ث ــى أول ــعر يغن ــن الش ــت م ــي بي ــرزة، وه الغ

إلى الشــتيوة ومعــه الجميــع، ثــم يغنــي آخــره وهكــذا.. 

وإذا أراد أن يختــم العلــم بــدون إلقــاء مجــرودة، فعليــه أن 

يختمــه بطريقــة حماســية، رافعــاً يــده إلى الأعــى، مخاطبــاً 

الحجالــة )المــرأة( بكلــات العلــم، فتفهــم الحجالــة وتبتعــد 

إلى أبعــد مــن عــرة أمتــار، وترفــع العصــا إلى أعــى، ثــم 

يــأتي صاحــب العلم بالشــتيوة الجديــدة، ويلقيهــا الحاضرون 

ــق إلى  ــم بالتصفي ــن أيديه ــطء، رافع ــف بب ــه في الص مع

ــدأ الحجالــة في العــد فتنخفــض أيديهــم،  أعــى، إلى أن تب

أن  دون  أيضــاً،  بالتصفيــق  الأمــام  إلى  جميعــاً  ويميلــون 

تتحــرك أرجلهــم في شــكل مناوشــة للحجالــة، ثــم يعــودون 

إلى مــا كانــوا عليــه، مــع ملاحظــة أنــه يجــب أن تنتهــي كل 

ــة في  ــي الليل ــا تنته ــا، وعندم ــة به ــة خاص ــرودة بخاتم مج

ــا حــاشي«. ــاً، يقولــون »دام ي منتصــف الليــل تقريب

ويقــف الشــاعر في المنتصــف، ثــم يبــدأ بارتجــال القصيــدة 

أو  والغــزل،  والمــدح،  كالفخــر،  مختلفــة  موضوعــات  في 

ــعر،  ــت ش ــد كل بي ــر، وبع ــاعر آخ ــع ش ــعرية م ــارزة الش المب

يــردد المصطفــون: )هــا هــا بــه يــا هــا لا يــا حليفــي 

يــا ولــد(، وأثنــاء الترديــد يتعــن عــى الشــاعر، أن يرتجــل 

ــا  ــة. وعندم ــن ثاني ــن عشري ــل م ــعر في أق ــت ش ــم بي وينظ

تدخــل الحجالــة أو الحــاشي يقــول المشــاركون:

دحيوه دحيوه دحيه رويحه نجول الريداه

رويحه نجول الريداه

ــذي  ــة، وال ــن الدحي ــارزاً، في ف ــرأة دوراً ب ــد أن للم ــا نج ك

ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، هي:	

ثــم  الرجــال في شــكل نصــف دائــرة،  البوشــان: يقــف  أ- 

ــو  ــان« وه ــمونه »بوش ــردي، يس ــاء ف ــم بغن ــدأ أحده يب

عبــارة عــن شــعر مــن أربعــة أشــطر، ويــؤدّى بتنغيــم 

ــس أو  ــروس أو العري ــاً للع ــون وصف ــا يك ــاً م ــاص، وغالب خ

الضيــف القــادم، تعقبــه زغاريــد وضرب البــارود، وكثــراً مــا 

تحــدث مســاجلة بــن عــدد مــن الشــعراء، يتناوبــون فيهــا 

غنــاء البوشــان والتغنــي بالحــاشي، أو بأهــل العريــس 

والعــروس، أو الاحتفــاء بالضيــف، وهكــذا حتــى يتجمــع 

يبــدأ  ترتيبهــم  ينتظــم  وعندمــا  ويصطفــون،  الرجــال 

ــع. البدي

ب- الدحيــة: تتســم بالسرعــة والحــاس، وفيها تبــدأ مغازلة 

الرجــال للحاشــية، ومحاولــة خطــف غطــاء وجههــا، وهــي 

تمنعهــم باســتخدام العصــا التــي بيدها.

فيــه  ويغنــي  بالبــطء،  الجــزء  هــذا  يتســم  الريــدة:  جـــ- 

أحــد الرجــال غنــاءً ارتجاليّــاً، ويســمى بالبديــع، لقدرتــه 

الإبداعيــة في الارتجــال، ومــن الممكــن أن يشــرك في 

الإلقــاء أكــر مــن بديــع، ومــن الممكــن أن يكــون هــذا آخــر 

ــة  ــع بداي ــتمر م ــن أن تس ــن الممك ــة، وم ــزء في الرقص ج

ــد.  ــامر جدي ــدة لس جدي

)اللــه  أحدهــم:  ينــادي  عندمــا  الســامر  نهايــة  وتــأتي 

وقــد  النبــي(،  عــى  صــي  اللهــم  العافيــة..  يعطيكــوا 

ــل،  ــل إلى جي ــن جي ــافهة، م ــد« مش ــذه »المجاري ــت ه انتقل

ــه. ــمع ب ــا ولم نس ــن صاحبه ــث ع ــد في البح ــر أح ــم يفك فل

وبهــذا يعــدّ الشــعر الشــعبي مــرآة للمجتمــع، حيــث يعكــس 

ــد والأعــراف الســائدة، وفي هــذا الســياق،  القيــم والتقالي

عــى  الحفــاظ  في  هامّــاً،  دوراً  تلعــب  المــرأة  أن  نجــد 

الشــعر الشــعبي، بوصفهــا ملهمــةً ومبدعــةً وحافظــةً 

ــه  ــعبي، وتنقل ــعر الش ــد الش ــة لتقالي ــى حامل ــراث، فه لل

مــن جيــل إلى جيــل، وبهــذا الــدور المتكامــل، تظــل المــرأة 

حارســة للــراث الشــعبي عامــة، والشــعر الشــعبي خاصــة، 

وتســاهم في بقائــه؛ بوصفــه جــزءاً أصيــاً، مــن الهُويــة 

ــربي. ــن الع ــة للوط الثقافي
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الشعر الشعبي 
ورسالته التي لا تموت

الشــعر الشــعبي، ذلــك الفــن الهــام مــن المأثــورات الشــعبية والأدبيــة، في تاريــخ الأدب العــربي، 

ــي  ــراض الت ــاف الأغ ــة، لاخت ــاة المختلف ــاط الحي ــس أنم ــي تعك ــم، الت ــن المفاهي ــر م ــد الكث يجسّ

يتطــرق إليهــا؛ فلــه في مجتمعاتــه وجــود نابــض بالحيــاة، فهــو جــاّع تــراث الشــعوب، وديوانهــم 

ــوى  ــم، واحت ــم وأعرافه ــجّل عاداته ــم، وس ــداث حياته ــم وأح ــذي دوّن وقائعه ــجلهم، ال وس

ــعري،  ــراث الش ــذا ال ــم. وه ــم وأمجاده ــظ علومه ــم، وحف ــد قيمه ــم ورصي ــم وحكمته تجاربه

عميــق الارتبــاط بتقاليــد الشــعر العــربي الفصيــح والرســمي، منــذ نشــأة هــذا الفصيــح، وتكامــل 

تكوينــه الفنــي والجــالي.

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

والشــعر الشــعبي يســمى كذلــك النبطــي، وفي حــالات 

قليلــة؛ الشــعر العامــي، وجميــع الــدول العربيــة، غنيــة 

ــج  ــود في دول الخلي ــو موج ــعر، فه ــذا الش ــن ه ــا م بإرثه

ــراق،  ــام والع ــق الش ــض مناط ــوادي وبع ــربي، وفي ب الع

ــا.  وفي مــر وبعــض مناطــق الــدول العربيــة، في إفريقي

أو  مكتــوب  الشــعبي؛  الأدب  أنــواع  أحــد  بوصفــه  وهــو 

منطــوق باللهجــات الدارجــة، في البلــدان العربيــة، ويمتــاز 

بأنــه كلام ملحــون، لــه نغمتــه الغنائيــة، وقدرتــه عــى ربــط 

ــاً،  ــه نمطــاً عاميّ الحــاضر بالمــاضي، فعــى الرغــم مــن كون

ــبيه  ــو ش ــاء، فه ــيقا والبن ــكل والموس ــدي الش ــه تقلي إلا أن

ــه،  ــه ومباني ــح، في معاني ــعر الفصي بالش

يماثلــه في بيئتــه وظروفــه، غــر أنــه 

وقواعــد  والإمــاء،  بالإعــراب  يتقيــد  لا 

ــح. ــعر الفصي الش

الوطــن  في  الشــعبي  الشــعر  ارتبــط 

الجزيــرة  الكبــر، وفي شــبه  العــربي 

عامــة،  بصــورة  تحديــداً،  العربيــة 

وقــد  والثنــاء،  والفخــر  بالفروســية 

ــل  وتنقُّ التاريــخ،  لقــراءة  أســس 

ببيئتهــم،  وارتباطهــم  القبائــل، 

وقدرتهــم عــى العيــش، وارتحالهــم 

مــن مــكان لآخــر، بحثــاً عــن العيــش 

ــنة  ــى ألس ــرع ع ــد ترع ــان. وق والأم

ــة،  ــم العامي ــة، بلهجاته ــل البادي أه

إلى  الانفــات  فرصــة  لــه  وأتيحــت 

ــوات  ــد بالقن ــدة، لم تتقي ــاب جدي رح

البدويــة  الإبداعــات  وصاغتــه  الفصيحــة، 

الجمعيــة، فهــو ليــس وليــد العــر الحديــث، ولم يكــن غائبــاً 

ــد  ــد، فق ــد بعي ــذ أم ــة، من ــات العربي ــن المجتمع ــن أي م ع

كان هنــاك دائمــاً، شــكل مــن أشــكال الفــن الأدبي اللصيــق 

بــروح المجتمــع، يعــرّ بــه الجميــع عــن مكنونــات أنفســهم، 

فيصفــون أفراحهــم وأتراحهــم، وكل مــا يعتريهــم مــن 

ــة. ــاع اجتماعي ــن أوض ــه م ــم في ــا ه ــية، وكل م ــالات نفس ح

ازدهار الشعر الشعبي

الشــعر لا حــدود لــه، وليــس ثمــة مــا يســد طريقــه، إذ هــو 

مفتــوح عــى كل اللغــات، يأخــذ منهــا ويعطــي، فكيــف إذا 

كان مفتوحــاً، عــى تعــدد اللهجــات داخــل جســم اللغــة 

الواحــد، حيــث الأخــذ أســهل والاقتبــاس أســلس؟ لا شــك أن 

هذا الاتســاع في طريق الشــعر، ســاعد على انتشــار الشــعر 

ــاز  ــع، إذ يمت ــدان المجتم ــل في وج ــه يتوغ ــعبي، وجعل الش

بــراء التعبــرات والاســتعارات، والمجــازات المســتخلصة مــن 

واقــع الحيــاة، والمعــرّة بحميميــة عــن الأفــراد، مــا أكســبه 

وتطوراتهــا،  النــاس  حيــاة  أحــداث  مواكبــة  عــى  قــدرة 

ــاق  ــاً أع ــدون، ملامس ــا يري ــر ع ــل إلى التعب ــه أمي وجعل

الــذات أو الوجــدان الجمعــي، إذ لم يــرك الشــعراء أمــراً إلا 

ــه. ــوا إلي ــب، إلا تطرق ــاة جان ــق في الحي ــوه، ولم يب طرق

اللهجــة  مــن  كبــر  بشــكل  الشــعبي،  الشــعر  ويســتفيد 

المحليــة، وهــذه اللهجــة مــا كانــت إلا وليــدة للفصحــى، 

التحــولات؛  كل  مواكبــة  عــى  بقدرتهــا  عليهــا  وتتفــوق 

لهــا  يخضــع  التــي  والفكريــة،  الماديــة 

اســتيعاب  خــال  مــن  المجتمــع، 

الاحتــكاك  عــن  الناشــئ  الجديــد، 

بالآخــر، وســاعد عــى انتشــار الشــعر 

مــع  قوتــه  واســتمراره؛  الشــعبي 

الدولــة  وتكــوُّن  الحديثــة،  النهضــة 

الداخليــة  الرغبــة  وتلــك  الوطنيــة، 

لــدى كل مجتمــع عــربي، إلى التميــز، 

ــه،  ــه وآداب ــة بفنون ــار الخصوصي وإظه

فــكان  قطريتــه،  أو  لوطنيتــه  تأكيــداً 

منجَــزاً  الشــعبي،  بالشــعر  التشــبث 

هــذه  رأس  عــى  محليّــاً،  إبداعيّــاً 

ــه  ــدا ل ــر إلى أن غ ــور الأم ــون، وتط الفن

ــة،  ــاحة الأدبي ــع في الس ــوره الواس حض

الشــعبيين حضورهــم  للشــعراء  وصــار 

الكاســح، عــى الســاحة الوطنيــة، وســط 

انفتــاح الإعــام عليهــم وعــى إنتاجهــم.

الشعر النبطي

ــعبي؛  ــعر الش ــى الش ــق ع ــربي، يطل ــج الع في دول الخلي

الشــعر النبطــي، وثمــة تشــابه كبــر، إن لم يكــن تطابقــاً، مــن 

حيــث قواعــد الشــعر الشــعبي، مــع وجــود فنــون شــعرية 

خاصــة لــكل دولــة، مــن دول الخليــج، بــل وداخــل الدولــة 

الواحــدة؛ يوجــد العديــد مــن الفنــون الشــعرية بقوالــب 

خاصــة، ولهــذا الــراث الشــعري الشــعبي، صــات وثيقــة 

ــعر  ــد الش ــاط بتقالي ــق الارتب ــو عمي ــربي، وه ــه الع بمحيط

ــذ نشــأته وتكامــل تكوينــه  العــربي الفصيــح والرســمي، من

ــده.  ــام وبع ــل الإس ــالي، قب ــي والج الفن

شــعرية  أصالــة  نجــد  الإمــاراتي،  النبطــي  الشــعر  في 

واضحــة، كــا يقــول فــاروق اســليم في قراءاتــه النقديــة 
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للشــعر الشــعبي الإمــاراتي؛ فالشــاعر الشــعبي الإمــاراتي، 

رغــم أنــه لم يكــن مفكــراً ولا فيلســوفاً، لكنــه مــع 

ذلــك، كان لــه موقــف ثقــافي وأخلاقــي 

ودينــي إســامي، مــن الشــعر، فكــا 

احتفــل الشــاعر الشــعبي الإمــاراتي، 

ــه،  ــي ب ــه والتغن ــعر وكتابت ــة الش برواي

مقصديــة  توجيــه  عــى  أيضــاً  حــرص 

غايــات  نحــو  الشــعري،  إبداعــه 

تناســب  وعظيــة،  وحكميــة  اجتماعيــة 

إضافــة  الشــعر،  مــن  المجتمــع  موقــف 

إلى اشــراك ذلــك الشــعر مــع الشــعر العــربي 

التعبــر  في  الأمــوي،  العــر  حتــى  الإســام،  قبــل 

عــن مشــاعر الفقــد للمــرأة وللمــكان. وزاد عــى كل ذلــك، 

بــروز صــور جديــدة وبديعــة فيــه، عــر الشــعراء فيهــا عــن 

تجاربهــم وأفكارهــم وتوجهاتهــم، مــا حمــل صــوراً غنيــة، 

والجماليــة. والفنيــة  الاجتماعيــة  بقيمهــا 

مستقبل الشعر الشعبي

واليــوم رغــم تنامــي قائمــة اهتمامــات الإنســان المعــاصر، 

الذي شُــغل بأشــياء كثــرة، في عــالم التكنولوجيــا والإعلام 

والفضائيــات والإنترنــت وغيرهــا، ظــل الشــعر الشــعبي يحتل 

مكانتــه، ضمــن هــذه الاهتمامــات. ولا يخفــى عــى أي 

مــن المتابعــن للســاحة الشــعرية العربيــة، مــا يلاحــظ مــن 

بالشــعر  الاهتــام  تزايــد متســارع في 

المســتويات،  مختلــف  عــى  الشــعبي، 

فقــد اســتحوذ عــى اهتــام كبــر مــن 

الجهــات الرســمية، لا ســيما في الخليــج 

العــربي والجزيــرة العربيــة، وكــذا لــدى 

ــام  ــرز اهت ــا ب ــربي، ك ــور الع الجمه

كبــر مــن الأدبــاء والعارفــن بشــكل 

فــردي أو جمعــي بهــذا الشــعر، ولا 

غرابــة أن نجــد مــا يترجــم كل ذلــك، 

المتخصــص  الإعــام  انتشــار  في 

ــرى،  ــة ك ــرة إعلامي ــن طف ــه، ضم في

ــعبي،  ــعر الش ــات الش ــزت مج إذ قف

للشــعر  وصــار  الخليــج،  بلــدان  في 

الفضائيــة  قنواتــه  الشــعبي 

ــدان  ــن البل ــر م ــة، في كث المتخصص

العربيــة، ناهيــك عــا عــى الإنترنــت، مــن منتديــات ومواقع 

متخصصــة في الشــعر الشــعبي، يصعــب حصرهــا، 

منافســن  وغــدوا  الشــعراء،  نجــم  وعــا 

لنجــوم المجــالات الأخــرى في المجتمــع، 

ــون،  ــون والمعني ــاء والباحث ــع الأدب وجم

كثــراً مــن الأشــعار، وأصــدروا كثــراً مــن 

ــن،  ــاء ومحدث ــعراء قدم ــن، لش الدواوي

إلى  أنفســهم،  الشــعراء  عمــد  كــا 

إصــدار دواويــن خاصــة بهــم، وانتــرت 

الشــعرية،  والمســابقات  المهرجانــات 

ــز الأدبيــة الرفيعــة، التــي ترُصــد للشــعر  والجوائ

الشــعبي.

وقــد تكــون صــور الاهتــام بالشــعر الشــعبي، رســميّاً 

وشــعبيّاً، أكــر جــاء في المجتمعــات الخليجيــة، وذلــك نظــراً 

لاهتــام زعــاء المنطقــة بهــذا الشــعر، كــا يــرى غســان 

ــي  ــعر النبط ــة، للش ــة المطوَّل ــته العلمي ــن في دراس الحس

في منطقــة الخليــج والجزيــرة العربيــة، بــل إن كثــراً منهــم 

شــعراء، ولــو اعتمدنــا الاهتــام القائــم في دولــة الإمــارات 

نموذجــاً، لوقفنــا عــى صــور عديــدة لهــذا الاهتــام، فقــد 

ــة  ــس الدول ــان، مؤس ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي كان الش

يعــرف قيمــة  مكــراً،  ثــراه- شــاعراً  تعــالى  اللــه  -طيَّــب 

ــك  ــأنه في ذل ــه، ش ــه واهتمام ــن وقت ــه م ــعر، ويمنح الش

شــأن والــده الشــيخ ســلطان بــن خليفــة -طيَّــب الله 

للشــعر  ثــراه-، وكان محبـّـاً  تعــالى 

والشــعراء، فأعــزَّ الشــعراء ورفــع 

انعــكاس  لــه  كان  مــا  مكانتهــم، 

في  الشــعر  ازدهــار  عــى  باهــر، 

الإمــارات، فــكان -رحمــه اللــه تعــالى- 

ــردي  ــمي والف ــام الرس ــواة الاهت ن

المهتمــن  ومنطلــق  الفــن،  بهــذا 

وقدوتهــم، مــا رفــع مــن شــأن الشــعر 

النبطــي، وجعلــه فنّــاً محترمــاً، يســعى 

بدوحتــه،  الاســتظلال  إلى  النــاس 

ــد. والدخــول إلى مضــاره الممجَّ

وعــى هــذا التأســيس، حافــظ الزعــاء 

عــى  الإمــارات،  في  والمعنيــون 

نالــه  الــذي  الازدهــار،  هــذا  اســتدامة 

صاحــب  يكــون  وقــد  النبطــي،  الشــهر 

بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو 

المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد 

الأعــى حاكــم الشــارقة، أبــرز الحريصــن 

الفعاليــات  لــه  تشــهد  ذلــك،  عــى 

ــموه  ــة س ــس رؤي ــي تعك ــدة، الت العدي

للشــعر الشــعبي، إذ يــرى أن اعتنــاء 

الشــارقة بالشــعر الشــعبي والنبطــي، 

العــربي،  عالمنــا  في  ملحــة  حاجــة 

دعــت ســموه لذلــك الاهتــام بهــذا 

ــة،  ــي للأم ــافي والتاريخ ــد الثق الراف

ــه  ــة، كون ــة فكري ــكل إضاف ــذي يش ال

وتاريخهــا،  الأمــة  ذاكــرة  يختــزل 

أحــداث المــكان والزمــان،  ويــروي 

محفــوظ  لأنــه  شيء،  يمحــوه  ولا 

في الصــدور. ويتطلــع ســموه أن يكــون الشــعر 

بــأن  الإيجــابي،  الأثــر  مــن  مســتوياته  بأرقــى  الشــعبي، 

تعنــى إبداعــات الشــعراء فيــه، بالأخــاق الحميــدة، وتعزيــز 

ــا  ــى كل م ــز ع ــم، وتركّ ــط والتلاح ــدة، والتراب ــة الواح الكلم

مــن شــأنه، رفعــة المجتمــع والحفــاظ عــى مكتســباته.

للشــعر  الشــارقة  مهرجــان  أتى  الســياق  هــذا  وفي 

الشــعبي، الــذي يعَُــد أقــدم مهرجــان أدبي، يعُنى بالشــعر 

الشــعبي والعامــي، في دولــة الإمــارات، كان رأى النــور 

أول مــرة عــام 1983م، وهــو يعــد أحــد أجمــل المهرجانــات 

مــرَّ  وقــد  العــربي،  الخليــج  مســتوى  عــى  الشــعرية، 

ــرته  ــل مس ــة، وواص ــل مختلف ــاث مراح ــان بث ــذا المهرج ه

الإبداعيــة، ليحافــظ عــى ثبــات اســتمراريته، ضمــن طقــوس 

احتفائيــة ســنوية، تمجّــد الشــعر الشــعبي. وفي الشــارقة 

ــى  ــي تعن ــارقة«، الت ــن الش ــرة م ــة »الح ــر مجل ــاً تزده أيض

ــت  ــي دخل ــهرية الت ــة الش ــذه المجل ــعبي، ه ــعر الش بالش

لبلــدة  الســابع، حملــت اســم »الحــرة«، تقديــراً  عامهــا 

الحــرة، التــي تقــع عــى ســاحل الشــارقة، ونشــأ فيهــا عدد 

مــن الشــعراء، وهــي اليــوم ملتقــى 

للمبدعــن مــن الشــعراء الشــعبيين، 

وإحــدى منــارات الشــارقة، في إبــراز 

ــعري،  ــن الش ــذا الف ــه ه ــر ب ــا يزخ م

وعظيــم  المعــاني  جميــل  مــن 

الخلــق،  نبــل  تجــي  التــي  الكنــوز، 

وشــجاعة الموقــف، ونصاعــة الحكمــة 

والعــرة.

»أكاديميــة  ثمــة  أبوظبــي،  وفي 

ــة  ــن العاصم ــت م ــي جعل ــعر«، الت الش

أول  فهــي  للشــعر،  ومنــارة  بيتــاً 

ــات  ــة في الدراس ــة متخصص ــة أدبي جه

بشــقيه  العــربي؛  للشــعر  الأكاديميــة 

ــة  ــا الحاضن ــا أنه ــح، ك ــي والفصي النبط

العلميــة، لبرنامجــي »شــاعر المليــون« 

ا مفهوم  و»أمــر الشــعراء«، اللذيــن غــَّر

السرعــة،  عــر  في  الجماهــري،  التلفزيــوني  البرنامــج 

ــزة  ــاً جائ ــي أيض ــة. وفي أبوظب ــب المختلف ــج المواه وبرام

للغــة  أبوظبــي  »مركــز  ينظمهــا  التــي  الجيــل«،  »كنــز 

ــا  ــا أثره ــي له ــياحة، والت ــة والس ــرة الثقاف ــة«، بدائ العربي

حيــث  النبطــي؛  الشــعري  المــوروث  عــى  الحفــاظ  في 

تهــدف إلى تكريــم الأعــال الشــعرية النبطيــة، والدراســات 

الفلكلوريــة، والبحــوث التــي يعُدّهــا الدارســون والمبدعون، 

ــعر  ــل بالش ــوروث المتص ــت الم ــالاً تناول ــوا أع ــن قدم الذي

النبطــي، وقيمــه الأصيلــة، وأصبحــت منــذ إطلاقهــا في 

العــام 2021، منصــة ملهمــة لتكريــم الأعــال المبدعــة، 

ــة الشــعر الشــعبي، والفنــون والدراســات  واســتعادة مكان

المتعلقــة بــه، في مســرة اســتئناف الحضــارة العربيــة، 

وهــي ترسّــخ اليــوم مكانتهــا؛ منصــة ثقافيــة غنيــة، تجمــع 

بــن الشــعر والــراث، وتعكــس تراثنــا الثقــافي، وتعُيــد إلى 

ــة  ــة الثقاف ــعر، في صناع ــزة للش ــة المتمي ــان المكان الأذه

المجتمــع. في  والمعرفــة 
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لطالمــا كان الشــعر بوحــاً، بمــا في النفــس مــن خلجــات وأنــات وشــعور، يصــدق حينــا؛ً فيكتب 

بلغــة مرهفــة وحــسٍّ عــالٍ، فيكــون وقعــه في أذن ســامعيه قويـّـاً، وتأثــره عاليــاً، وينظــم 

أحيانــاً عــى التكســب؛ فيكــون فاتــر العاطفــة بــارداً، لا روح فيــه، وهــذا النقــد لا ينطبــق على 

الشــعر فقــط، بــل عــى الأدب بجميــع أشــكاله؛ العمــودي والحــر والفصيــح والملحــون.

الشعر النبطي  
د. مهدي الشموط  وأثره في البيئة الأردنية

محاضر لغة عربية 
في كليات التقنية العليا

ــات  ــر في البيئ ــون، أث ــعبي أو الملح ــعر الش ــد كان للش وق

ــا  ــة ويوظفه ــم باللهج ــعر يهت ــو ش ــا، فه ــة برمته العربي

توظيفــاً بديعيّــاً، ولــه أوزانــه وقواعــده وبحــوره، ولــه -كــا 

أن  الممكــن  ومــن  وأســس،  قواعــد  العمــودي-  للشــعر 

نقــول إن لعمــود الشــعر الــذي وضعــه المرزوقــي، نصيــب 

ــر  ــف والتحوي ــض التحري ــع بع ــي، م ــعر النبط ــر في الش كب

ــة. ــو والفصاح ــص النح ــا يخ في

ــي،  ــربي العام ــعر الع ــواع الش ــد أن ــي أح ــعر النبط والش

نشــأ وتطــور في شــبه الجزيــرة العربيــة، وهــو يكُتــب 

ــا  ــى، م ــن الفصح ــدلاً م ــة، ب ــة أو العامي ــة البدوي باللهج

ــم  ــهل في الفه ــاس، وأس ــوب الن ــرب إلى قل ــه أق يجعل

والتــداول، ومــن المهــم أن هــذا الشــعر، يخضــع لقواعــد 

البلاغــة العربيــة، ويخــرج عــى قواعــد النحــو، فهــو 

ــون. ملح

تأثير الشعر الشعبي في الهُوية الثقافية

الهُويــة  مــن  أساســيّاً،  جــزءاً  الشــعبي  الشــعر  يعــدّ 

الثقافيــة في الوطــن العــربي، حيــث يســهم في الحفــاظ 

الشــعبية،  والتقاليــد  والعــادات  اللغــوي،  الــراث  عــى 

ــه  ــن آمال ــر ع ــع، ويع ــر المجتم ــة تفك ــس طريق ــو يعك فه

ــه  ــا أن ــه. ك ــه وتحديات ــس معانات ــاً يعك ــه، وأحيان وطموحات

يرتبــط بالمــوروث الشــفهي، حيــث تناقلتــه الأجيــال عــر 

العصــور، مــا يجعلــه وثيقــة تاريخيــة، توثـّـق أحــداث المــاضي 

بأســلوب قريــب مــن النــاس، وهــو -كــا أســلفنا- غنــيٌّ 

بالصــور الفنيــة، مــن تشــبيه ومجــاز واســتعارة وجنــاس 

وطبــاق وتوريــة.

الشعر النبطي في البيئة الأردنية:

عــرف الأردنيــون لا ســيما البــدو منهــم؛ الشــعر النبطــي، 

ــارة  ــيس الإم ــل تأس ــك قب ــرة، وذل ــد كث ــه قصائ ــوا في ونظم

وبعدهــا، وهــو جــزءٌ أصيــلٌ مــن الــراث الأردني البــدوي، 

ــن  ــل م ــم القبائ ــة، وقي ــراء الأردني ــة الصح ــس بيئ ــث يعك حي

ــن  ــر ع ــيلة للتعب ــه وس ــا أن ــجاعة، ك ــرم وش ــية وك فروس

المشــاعر والأحــداث الاجتماعيــة والسياســية، التي يعيشــها 

الشــاعر، ويترجمهــا إلى حالــة مــن الإبــداع، يقــوى ويضعــف 

حســب الشــاعر وملكتــه وطريقتــه في تنــاول تلــك الظاهــرة.

ومن أهم خصائص هذا الشعر أنه:

1. يكتــب باللهجــة البدويــة الأردنيــة: يســتخدم الشــعراء 

ألفاظــاً خاصــة باللهجــة المحليــة، التــي تعــر عــن البيئــة 

ــس  ــاء ولي ــعر إلى إلق ــاج الش ــاً يحت ــك أحيان ــة، لذل البدوي

كتابــة، ويعتمــد عــى المشــافهة في أغلبــه.

ــث  ــاق: حي ــة والأخ ــرم والعف ــية والك ــام بالفروس 2. الاهت

يظهــر تأثــر الــراث البــدوي العريــق، وتظهــر القيــم 

النبيلــة الفاضلــة، في مفــردات الشــعر وتراكيبــه.

ــة  ــن البلاغ ــع ب ــو يجم ــاشر: فه ــوي والمب ــلوب الق 3. الأس

ــاد. ــظ والإنش ــهل الحف ــه س ــا يجعل ــاطة، م والبس

وصــف  مــن  الشــعراء،  يكــر  حيــث  العفيــف:  الغــزل   .4

محافــظ. بــدوي  بطابــع  المحبوبــة 

5. الوصــف الدقيــق للطبيعــة: خاصــة الصحــارى والجبــال 

والخيــول والإبــل.
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ــون  ــعراء يتفاوت ــي، أن الش ــب أن نراع ــا يج ــة إلى أنن بالإضاف

فيــا بينهــم قديمــاً وحديثــا؛ً فمنهــم المتمكــن الــذي 

والرثــاء  والغــزل  المــدح  ألوانــه:  كل  في  الشــعر  يجيــد 

والنســيب والهجــاء، ومنهــم الأقــل تمكنــا؛ً الــذي يبــدع 

في فــن واحــد فقــط، ومنهــم أيضــاً، مــن يجيــد القــول في 

ــر،  ــن صخ ــت م ــر أو ينح ــن بح ــرف م ــا يغ ــروف، فكأنم كل الظ

وقــد كــرت عبــارة )قطــف مــن زهــر(، وأيضــاً يقولــون )صــح 

لســانك( بــدلاً مــن )لا فـُـضَّ فــوك(، التــي كانــت تقــال للشــاعر 

الفصيــح.

شعراء النبط في البيئة الأردنية:

ــة  ــة البدوي ــرن بالبيئ ــي، يق ــعر النبط ــول إن الش ــن الق يُُمك

ــرى  ــوداً في الق ــة، وإن كان موج ــة القروي ــه بالبيئ ــر من أك

بالقبائــل  أيضــاً  ويقــل في المدينــة؛ فهــو شــعر يرتبــط 

ــد  ــي خال ــر وبن ــي صخ ــا وبن ــات والحجاي ــة؛ كالحويط الأردني

وعبــاد والعــدوان والعجارمــة، وغيرهــم مــن القبائــل التــي 

كان  وقــد  ذكرهــا،  ويخلــدون  يمجّدونهــا  شــعراؤها  كان 

كثــر مــن شــعراء الباديــة الأردنيــة، يكتبــون أشــعارهم في 

أغــراض الشــعر المعروفــة؛ المــدح، والهجــاء، والوصــف، 

والرثــاء، وكان الشــعر حــاضراً في كل حيواتهــم وحلهــم 

التــي نظمــوا  وترحالهــم، ومــن أهــم الأوزان الشــعرية 

والصخــري.  والهــالي  والهجينــي  المســحوب  عليهــا؛ 

ويمكــن القــول إننــا بحاجــة إلى كتــب، تتنــاول الموضــوع 

بشــكل تفصيــي، وســأحاول تســليط الضــوء عــى بعــض 

ببعــض الروايــات  القصائــد في ذلــك الزمــن، مستشــهداً 

ومــن  الأصدقــاء،  بعــض  لي  نقلهــا  التــي  الشــفاهية، 

أبرزهــم الباحــث والناقــد الدكتــور مفلــح الفايــز، الــذي أفــرد 

ــى  ــف، حت ــخ ومواق ــر، تاري ــي صخ ــائر بن ــوان: )عش ــاً بعن كتاب

ــان، ط 1، 1995(،  ــلحة، ع ــوات المس ــع الق ــنة 1950، مطاب س

ذكــر فيــه قصائــد لأعــام مــن قبيلــة بنــي صخــر، وعــى رأس 

القائمــة؛ الشــيخ دبيــس بــن فايــز، مــن القــرن الثامــن عــر: 

ومــن ذلــك أن الشــيخ دبيــس المــوح نــزل ضيفــاً عــى فتــاة 

ــف  ــا ضي ــه ي ــاك الل ــه اشرب حي ــت ل ــة، وقال ــه ناق ــت ل فحلب

الرحمــن، حــرت ومــا حــر واجبــك، فقــال لــه عيّنــي خــر يــا 

بنــت هــذا مــن فضــل اللــه. وقــد ترجــم ذلــك شــعراً بقولــه:

عـلى مـا قــال دبـيـــس بـن فــايــز       

من فـوق زرقـا كالحـليب الصــافي

لقيت لي خفرة على جال روضة وحاجز

ترعـى غنم سمر وضان ن ارهافي

احلبت لي قديحن على الـدر مــايز

يا لـونهـا الـوضـــاح بالثـلـج خـافي

يصلــح لك يـا بنت شـــيـخ الفـايــــز

وانتِ حـلـيـلــة لدبيــس الصــافــي

فردت عليه:

يـا هيــه يا الشـيـخ الفطيــن العــارف يا معـدل الحجـة بـزيـن القـافـي

أي الرفيق اللي مشى لك محتذي وأي الرفيق اللي مشى لك حافي 

خوفي عليك ياراعي الجـــواد تنذبح لن جاك راعي الهرشة الجردافي

حــــنا الــبــــلاوي لابتــــلينــا بالبــــلا لا درهـم الصــــابـور بـأم شـنـافي 

وهــذا جانــب مــن الشــعر النبطــي، الــذي يصــور الحــوار 

والمســاجلة، وقــد كان منتــراً في البيئــة الأردنيــة، وعــادة 

مــا يكــون بــن شــاعر عابــر طريــق؛ وفتــاة ترعــى أبلهــا، أو 

ــاء. ــن الم ــى ع واردة ع

ومــن الشــعراء الذيــن عرفــوا بالغــزل العــذري العفيــف؛ 

ــاس في  ــادة الن ــل كع ــذي رح ــان، ال ــي الثني ــاعر الطرق الش

ذلــك الزمــان، لتتبــع مواطــن المــاء والــكلأ، وقــد تنحــت عنــه 

ــات: ــذه الأبي ــال ه ــال، فق ــة الش ــه( جه ــه )أي حبيبت هويتّ

لحط شدادي على بلهان 

مير البلى العود يشنانا

لا واعشيري نصا حوران

واليوم حنا الثمد مانا

والقلب يمك بنى جنحان

ويا صويحبي لا تباطانا

ــارت  ــوة(، وص ــمها فري ــره )اس ــا بك ــت له ــة وترك ــت ناق ومات

ــه: ــر هويتّ ــو يتذك ــال وه ــل، فق ــالي اللي ــن ت تح

يا ونتي ونة فريوه

ما تمرح الليل حنانه

وده مع اللبن رغيوه

يا شين يا عيد جيعانه

وهــذا جانــب بســيط وشــواهد مــن قصائــد كثــرة، نقلــت 

لنــا مشــافهة مــن ذلــك الزمــان، ومــن الملاحــظ أن أغلــب 

أشــعارهم؛ متناثــره بالبيتــن والثلاثــة والأربعــة، وقلّــا نجــد 

قصائــد مكتملــة، وفيهــا كســور شــعرية وأخطــاء، نتيجــة 

التصحيــف والتحريــف، وذلــك بســبب اعتــاد الشــعر النبطــي، 

عــى الروايــة الشــفاهية، واعتــاده عــى الأدب المحــي.

ــي  ــه يلاق ــاضر، فإن ــن الح ــي في الزم ــعر النبط ــا الش وأم

رواجــاً في البيئــة الأردنيــة، التــي تشــهد شــعراء معروفين 

عــى مســتوى الوطــن، كالشــاعر محمــد فناطــل الحجايــا، 

والشــاعر صالــح عبــد العزيــز الهقيــش الصخــري، والشــاعر 

الدكتــور مفلــح الفايــز، والشــاعر الدكتــور عطاللــه الحجايــا، 

ــاً  ــاك أيض ــلم، وهن ــوض المس ــون، وع ــواد الزب ــاعر ع والش

إنجــازات  حققــوا  الذيــن  الشــعراء،  الشــباب  مــن  جيــل 

في  منهــم  فعرفنــا  العــربي،  الوطــن  مســتوى  عــى 

ــح  ــن )صال ــور والأخوي ــح الجب ــاعر فلي ــون؛ الش ــاعر الملي ش

شــاعر  في  شــاركا  اللذيــن  الهقيــش(،  عــوض  وأنــور 

المليــون، ووصــا إلى النهائيــات، بالإضافــة إلى الشــاعر 

وغيرهــم  المعايطــة،  وصهيــب  الجبــور،  الدهــام  ثابــت 

ــرة؛  ــن الذاك ــون ع ــن يغيب ــاعرات، الذي ــعراء والش ــن الش م

ومــا تــزال قصائدهــم تشــهد لهــم، بتدفــق الشــاعرية 

والحضــور المميــز.

ــات  ــن عائ ــدرون م ــعراء، ينح ــؤلاء الش ــظ أن ه ــن الملاح وم

وقبائــل تهتــم بالشــعر، وتعتنــي بــه وتكتبــه من بــاب الوفاء 

للــراث، وتحافــظ عليــه وتجــدد في معانيــه وأوزانــه، وقــد 

نجــد كثــراً مــن الشــعراء يــزاوج بــن الفصيــح والنبطــي، 

الفصيــح  في  يكتــب  متمكــنٍ،  شــاعر  إلى  يحتــاج  وهــذا 

والنبطــي، ويجيــد هذيــن الفنــن، وهــذا أيضــاً متوافــر في 

البيئــة الأردنيــة النبطيــة، ونذكــر -مثــالاً عــى ذلــك- الدكتــور 

عطاللــه الحجايــا، ومفلــح الفايــز، اللذيــن برعــا في ذلــك، 

ــرة. ــد كث ــه قصائ ــا في وله
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علامات فارقة في

الشعر الشعبي العربي

الشــعر الشــعبي، مــن مســاه؛ هــو الشــعر المحــي عــى ألســنة عامــة النــاس، إذ يكــون 

مصــوراً لبيئــة المــكان، وحــوادث الزمــان، فــراه مــن طواريــق كل لســان، مســتنداً عــى مثــل 

أو قصــة أو حكمــة، وهــو بذلــك قــد يكــون عــى الغالــب، مصنعــاً للثقافــة في الترنيــم 

والتشــكيل، قبــل الاتفــاق عــى نهــج الشــعر الفصيــح، وهــذا الــرأي يبــدو أكــر واقعيــة، مــن 

ــح. ــعر الفصي ــن الش ــتنبط م ــعبي اس ــعر الش ــل أن الش ــرأي القائ ال

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

ــه  ــدون في مقدمت ــن خل ــا أورده اب ــك، م ــى ذل ــل ع والدلي

عــن أبي بكــر بــن قزمــان: مــن لم يعــرف ألــف وزن مــن الزجــل 

فليــس بزجــال.. وهنــا نــأتي إلى مســمى الشــعر الشــعبي 

ابــن بيئتــه، فهــو ســجل ناقــل للمشــاعر كــا الحــام الزاجــل 

ناقــل للرســائل، وعندمــا نقــول زاجــل، ســراه في الــراث 

المغــاربي الأندلــي والــراث المشــارقي، مســافراً في 

بضاعــة ردّت إلى البــاد التــي نشــأ منهــا، ولا يــزال مســتمراًّ 

عــى نشــأته الأولى، في الزجــل الشــامي والمــري، وإن 

كان في رحلتــه هــذه، حمــل أســاء لا تحــى؛ كالشــعر 

الهــالي وشــعر الواو والشــعر الحمينــي والشــعر النبطي، 

وفي كل الأحــوال، هــو شــعر اللهجــة العاميــة المحكيــة 

الشــعبية في الحيــاة اليوميــة. نعــم نحــن عرفنــا بحــور 

الشــعر وأوزانــه، مــن بحــور الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، 

التــي بلغــت خمســة عــر وزنــاً، ثــم زاد عليهــا الأخفــس بحراً 

فغــدت ســتة عــر بحــراً، لكــن هــذا المســتند المعتمــد قــام 

ــاً عــى مــا نظمــه العــرب مــن الشــعر الفصيــح، أعنــي  متكئ

ــة الشــعر، واتفــاق  بعــد نضــج الثقافــة النغميــة في هلهل

ــات  ــد والتدوين ــكاظ والمرب ــوق ع ــان س ــات، كمهرج المهرج

الكتابيــة.. مــع التغــاضي عــا نســجه العــرب مــن الشــعر 

الشــفاهي، المحــي عــى ألســنة عامــة النــاس، وهنــا 

نــأتي إلى العلاقــة الدالــة في ســبق الشــعر الشــعبي 

الدائــم، في تعــدد بحــوره التــي نراهــا في المحــاورات 

ــف لم  ــي للأس ــة، والت ــعرية العربي ــدوات الش ــردات والح وال

ــاً. ــن إلا حديث ــد في التدوي ــل الج ــى محم ــذ ع تؤخ

وافــق  مــا  منهــا  الشــعبية،  الأوزان  أن  بالذكــر  والجديــر 

ــن  ــن )اب ــول ع ــعر المنق ــاً، في الش ــى تقريب الأوزان الفصح

عــروس المــري( في قولــه عــى مجــزوء البحــر المجتــث:

لا بدّ من يوم معلوم تترد فيـه المظالم

أبيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم

الشــعر  طبيعــة  مــن  لأن  جانبــاً،  الإعــراب  علامــات  لنــدع   

التســكين والدمــج والوقــف والمــد والقطــع،  الشــعبي؛ 

وربمــا هــو الــذي ابتــدأه الشــاعر بشــار بــن بــرد في قولــه:

ربابـة ربـة البيت تصب الخل في الزيت

لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت

 نلاحــظ هــذا التشــكيل الشــعبي، بــارزاً في الشــعر الفصيــح، 

ــت  ــة، وإذا غاب ــوم اجتماعي ــن هم ــاعر ع ــدث الش ــا تح عندم

انعــدام  يعنــي  فــا  الفصيــح،  الشــعر  تشــكيل  حكايــات 

ــزال  ــي لا ت ــعبية، الت ــارب الش ــابق في التج ــتوى الس المس

موجــودة إلى يومنــا هــذا، والتــي نراهــا في طواريــق 

البحــر  مثــاً  لنلاحــظ  عمومــاً،  العــربي  الشــعبي  الشــعر 

مســتفعلن  )مســتفعلن  تفاعيلــه  في  فهــو  السريــع، 

فاعلــن(، مــع جوازاتــه كقــول الشــاعر ابــن الرومــي:

رأيت حمالا مبين العمى يعثر في الأكم وفي الوهد

وقول شاعرنا حطان بن المعلا:

وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض

نحــن مــع البحــر السريــع، الــذي نــراه في مســحوب الشــعر 

الشــعبي، المحتمــل أن يكــون هــو هــو السريــع، لكــن بعــد 

التــرف الفصيــح فيــه، مــع أن المســحوب لم يــأت عليــه 

ــربي،  ــعبي الع ــعر الش ــره في الش ــا أك ــح، وم ــعر فصي ش

الــذي تــردد في أســاعنا طربيـّـاً في الأغــاني المأثــورة، 

مثــل تفاعيــل: )مســتفعلن مســتفعلن فاعلاتــن(:

ما لوم عيني لو بكت دمعها دم ما لومها لو طوّلت في 

سهرها

 وإذا حاولــت إرجــاع ذلــك، إلى البحــر الطويــل المنــزوع أولــه 

وآخــره فــا بــأس، لكنــه خــروج عــن أوزان الفصيح، ســواء أكان 

ــعر  ــو في الش ــن، وه ــم والتلح ــاً في الترني ــابقاً أم لاحق س

النبطــي أحــد أركان أهــم القصائــد.

في  الممتــد  المديــد،  البحــر  بــاب  نفتــح  أن  الآن  بــأس  لا 

ــون  ــد أن يك ــة تجوي ــراه علام ــى، ف ــعبي المغن ــعر الش الش

في تفاعيلــه: )فاعلاتــن فاعلــن فعَْلــن( عمومــاً، وهــو في 

ــاني  ــى في الأغ ــك، حت ــرؤه كذل ــا نق ــادراً م ــر ن ــح بح الفصي

كقولهــم:

هاتِ لي عمري فأجعله طائراً في الأرض ينتقل

ونجــده في الشــهر الشــعبي محافظــاً عــى فعَْلـُـن أو 

فعَْلاتــن في التفعيلــة الثالثــة.. هنــا الشــعب يتــرف تــرف 

الشــاعر الحكيــم؛ الماجــدي بــن ظاهــر، والشــاعر المــؤرخ ابن 

لعبــون وآخريــن، وعندمــا كنــت زائــراً في المملكــة العربيــة 

الســعودية، بمناســبة يــوم اللغــة العربيــة، كان تفجــر هذه 

الفكــرة وانطلاقهــا في برنامــج )عــر ومضــة الأثــر(، إذ كان 

الأوزان  في  توســع  الشــعبي،  الشــعر  أن  في  التحــدي 
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عــى طواريقــه غــر المســبوقة، في الفصيــح، فلــمَ لا 

نوســع الشــعر الفصيــح، ليحصــل عــى بحــور موازيــة للبحــور 

الشــعبية، وهــذا يحتــاج إلى عــرض منفــرد، لأن المحاولــة 

لاقــت صــدى واســعاً، في التســاؤل المنطقــي: حقّــاً لمَ 

نتهــم الشــعر الفصيــح بتقييــد الشــاعر؟ مــع بــروز حجــة 

أن الأوزان الخليليــة، لا تفَِــي الغــرض النغمــي، مــا نتــج 

عنــه الهــروب مــن النغــم الخليــي، إلى مــا ســمي الشــعر 

المنثــور، وهــذا لا يعــدّ انفراجــا؛ً بقــدر مــا يعــدّ خروجــاً عــى 

تأصيــل الشــعر العــربي، وكــون الترانيــم والتغنــي بالشــعر، 

فالشــعر  العــرب،  عنــد  القوليــة  الأســاليب  علامــات  مــن 

بداوتــه  في  والموســيقا،  الكلمــة  بــن  يربــط  العــربي 

وحورانيتــه ونبطيتــه وزجليتــه وحمينــه، وعليــه فالشــعر 

الشــعبي امتــداد للشــعر الفصيــح، عــى حــد تعبــر الدكتــور 

ــة. ــات اللبناني ــاعه للزجلي ــد س ــن، بع ــه حس ط

وربمــا هــذا يذكرنــا بكتــاب منســوب إلى الشــاعر صفــي 

والمرخــص  الخــالي  )العاطــل  عنوانــه:  الحــي،  الديــن 

الحــالي(، وهــو يتحــدث عــن الفنــون الملحونــة، مــن موشــح 

معــادل  ذلــك  وكل  ودوبيــت،  وهــالي  ومواليــا  وزجــل 

موضوعــي لإمكانيــة تطويــر الأوزان الفصحــى، مــن روح 

الشــعر الشــعبي، الــذي تجــاوز البحــور الخليليــة، كقــول 

ــات: ــات والنغ ــب الكل ــه بخص ــات في ترنم ــاعر الدارمي ش

بين الجرف والماي حنطه ازرعوني

لا كالو الله واياك لا ودعوني

وهذا الذي سنراه فيما بعد في ترنيمات؛ مثل:

صندوقي ما له مفتاح والمفتاح عند الحداد

و: يا ولاد حارتنا يويا

وفي تــراث الإمــارات، نســمعه يــردد عــى ألســنة الأطفــال، 

تغريــدات  في  الشــعبية،  الذاكــرة  محفــوظ  مــن  وهــذا 

جماليــة أوبريتيــة، حيــث المطــر مــن أحاديــث البهجــة، ومــن 

ــه: أهازيج

طاح المطر برعـوده كسـر حـوي سـعوده

طرح المطر من فوق كسر حوي بن طوق

ــن،  ــة بالبراه ــذ الحج ــئلة، وأخ ــداول الأس ــن ت ــدّ م ــا لا ب وهن

ــام وفي  ــاد الش ــا في ب ــج، فنراه ــذه الأهازي ــفر ه ــد س عن

ــدة: ــت منش الكوي

يام الغيث غيثينا خلي المطر يجينا

بلي اثواب راعينا

وهنا أذكر أهزوجة من فلسطين كانت تقول:

يا ربنا يا ربنا واحنا لزغار أيش ذنبنا

التونــي  الــراث  عــن هــذا، مــا ورد في  وليــس بعيــداً 

الطفــولي: والليبــي 

مطر تجينا طول الليل تروي غنم وإبل وخيل

وإذا كانــت أناشــيد المطــر شــعبية، فــا شــك أن لهــا تأثيرهــا 

ــدر  ــر لب ــودة المط ــح، كأنش ــعر الفصي ــات الش ــى موضوع ع

شــاكر الســياب:

مطر مطر سيعشب العراق بالمطر

ــن  ــات م ــرت علام ــد ذك ــه، لق ــاء الل ــا ش ــي: م ــت نف قال

ــا إلا باحــث  الشــعر الشــعبي، فــزدني علــاً، قلــت: مــا أن

ــعر  ــس الش ــعبي ناف ــعر الش ــدر، فالش ــرة في بي ــن إب ع

ــاعرية،  ــاء ش ــروز أس ــن ب ــه م ــا نلحظ ــذا م ــح، وه الفصي

كأمثــال: )بــرم التونــي وأحمــد فــؤاد نجــم وعبــد 

والرحابنــة(،  رفيــع  الرحمــن  وعبــد  الأبنــودي  الرحمــن 

والونــات  التغاريــد  أشــعار  اســتمرارية  عــن  ناهيــك 

والمواويــل، والحبــل عــى جــرار الأشــعار، التــي حملتهــا 

ريــم  يــا  الخيــل إلى  )فــوق  الأغــاني والتلاحــن، مــن 

وادي ثقيــف إلى غزيــل في دبي... إلى مــا لا نهايــة(، 

فالشــعر الشــعبي هــو المولــود المتجــدد؛ الباقــي مــا 

ــار،  ــى الاندث ــة ع ــائدة، عصي ــة س ــة المحكي ــت اللغ دام

لأنهــا المعــادل الموضوعــي للشــعر الفصيــح؛ النخبــوي 

أنــه  المثقــف، وهنــا لا يغفــل الشــعر الشــعبي، في 

ــات  ــال والحكاي ــنوع والأمث ــعبية والس ــة الش ــل الثقاف نق

المســكوت عنهــا، في الشــعر الفصيــح، فكيــف ونحــن 

طواريــق  في  عنهــا،  مســكوت  نغــات  عــن  نتحــدث 

الشــعر الشــعبي. أعــود فأقــول: عــى اختــاف مــدارس 

وبيئــات الشــعر الشــعبي، كان لا بــدّ أن نكــرر دعوتنــا إلى 

ــعبي،  ــي الش ــب النغم ــي الخص ــة، في وع ــة راجع تغذي

واســتدعاء في مــد الذاكــرة الجمعيــة، عــى أنــه مصنــع 

الــكلام، بــدءاً مــن أهازيــج ترقيــص الأطفــال، وصــولاً إلى 

شــعر الحكمــة والمقامــة والمجــاراة والمحــاورات، التــي 

يحتــاج كل منهــا إلى مدونــة توثيقيــة، قالــت لي نفسي: 

لعلــك تشــر إلى أن العــرب أمــة شــعر، كــا قــال عالمنــا 

أحمــد بــن داوود في العــر العبــاسي، قلــت: وهــل 

أصــدق مــن القــرآن في إبــرازه، أن الشــعر أهــم مفخــرة 

ــالى  ــه تع ــاس رضي الل ــن عب ــول اب ــت في ق ــة، تجل عربي

في  نفــي  يــا  ولــك  العــرب(،  ديــوان  )الشــعر  عنــه 

ــعبي: ــاعرنا الش ــول ش ــام؛ ق ــك الخت مس

يما مويل الهوى يما مويليا ضرب الخناجر ولا حكم النذل بيّا

وبعــد: فــا غرابــة أن يفخــر العــرب في مجالســهم، بــأن 

ــح،  ــعبي أم الفصي ــواء في الش ــم، س ــاعراً يمثله ــم ش له

ــاعر(. ــا الش ــلمت ي ــوك وس ــض ف ــال: )لا ف فيق
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موسيقا الشعوب

أصالة الفنون الشعبية
علي العَبْـدانالاختلاف والائتلاف

مدير إدارة التراث الفني
معهد الشارقة للتراث

لا توجــد فنــون أدائيــة أصيلــة تمامــاً، إلا بــن الشــعوب 

التــي لم تختلــط مطلقــاً بغيرهــا، مثــل بعــض شــعوب غابات 

الأمــازون في البرازيــل، أو في بعــض الجــزر المعزولــة في 

المحيــط الهــادئ. ولكــن كــم مــن الشــعوب لم يتعــرضّ بعدُ 

لتأثــراتٍ ثقافيــةٍ خارجيــة؟ في هــذا العــر الــذي نعيــش، 

يعُــدّ الاتصــال عــرَ الشــبكةِ العالمَيــةِ تأثــراً في حَــدّ ذاتــه، إذ 

يمكــن الاطــاع عــى كل مــا يجــري في العالـَـم، مــا يصُوَّر، 

ويسُــجّل، ويعُــرضَ، ومــن بــن ذلــك إيقاعــاتُ "الآخَريــن"، 

وألحانهُــم، وأســاليبُ أدائهــم. ومــن هنــا، لا يمكــن الجــزم 

في  متبادلــة  تأثــراتٍ  وجــود  بعــدم   – اليــوم  خاصّــةً   –

الفنــون الموســيقية بشــكلٍ مطلــق، إلا في حــدودٍ ضيقّــةٍ 

جــداً، وذلــك حــن يقــومُ دليــلٌ عــى عــدم اختــاط ثقافــةٍ 

مــا بغيرهــا لقــرون عــدة، وهــو الأمــرُ الــذي لعلـّـه في 

طريقِــهِ إلى التــاشي عــى المســتوى العالمَــيّ، وإن 

نظريـّـات علــم الإناســة )الأنثروبولوجيــا(، مثــل النظريــة 

التطوريــة، والانتشــارية، وغيرهــا؛ تــدل عــى أن الفنــون 

وتتحــوّلُ  تتطــوّرُ  وهــي  والأمكنــة،  الأزمنــةِ  عــرَ  تنتقــل 

خــالَ ذلــك كلــه، كي تلُائِــمَ المواضــعَ والموَاطِــنَ الجديــدة، 

ــوص،  ــانَي النص ــه، مع ــاء ولهجت ــة الغن ــك لغ ــملُ ذل ويش

الآلات الموســيقية والمــوادَّ التــي تصُنــع منهــا، المقامــات 

ــه،  ــل ضربات ــاع وتفاصي ــواع الإيق ــيقية، أن ــالم الموس والس

ــي  ــون. إنن ــك الفن ــاً بتل ــط ثقافي ــا يرتب ــر م ــاء، إلى آخِ الأزي

ــاشر،  ــبه المب ــتيراد ش ــن الاس ــا ع ــدّث هن ــوحٍ لا أتح ــكلِّ وض ب

ــم  كــا فعــل كثــرٌ مــن المغُنّــن والموســيقييّن في العالَ

العــربّي وغــره، حيــث اســتوردوا فــنَّ "الــراب"، وأعــادوا 

إنتاجَــهُ بمــا ينُاســبُ ثقافاتهِــم، ووصــلَ الأمــر إلى إنتــاج مــا 

ــل إن  ــي، ب ــا أعن ــك م ــس ذل ــاميّ"، فلي ــمّيَ بـــ "راب إس سُ

ــا  ــي اصطحبته ــون الت ــك الفن ــى تل ــبُّ ع ــا ينص ــي هن حديث

أقليّــاتٌ عِرقيّــةٌ معهــا إلى مواطِنِهــا الجديــدة، وأخــذت 

تؤدّيهــا في ســبيل توكيــد هُوياّتهــم الثقافيــة في محيــطٍ 

ــن  ــالٍ مواطن ــةِ أجي ــد بضع ــوا بع ــن أصبح ــن ح ــد، ولك جدي

في تلــك المناطــق الجديــدة، أصبحــت لهــم هُويـّـةٌ جديــدة، 

ــة الوطــن الجديــد، ومــع ذلــك  كبــرةٌ وشــاملة، هــي هُويّ

حافظــوا عــى أداء فنونهــم العِرقيّــة جيــاً بعــدَ جِيــل، 

ــت  ــي أصبح ــة، الت ــم القديم ــسُ ثقافتهَ ــا تعك ــك لأنه وذل

ــرة. ــةً صغ الآن هُويّ

هــذه المســألة كانــت – ولعلهــا مــا زالــت – محــلَّ جــدلٍ لــدى 

الباحثــن في الثقافــة الشــعبية الإماراتيــة، وربمــا الخليجيــة 

الأخــرى أيضــاً، إذ يــرى بعضهــم أن الفنــون الموســيقية 

والغنائيــة في الإمــارات تنقســمُ إلى قســمين مــن حيــث 

الجــذور والأصــول: فنــون أصيلــة، وفنــون وافــدة، ويقصدون 

بالفنــون الوافــدة تلــك التــي جــاءت إلى مــدن الإمــارات مــع 

ــا،  ــتقرتّ فيه ــا، واس ــدت إليه ــي وَفَ ــة الت ــات العِرقيّ الأقليّ

ــك  ــةِ إلى ذل ــبت – بالإضاف ــان، واكتس ــن الزم ــودٍ م ــذ عق من

ــحَ  ــة بصــورةٍ رســميّة، وأصب ــة الإماراتيّ كلــه – صفــة الموُاطنَ

أبناؤهــا مواطنــن. لكــنّ المفُارقَــةَ هنــا، أنــه في الوقــت 

الــذي يعُامَــلُ فيــه هــؤلاءِ رســميّاً واجتماعيــاً بصفتِهــم 

مواطنــن مــن دولــةِ الإمــارات، فــإن فنونهَــم مــا زالــت 

ــذه  ــد ه ــل نع ــكلة: ه ــل المش ــدة، وتظ ــةَ الواف ــلُ صف تحم

ــاراتيّ أم لا؟ ــراث الإم ــن ال ــدة م ــون الواف الفن

إن الموقــفَ الأفضــل في هــذه المســألة، وهــو الموقــفُ 

الانشــغالُ  ينبغــي  لا  أنــه  هــو  شــخصيا؛ً  أتبنّــاهُ  الــذي 

نجمــع  أن  بــل علينــا  بالأصيــل والوافــد،  الفــن  بتوصيــف 

كافـّـةً،  بأنواعهــا  المواطنــون  يؤديهــا  التــي  الفنــونَ 

دولــة  في  الشــعبية  )الفنــون  اســم  تحــت  ونجمعَهــا 

الإمــارات(، فهــي فنــونٌ تُُمــارسَ مــن قِبــل جماعــاتٍ عــدّة، 

ولهــا جمهورهُــا، وهــذا معنــى كونهــا "شــعبية"، ولا 

في  إلا  الوافــدة،  أو  بالأصيلــةِ  لتوصيفِهــا  حينئــذٍ  حاجــةَ 

ــه  ــا علي ــد بم ــف يتأيّ ــذا الموق ــاسّي. ه ــث الإن ــياق البح س

دولــةُ الإمــارات اليــوم مــن المعُــاصََرةِ والتطور، والانســجام 

يتأكّــد  الموقــفَ  هــذا  أن  كــا  والتســامح،  المجتمعــيّ، 

ــة التــي وقعّــت عليهــا  ــات الثقافيــة الدوليّ أيضــاً بالاتفاقيّ

الإمــارات، والتــي ينــصّ بعضُهــا عــى أن الفنــون التــي أتى 

موسيقا الشعوب

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

59 58



موسيقا الشعوب

ــدَم  ــم قِ ــا بحك ــةٍ م ــن في دول ــوا مواطن ــاسٌ أصبح ــا أنُ به

ــودُ  ــد يع ــة. ق ــك الدول ــبُ لتل ــونٌ تنُسَ ــا فن ــم، فإنه مَجيئِه

ــهُ إلى اللغــة، فكلمــة "أصيــل"  لُ هــذا الموقــفُ الــذي أفُضِّ

ــودُ  ــه يع ــوروث، وأن ــه م ــاً أن ــي غالب ــن تعن ــياق الف في س

للسُــكّان الأصليـّـن، وفي المقابــل تعنــي كلمــة "وافــد" أنه 

ليــس مــن الثقافــةِ المحَليـّـة، لكننــا إذا تركنــا ذلــك كلــه جانباً، 

واســتعملنا كلمــة "شــعبيّ" في وصــفِ الفــن، فإننــا نخــرجُ 

ــى  ــدل ع ــعبيّ" ي ــن ش ــح "ف ــكال، فمصطل ــن الإش ــك م بذل

أن هــذا الفــنَّ يُــؤدّى مــن قِبــل مجموعــةٍ مــن الشــعب، أو 

المجتمــع، مهــا كانــت أصولهُــم العِرقيّــة. وفي الواقــع، 

ــفُ  ــدةً تختل ــمّى واف ــت تسُ ــي كان ــون الت ــضَ الفن ــد بع نج

بعــض  مــن  أخــرى  دولٍ  في  عنهــا  الإمــارات  في  لدينــا 

النواحــي، وهــذا مــا يؤكِّــدُ اصطبــاغ تلــك الفنــون بسِــاتٍ 

محليّــةٍ بالرَغــم مــن الأصــل البعيــد المشــركَ، ويُُمكننــي أن 

ــروفٌ  ــنٌّ مع ــو ف ــوه، وه ــنّ اللي ــك بف ــى ذل ــالاً ع أضربَ مث

بقدومِــهِ إلى ســواحل الخليــج العــربّي مــن مناطــق شرقِ 

ــلٌ  ــد طب ــن يوج ــذا الف ــي ه ــد، فف ــنٍ بعي ــذ زم ــا من أفريقي

أســاسيٌّ في الأداء يسُــمّى طبــل "الشــيندو"، لكــنّ حجمَــه، 

ــي  ــق الت ــبَ المناط ــاً حس ــا قلي ــتعمالهَ، اختلف ــك اس وكذل

ــن  ــرُ م ــارات أك ــهُ في الإم ــا، فحجم ــنُّ إليه ــذا الف ــدَ ه وف

ــؤدّى  ــارات يُ ــه في الإم ــا أن ــاً، ك ــن مث ــهِ في البحري حجمِ

ــن، أمــا في البحريــن  الإيقــاعُ عــى طبــل "الشــيندو" باليدَيْ

بـَـنْ مــن جريــد النخــل. هــذا بالإضافــةِ إلى أن  فيـُـؤدّى بمِضْْرَ

ــان  ــان إيقاعيّت فــنَّ الليــوه في البحريــن تسُــتعملُ فيــه آلت

غــرُ موجودتــنْ في فــنّ الليــوه في الإمــارات، وهــا 

آلــة "الموســيندو" وآلــة "الجكانــكا"، وواضــحٌ مــن الاسْــميْْن 

المقابــل  وفي  أفريقيــة.  أصــولٍ  إلى  يعــودان  أنهــا 

يسُــتعملُ نوعــان آخــران مــن الطبــول في فــن الليــوه في 

الإمــارات، هــا طبــل الكبْــوَة )الــكاف تنُطــق بالكشكشــة، أو 

كصــوت ch(، وطبــل الــكاسر )الــكاف تنُطــق بالكشكشــة، أو 

.)ch كصــوت

ــة  ــون الإماراتي ــض الفن ــن بع ــابهاً ب ــد تش ــل، نج في المقاب

الخليــج  في  أخــرى  وفنــونٍ  بالأصيلــة،  توُصــفُ  التــي 

والجزيــرة العربيــة، مــا قــد يعنــي وجــودَ جــذورٍ مشــركَة، 

ــبِهُ  ــي تشُ ــاحل(، فه ــة الس ــة )عياّل ــن العياّل ــل ف ــك مث وذل

فــنَّ العَرضــه في بقيــةِ دول المنطقــة، إلا أنهــا تختلــفُ في 

زمــن الإيقــاع، وبعــض الأمــور الأخــرى، لكننــا نجــد عياّلــة 

ــن  ــع ف ــاع م ــن الإيق ــقُ في زم ــل( تتف ــة الداخ ــن )عياّل الع

ــة. ويوجــد فــنٌّ آخَــر مــن الفنــون الإماراتيــة  العرضــه النجديّ

البحريـّـة،  الحَــدوة  فــنُّ  وهــو  بالأصيلــة،  توصَــفُ  التــي 

يتشــابهُ في أحــدِ ألحانــهِ الرئيســة بفــنّ النهمــة الكويتيــة، 

الراحــل  الكويتــيّ  للنهّــام  اســتمعتُ إلى تســجيلٍ  فقــد 

ــداً في  ــةً ج ــةً قريب ــؤدّي نهم ــهُ ي ــاز، فوجدتُ ــد الجي راش

ـل وبــات ينــوح ..  اللحــن مــن لحــن الحــدوةِ الإماراتيــة )قيّـَ

يــا الكــوس يــا الهطـّـالي(، فــا أصــلُ هــذا اللحــن؟ هــل 

ــريّ  ــفر البح ــام الس ــم في أي ــاهُ منه ــا أم أخذن ــذوهُ منّ أخ

بالســفن الشراعيــة؟ ثــم شــاهدتُ بعــدَ ذلــك فيلــاً وثائقيــاً 

ــو( في  ــةُ )أرامك ــه شرك ــعودية، أنتجت ــاة في الس ــن الحي ع

الخمســينيات، يظهــر فيهــا حــادي إبــل، وهــو يــؤدّي هــذا 

الفــنَّ العــربيَّ القديــم، أي الحِــداء، فوجــدتُ أن العِبــارةَ 

لحــن  مــن  الأخــرةَ  العِبــارةَ  تشُــابِهُ  لحنِــهِ  مــن  الأخــرةَ 

ــوس  ــا الك ــول: "ي ــذي يق ــزء ال ــة، أي الج ــدوةِ الإماراتي الح

يــا الهطّــالي"، ومعنــى هــذا أن الإنســانَ يؤثــرُ ويتأثــر، وأن 

ــهِ المحضــة  الفنــون الشــعبية ليــس فيهــا مــا يجُــزمُ بأصالتِ

ــاف. ــاف والاخت ــن الائت ــي ب ــل ه ــادراً، ب إلا ن
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فن الدواري
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

ــل  ــاء العم ــؤدى أثن ــة، ويُ ــون البحري ــن الفن ــدواري م ــن ال ف

ــل. ــون العم ــن فن ــو إذن م ــفينة، فه ــر الس ــى ظه ع

يــؤدى فــن الــدواري أثنــاء مــا يقــوم بــه البحــارة، مــن ســحب 

الخــراب، وهــو حبــل مشــبوك في  الســفينة، أي  مرســاة 

الســن أو البــاورة؛ ومهنتهــا تثبيــت المحمــل وهــو واقــف، 

ــن  ــوص، أو ح ــة إلى الغ ــة الرحل ــل بداي ــة قب ــا في الفرض إم

يكــون المحمــل راســياً في أحــد الهــرات للبحــث عــن اللؤلــؤ، 

ومعنــى الهــر: مــكان وجــود المحــار، وعندمــا يصعــد البحــارة 

ــدؤون  ــل يب ــإن أول عم ــل؛ ف ــتعدين للرحي ــل، مس إلى المحم

بــه، هــو ســحب هــذا الخــراب مــع الســن، لــي يتحــرك المحمل 

مــن مكانــه، إمــا بالتجديــف أو برفــع الــراع، فــإذا كان الخــراب 

طويــاً جــدّاً، وكان ســطح المحمــل خاليــاً مــن المحــار؛ يقــوم 

البحــارة بجــر الخــراب ويبــدأ النهــام بفــن الــدواري، حيــث 

يســحبون هــذا الخــراب وهــم يــدورون حــول أنفســهم، وفي 

أثنــاء دورانهــم يلُـَـفّ الخــراب في طــرف المحمــل، بشــكل 

ــة  ــمين، مجموع ــة إلى قس ــم المجموع ــث تنقس ــرة، حي دائ

والمجموعــة  المــاء،  مــن  الخــراب  تســحب  الأمــام  في 

الثانيــة في المؤخــرة، تأخــذ منهــم الخــراب، ويلُــفّ عــى 

ــن  ــؤدون ف ــم ي ــل وه ــذا العم ــون به ــري، ويقوم ــكل دائ ش

الــدواري، وفي فــن الــدواري يسُــتخدم طبــل وزوج مــن 

ــاركون في  ــات- والمش ــمى صاج ــاس -تس ــن النح ــوس م الط

هــذا الفــن -وعــى رأســهم النهــام وجميــع البحــارة- يؤدون 

ــة  ــع مجموع ــم م ــون في عمله ــم منهمك ــن وه ــذا الف ه

ــن. ــة الف ــك لتحلي ــم، وذل ــق معه ــوم بالتصفي ــة، تق ثاني

ومن الكلام المغنى في فن الدواري ما يلي:

هولو ياللولو ضيع دواوينه

هيلي يلا بصباح المبارك

هولو ياللولو ضيع دواوينه

علينا وعلى المؤمنينه

يلا مساء مبارك

علينا وعلى المؤمنينه

هولو ياللولو ضيع دواوينه

يا بحر الزين سيدج وينه

من يوم رجبو عمامي

حفيت عيون الملامي

هيلي كم انا بانوح

والموسم طويل ياناس

هيلي عرب لاموه

خذوه يا من باسه

هيلي ورق ياسمين

هيلي حنه بلا لومي

هيلي على الشلفه

هيلي لاحم بالتيلي

هيلي بوخس

هيلي داركم زينه

هيلي خلف من شال

هيلي ترما يا محبوبي

هيلي شلون خايف

هيلي خايف من الدوله

هيلي يلا يالهادي

هولو يالهادي تهدينا
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وحظــي  والباحثــن،  الشــعراء  قبــل  مــن  وإبداعــه،  شــاعريته  عــى  اتفــق  شــاعر  هــو 

بتقديــر كبــر، فســمي باســمه شــارع، وطبعــت لــه دواويــن مســموعة ومقــروءة، وأصبــح 

ــه  ــت لأجل ــات، ونظم ــه دراس ــت عن ــه، وكتب ــل في مئويت ــه، واحتف ــل تاريخ ــاً يحم ــه متحف بيت

الفعاليــات، ناهيــك عــن إصــدار طابــع بريــدي عنــه. كل هــذا الاهتــام دلالــة عــى أهميتــه 

ــة. ــه الأدبي ومكانت

ديوان راشد الخضر.. 
»أنغام« بين »خدلج« و»سفرجل«

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

هــو راشــد بــن ســالم بــن عبــد الرحمن بــن جــران الســويدي، 

المعــروف باســم راشــد الخــر، ولقــب والــده بهــذا اللقــب 

أي )الخــر( لســمرة خفيفــة في لــون بشرتــه. ولــد شــاعرنا 

فقــد  صعبــة،  طفولتــه  وكانــت   ،1905 عــام  عجــان  في 

ــد  ــار، وبع ــه في ظف ــنين طفولت ــده في أول س ــوفي وال ت

ــع  ــل م ــه، فانتق ــت والدت ــة، توفي ــنين قليل ــده بس ــد وال فق

أخيــه عبــد الرحمــن الــذي يكــره بســنتين، ليعيــش تحــت 

ــة  ــغ الثامن ــن بل ــران، وح ــن ج ــاصر ب ــا ن ــن عمه ــة اب رعاي

عــرة، تــوفي عبــد الرحمــن أخــوه. درس راشــد الخــر في 

ــدر  ــم مص ــم والتعل ــوّع، وكان العل ــد المط ــب، أي عن الكتاتي

تعلــم  الكتابــة والقــراءة، فقــد  بالإضافــة إلى  ســعادته، 

في رعايــة ابــن عمــه نــاصر بــن جــران، صناعــة البشــوت 

وتطريزهــا، ولكــن لم يمنــع ذلــك راشــد الخــر، مــن خــوض 

ــذه  ــن ه ــتفد م ــه لم يس ــؤ، إلا أن ــى اللؤل ــوص ع ــالم الغ ع

ــة.  المهن

في يــوم مــن الأيــام، كان لــه موقــف مــع بعــض أهــل العلم 

في عجــان، حيــث أغلــظ بعــض العلــاء عــى المتســاهلين 

ــار ذلــك حفيظــة الشــاعر،  عــن أداء الصــاة في وقتهــا، فأث

فأنشــد بعــض الأبيــات يتعــرض لهــؤلاء المتشــددين، وحــن 

وصــل الأمــر للحاكــم الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمــي؛ 

الشــاعر  اســتدعى  الديــن،  بأمــور  بتمسّــكه  المعــروف 

واســتجوبه، لكنــه أنكــر تعرضــه للعلــاء. وبينــا هــو خــارج، 

ــده،  ــع وال ــاكله م ــن مش ــتكي م ــاء يش ــد الأصدق ــادف أح ص

ــة: ــاً ثقيل ــل هموم ــو يحم ــه وه ــال ل فق

دنياك دوارّيه تدور

شروات ما لك قل عليّه

لا تلومني وإن طحت معثور

وإن عيتّ المويه عليّه

إن صابك مْن الثرى ذْرور

أنا الجبل طايح عليّه

يقــال إن راشــد الخــر تــرك عجــان وذهــب إلى البحريــن، 

بعــد أن تضايــق مــن توبيخــه، وفي البحريــن عــاش في 

المحــرق، فمنحــه الشــيخ حمــد بــن عيــى آل خليفــة 

مهنتــه  في  العمــل  فأكمــل  البشــوت،  لخياطــة  دكانــاً 

هنــاك، وفي يــوم مــن الأيــام، كان الشــيخ راشــد بــن 

حميــد النعيمــي حاكــم عجــان آنــذاك في زيــارة إلى 

البحريــن، فذهــب الخــر إليــه في محــل إقامتــه للســام 

ــه عــن ســبب عــدم رجوعــه  عليــه، فســأله الحاكــم بحكمت

ــل  ــزاح الثق ــا ان ــره، وهن ــاده تنتظ ــال إن ب ــان، وق إلى عج

عــن صــدر الخــر، وعلــم أن مســقط رأســه مرجعــه مهــا 

ــة  ــة التالي ــد المربوع ــكان، فأنش ــكان إلى م ــن م ــر م هاج

ــان: ــاد لعج وع
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إذا هبيت يا شرتا المطالع

عسفت النبت لي في القلب طالع

أطالع عن يمني والشمايل 

واعيد النظر صوب الشرق أطالع

هنــا ينتهــي المربــع الأول بمفــردة أطالــع، ليبــدأ بالمفــردة 

نفســها؛ المربــع الثــاني، فيقــول:

أطالع عصبتي وأهل الحماسه

ولو هم كدّروا قلبي حماسه

إذا ما صبحّت بالخل ماسه

ولا يلهيك عن خلكّ مطامع

ليبــدأ  مطالــع،  بمفــردة  الثــاني  المربــع  ينتهــي  هنــا 

فيقــول: الثالــث،  المربــع  نفســها؛  بالمفــردة 

مطامع غيرهم مالي ومجري

سفينة نوح والطوفان مجري

لكن الكون وسط اللوح مجري 

بما ياتي وماضيه ومضارع

وهكــذا ينتهــي المربــع الثالــث بمفــردة مضــارع، وهــي 

المفــردة ذاتهــا، التــي يبــدأ بهــا المربــع الرابــع:

مضارع يرح قلبي م أنت باري 

تقا ولدفعاته من تباري 

وموي البحر شالك من تباري

بدالوبٍ يزاغنّه طوالع 

ويســتمر في مربعاتــه بهــذا الأســلوب، ويلــزم نفســه أيضــاً 

بجنــاس في كل مربــع، لتكــون قصيدتــه المربوعــة، أيقونــة 

فنيــة مطــرّزة بــأدق المفــردات، كــا يطــرز بخيــوط الذهــب 

البشــوت، التــي يعمــل عليهــا كل يــوم.

رجــع الشــاعر راشــد الخــر إلى عجــان، ورغــم رجوعــه 

الباطنــة  عــى  يــردد  وكان  مســتقراًّ،  يكــن  لم  أنهــا  إلا 

وامتلــك مجموعــة مــن أشــجار النخيــل هنــاك، وسرعــان مــا 

ــد  ــاً لأح ــل حارس ــرزق، وعم ــاً لل ــعودية طالب ــافر إلى الس س

المســتودعات هنــاك، وكان المســتودع عبــارة عــن شــبك، 

وفي أحــد الأيــام، مــرت فتــاة جميلــة أمــام حــارس الشــبك 

راشــد الخــر، فأنشــد قصيــدة نحويــة، والقصيــدة النحويــة 

هــي القصيــدة التــي تبــدو مثــل قصيــدة الفصحــى، ولكنهــا 

غــر ملتزمــة بالقواعــد النحويــة التزامــاً كامــاً، ولراشــد 

الخــر قصائــد نحويــة، ومنهــا هــذه التــي قالهــا في هــذه 

ــة: الحكاي

 أنا بين شبكيٍن فيأيهما أبكي

 أشبك العمل أم أنت ناصبة شبكا

حميتك يا شبك البضائع قادراً

فمن يحمني من شبك جفنٍ رنا فتكا

لها الحسن ملكٌ والهوى كله لنا

ولا ريب في هذا الحديث ولا شكّا 

صواعق قلبي في هواها كأنها

صواعق موسى حين خر الجبل دكّا

‏ما بين حبة خالٍ حفّ وجنتها

 وساقي الجفن فيها أي معتركا

 أيسأل عني الحب هل ضرهّ الجفا

 فقالت له الأشواق في عيشةٍ ضنكا

 أتسأل عن حالي وأنت الذي 

به عن جميع الناس ما كان أبخصكا

 صداقة بعض الناس أكبر عداوة

 إذا حمّت الحاجات عباؤه حكا 

ومن طار فوق الأرض ليس كراجلٍ

 وشيءٌ تراه العين ليس كما يحكى

اســتمرت حالــة عــدم الاســتقرار عنــد الخــر، فســافر 

ــن  ــان واليم ــت وع ــر والكوي ــا قط ــرة، منه إلى دول كث

إلى  عــاد  أنــه  إلا  التجــارة،  بقصــد  والهنــد،  وســقطرى 

ــك  ــد ذل ــل بع ــه انتق ــتينيات، ولكن ــع الس ــان في مطل عج

إلى دبي مــع مجموعــة مــن أهــالي عجــان، لخــاف 

حــدث بينهــم مــع جماعــة أخــرى مــن أهــل عجــان، وكأن 

القــدر لا يريــد أن يســريح جســد الخــر في عجــان، 

ــوفي  ــه، وت ــة حيات ــان في نهاي ــاد إلى عج ــه ع ــم أن رغ

ــد  ــان، فق ــتقرت في عج ــه اس ــل أن روح ــاك، والأجم هن

احتفظــت الإمــارة ببيتــه الصغــر، وحولتــه إلى متحــف 

بيــت راشــد الخــر، وهــو أول بيــت لشــاعر، يحصــل عــى 

هــذا التكريــم، وتشرفــت أن أقــدم أول أمســية في هــذا 

المــكان، وأتحــدث عنــه، ففــي هــذا البيــت كتــب عــى 

الرمــل بعــض القصائــد، وخبــأ أوراق كثــرة تحــت الحصــرة 

ــن  ــر م ــده أك ــع قصائ ــد ويراج ــا، ليعي ــس عليه ــي يجل الت

ــرون  ــد ق ــروء، بع ــعر المق ــرة الش ــس لظاه ــرة، ويؤس م

تســيدّ الشــعر المســموع، عــى المشــهد الثقــافي في 

الإمــارات.

عــى الرغــم مــن عــدم انتشــار قصائــد الخــر بصوتــه، إلا أن 

ــة إلى  ــه، بالإضاف ــدر ل ــموع، ص ــوان مس ــن دي ــر م ــاك أك هن

ــم  ــون وأوله ــه الباحث ــا جمع ــل م ــة، مث ــن المكتوب الدواوي

نــاصر النعيمــي في )ديــوان أنغــام( وقبلــه ديــوان )خدلــج( 

ــد  ــوان راش ــليمان، ودي ــن س ــعيد ب ــد س ــع محم ــاون م بالتع

ــفرجل،  ــوان س ــراً دي ــهاب، وأخ ــة أبوش ــد خليف ــر لحم الخ

ــده النحويــة، مــن جمــع ســلطان العميمــي،  وديــوان قصائ

ــار الباحثــن  ــد كب ــة راشــد الخــر عن ــدل عــى مكان وكلهــا ت

في الإمــارات. 

عــاش الخــر عازبــاً ولم يتــزوج، ومســاء يــوم الأربعــاء 

في   ،1980 عــام  أكتوبــر  شــهر  مــن  والعشريــن  الثــاني 

بالشــارقة  القاســمي  مستشــفى  في   ،11:40 الســاعة 

-بعــد أزمــة قلبيــة- فــارق الحيــاة عــن عمــر يناهــز خمســة 

في  التــالي،  اليــوم  نهــار  في  ودفــن  عامــاً،  وســبعين 

مقــرة عجــان بالقــرب مــن مصــى العيــد. 
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خواطر

رمضان والأعياد   
في الأمثال الشعبية 

طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

بلــدان الخليــج العــربي، ويكــون مــن المشــاق الكبيرة، وســط 

ــتخدم  ــذا يسُ ــرارة، ل ــة الح ــاع درج ــية، وارتف ــمس القاس الش

ــقة،  ــد ومش ــد جه ــي، إلا بع ــا ينته ــول ف ــذي يط ــر ال للأم

ويــرب هــذا المثــل للأمــر الصعــب.

- أفرض من الصوم والصلاة:

ومعنــاه أن كلّّاً مــن الصــوم والصــاة؛ مــن أركان الإســام 

الخمــس، التــي لا يصــح إســام أحــد بدونهــا، ويــرب المثــل 

ــه. ــب فعل ــيء الواج لل

- الصوم بالصيف مثل الجهاد بالسيف:

ويبــن هــذا المثــل الــراثي، بأن الصــوم في شــهور الصيف، 

ــار  ــول النه ــإن ط ــذا ف ــش، ل ــب والعط ــن التع ــر م ــه الكث في

أشــبه بالقتــال بالســيوف، ويــرب هــذا المثــل للتشــجيع 

ــوة. ــذل والق ــى الب ع

- لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب:

وردت عــدة أحاديــث ضعيفــة، عــن فضــل صيــام شــهر رجــب، 

فقــد يكــون الكويتيــون الأوائــل، يــرون بــأن الشــخص العــر، 

الــذي لا يــرضى بمــا قســم اللــه تعــالى لــه مــن رزق، بأنــه 

أشــبه بالشــخص، الــذي لا يــرى أهميــة فضــل الصيــام في 

شــهر رجــب، فهــو شــخص صعــب المــراس، لــذا فــإن المثــل، 

يــرب للــيء المســتحيل.

- لي خذك رمضان بالطول خذه بالفطور:

معنــاه أن إحساســك بــأن النهــار في شــهر رمضــان طويــل، 

يتيــح لــك الاســتعداد لتجهيــز الفطــور، لتشــبع بطنــك، بعــد 

أذان المغــرب والإفطــار، ويــرب المثــل للاســتعداد.

- ما عنده ما يفطر الصايم:

الصائــم قــد يفطــر بأقــل شيء، ســواء بتمــرة أو بجرعــة مــاء، 

وهــذا لا يملكهــا، لــذا يــرب لشــدة الفقــر أو لقلــة الحيلــة.

- يا رمضان هاك رزقك:

يــرب لمــن يمنــح غــره حاجــة، هــو أحــوج منــه إليهــا، مــن 

دون أن يفكــر فيــا يعــود عليــه مــن ضرر، بســبب ذلــك، لــذا 

يــرب هــذا المثــل الشــعبي للغبــاء.

ــت في  ــي قيل ــة، الت ــال الكويتي ــاول الأمث ــاً، أن نتن ــا أيض ولن

ــا: ــد، ومنه ــبة العي مناس

- الساعة المباركة اللي كنها العيد:

ــرح  ــوم ف ــرة وي ــبة كب ــلمين، مناس ــد المس ــد عن ــدّ العي يع

وســعادة لهــم، ويــرب هــذا المثــل عنــد زيــارة شــخص 

ــرح. ــن الف ــر ع ــز، للتعب عزي

- إيجوز العيد بليا حنه:

مثــل القــول: تجــوز الصــاة بــا ســجادة أو بــا عطــور، أو 

الــزواج بــا حفــل وهكــذا، فليــس مــن الواجــب أن تخضــب 

النســاء أيديهــن بالحنــاء، احتفــالاً بالعيــد.

ــة  ــون ملزم ــي تك ــة، الت ــور الثانوي ــل للأم ــذا المث ــرب ه ي

للحــدث.

- بالسنة عيدين وهذا الثالث:

ــن؛  ــنة بعيدي ــل بالس ــلم يحتف ــو أن المس ــح، وه ــاه واض معن

بلقــاء  الفــرح  حالــة  وفي  الأضحــى،  وعيــد  الفطــر  هــا 

ــرح  ــك الف ــدّ ذل ــض، يع ــخص بغي ــراق ش ــز، أو ف ــخص عزي ش

بمثابــة عيــد ثالــث، لــذا يــرب في مناســبة الفــرح.

- حشر مع الناس عيد:

المصيبــة تحــدث وتقــع عــى الجميــع، وتعــم النــاس كلهــم، 

الجميــل،  المثــل  هــذا  قيــل  لــذا  أحــد،  منهــا  يســلم  ولا 

ويســتخدم لمــن يســعى مــع القــوم حيثــا يتجهــون.

- خذ من كيسه وعيده:

ــه، والعيديــة هــي  ــه من ــاه: أعطــه العيديــة مــا أخذت معن

ــد  ــارت بع ــم ص ــد، ث ــبة العي ــال بمناس ــى للأطف ــاوة تعط ح

ذلــك، دراهــم تهــدى للأطفــال صبــاح يــوم العيــد، بعــد 

ــل، أن  ــذا المث ــبب ه ــل في س ــاة. قي ــن الص ــاس م ــراغ الن ف

رجــاً اســتضاف أحــد أقاربــه، يســتعينه عــى قضــاء شــؤونه 

ويطلــب رفعــه، وعــرف المضيــف قصــة الضيــف، فوصلــه بمــا 

يســتطيع، وأصبــح يــوم العيــد، فمنــح الضيــف أولاد المضيــف 

مــن وصــل أبيهــم، وعلــم المضيــف بذلــك، فلامــه عــى 

فعلتــه، فقــال الضيــف هــذا المثــل. ويــرب هــذا المثــل 

المشــهور للشــخص المــراوغ.

- فرقاه عيد:

البغيــض، وتشــبيه  الشــخص  ومعنــاه واضــح، في فــراق 

بفرحــة قــدوم العيــد. يــرب المثــل للكراهيــة والبغــض.

- معايد القريتين مفلس:

معنــاه أن الشــخص الــذي يعايــد، أي يأخــذ عيديــة مــن 

ــن  ــر م ــن أك ــال- م ــن الم ــغ م ــي مبل ــد -وه ــن بالعي المهنئ

مــكان، قــد لا يوفــق في الحصــول عــى العيــادي، ويشــتت 

ــه. ــده ووقت جه

يضرب المثل لعدم الطمع، والاقتناع بما تيسر.

- يوم العيد ما يبي غدا:

ــوم  ــاس ي ــاه أن الن ــاج، ومعن ــد أو لا يحت ــي؛ أي لا يري ــا يب م

العيــد، يفرحــون ويشــبعون، لأن الأغنيــاء يجــودون فيــه 

عــى الفقــراء، بالطعــام وبالصدقــات، فلهــذا لا يحتــاج يــوم 

العيــد إلى غــداء. ويــرب لمــن يفــرح بــيء كبــر، فتأتيــه 

البشــارة بمــا هــو أقــل منــه.

يعــدّ شــهر رمضــان المبــارك، من الأشــهر الفضيلــة والمحببة 

لكافــة المســلمين، أعــاده اللــه تعــالى علينــا وعليكــم، بــكل 

يــر وخــر ورحمــة، ومعلــوم أن المجتمعــات العربيــة، 

ارتبطــت  وقــد  القــدم،  منــذ  والتقــوى  بالتديــن  تتســم 

بحيــاة  وثيقــاً،  ارتباطــاً  الســمحة،  الإســامية  الشريعــة 

الشــعوب وســلوكهم، وتعاملاتهــم اليوميــة، وكان لهــا 

ــراً  ــد أن كث ــا، نج ــن هن ــل، وم ــول والعم ــر في الق ــر الأك الأث

ــر  ــدى تأث ــاً لم ــت نتاج ــة، كان ــعبية المتوارث ــال الش ــن الأمث م

النــاس بالديــن الإســامي الحنيــف، ومنهــا التــي قيلــت في 

ــوان:  ــاً، بعن ــاً لطيف ــت كتاب ــد ألف ــد، وق ــان والعي ــهر رمض ش

2021م  عــام  الكويتــي«  الــراث  في  الدينيــة  »الأمثــال 

ــة  ــم باق ــراث، ض ــارقة لل ــد الش ــورات معه ــن منش ــو م وه

ــة،  ــبات الديني ــة، في المناس ــة القديم ــال الكويتي ــن الأمث م

والتــي تعكــس الالتــزام الدينــي في المجتمعــات الخليجيــة، 

والتــي تتشــابه في المــوروث الشــعبي، ولنــا في المقــام 

ــا: ــس بعضه أن نقتب

- أطول من شهر الصوم:

ــة في  ــاة القديم ــس الحي ــي تعك ــة، الت ــال الجميل ــن الأمث م

المجتمــع الكويتــي، وطقســها الحــار في فصــل الصيــف، 

ــارك، في فصــل الصيــف في  فقــد يحــل شــهر رمضــان المب
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منطق سلطة الحق

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول: بين الحق والسلطة

بــن الحــق والســلطة مســافة ضوئيــة، فالســلطة هــي 

وفــق  وتــراه  توزعــه  التــي  وهــي  الحــق،  تملــك  التــي 

مصلحتهــا، وقــد يعلــو صــوت الحــق فتبــدو الســلطة خرســاء 

الحــق الســلطة بغــر مــا  أنطــق  حــن ينطقهــا، وقلــا 

ترتضيــه. في الخبريــن التاليــن تواضــع الحاكــم، وتــرك الحــق 

يأخــذ مجــراه، فــكان الخــر اليومــي أداة لتــداول مــا لا يقولــه 

ــاً. ــخ دائم التاري

1. الخليفة أمام القاضي

ــة  ــي أمي ــاء بن ــن خلف ــن ب ــك م ــد المل ــن عب ــام ب ــدّ هش يع

ــد  ــد عن ــي: )إني لقاع ــال العتب ــل. ق ــة عق ــاً ورجاح ــر نب الأك

قــاضي هشــام بــن عبــد الملــك، إذ أقبــل إبراهيــم بــن محمد 

بــن طلحــة وصاحــب حــرس هشــام، حتــى قعــدا بــن يديــه، 

فقــال الحــارس إن أمــر المؤمنــن قــد وكلنــي عــى قضيــة 

بينــه وبــن إبراهيــم بــن محمــد، ولمــا ســأله القــاضي عــن 

ــة، أجــاب الحــارس: أتــراني  ــان الوكال الشــاهدين اللذيــن يثبت

قلــت عــى أمــر المؤمنــن مــا لم يقــل، وليــس بينــي وبينــه 

إلا هــذه السّــرة؟ لكــن القــاضي أصر عــى موقفــه، مؤكــداً: 

بــى، ولكنــه لا يثبــت الحــق لــك ولا عليــك إلا ببينــة(.

قــام الحــارس ودخــل عــى هشــام، فأخــره، وبعــد هنيهــة، 

خــرج هشــام، فقــال الحــارس: )هــذا أمــر المؤمنــن، فلــا 

نظــر إليــه القــاضي قــام، فأشــار إليــه وبســط لــه مصــى، 

فقعــد عليــه وإبراهيــم بــن يديــه، وكنــا حيــث نســمع بعــض 

كلامهــم ويخفــى عنّــا بعضــه، فتكلــا وأحــرا البينّــة(.

تنبيه ثان: حين يكون القاضي نزيهاً

لم يــردد القــاضي في المطالبــة بالبينــة، كــا أنــه في 

يكتــف  ولم  بالشــهود.  المطالبــة  في  يــردد  لم  البدايــة 

ــار  ــه أش ــل إن ــا، ب ــا عداه ــى م ــق ع ــلطة الح ــه س ــا تفرض بم

عــى الخليفــة بالجلــوس، إلى جانــب خصمــه. عندمــا تراعــى 

ــق. ــر الح ــق، ينت ــلطة الح شروط س

2. الحكم على القاضي

ــد،  ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــام، لك ــى هش ــاضي ع ــى الق  ق

ــى  ــرَّأه ع ــك ج ــل إن ذل ــه، ب ــم لصالح ــط الحك ــَّره فق لم ي

الــذي  للــه  )الحمــد  ينطــق بمــا في ضمــره، فقــال:  أن 

أبــان للنــاس ظلمــك(. لكــن جوابــاً كهــذا يتجــاوز المحاكمــة، 

ويتعــالى عــى صــوت الخليفــة، وبهــذا المنطــق جعــل 

ــال:  ــرى، فق ــلطة الأخ ــك الس ــن يمل ــه بم ــرد علي ــاماً ي هش

)لقــد هممــت أن أضربــك ضربــة ينتــر منهــا لحمــك عــن 

عظمــك(. 

ــن،  ــر الس ــيخ كب ــه بش ــت، لتفعَلنَّ ــن فعل ــه ل ــا والل ــال: )أم ق

قريــب القرابــة، واجــب الحــق، فقــال هشــام: اســرها عــيّ! 

ــال:  ــرتها. ق ــة إن س ــوم القيام ــيّ ي ــه ع ــر الل ــال: لا س ق

فــإني معطيــك عليهــا مائــة ألــف. قــال إبراهيــم: فســرتها 

ــه  ــد ممات ــا بع ــه، وأذعته ــذت من ــا أخ ــاً لم ــه، ثمن ــه حيات علي

تزيينــاً لــه(.

3. تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد

 يتكــرر وقــوف الأمــر أو الســلطان أمــام القــاضي متــى 

كان القضــاء مســتقلّّاً، وكان الخليفــة عــادلاً، ومــا رأينــاه مــع 

هشــام الأمــوي، نلفــاه مــع المأمــون العبــاسي، وهــو 

يجلــس للقضــاء في المظــالم.

قــال الشّــيباني: إني لواقــف عــى رأس المأمــون يومــاً 

وقــد جلــس للمظــالم، فــكان آخــر مــن تقــدم إليــه وقــد 

ــاب  ــا ثي ــفر، وعليه ــة الس ــا هيئ ــرأة عليه ــام، ام ــمّ بالقي ه

ــر  ــا أم ــك ي ــام علي ــت: الس ــه، فقال ــن يدي ــت ب ــة، فوقف رث

إلى  المأمــون  فنظــر  وبركاتــه.  اللــه  ورحمــة  المؤمنــن 

يحيــى بــن أكثــم، فقــال لهــا يحيــى: وعليــك الســام يــا أمــة 

اللــه، تكلمــي في حاجتــك، فقالــت:

يا خير منتصف يهـدى له الرشّـد

ويا إمــامــا به قد أشــرق البلــد

تشكو إليك عميـد القوم أرملـة

عدّي عليها فلم يترك لها سبد 

وابتزّ منّي ضياعي بعد منعتها

ظلماً وفرقّ مني الأهل والولـد

فأطرق المأمون حيناً، ثم رفع رأسه إليها وهو يقول:

في دون مــا قلــت زال الصّبــر والجلــد

عنـــي وأقـــرح منّــي القلــب والكـبـــد 

هـــذا أذان صــلاة العصـــر فانصــرفـي

وأحضري الخصم في اليوم الذّي أعد

والمجلس السّبت إن يقض الجلوس لنا

ننصفـــك منـــه وإلّّا المجـلــس الأحـــد

ــدّم  ــن تق ــكان أول م ــس، ف ــد جل ــوم الأح ــا كان ي ــال: فل ق

ــت: ــرأة، فقال ــك الم ــه تل إلي

ــه،  ــه وبركات ــة الل ــن ورحم ــر المؤمن ــا أم ــك ي ــام علي الس

فقــال: وعليــك الســام، أيــن الخصــم؟ فقالــت: الواقــف 

عــى رأســك يــا أمــر المؤمنــن. وأومــأت إلى العبــاس ابنــه، 

ــا  ــه معه ــده، فأجلس ــذ بي ــد، خ ــن أبي خال ــد ب ــا أحم ــال: ي فق

العبــاس،  كلام  يعلــو  كلامهــا  فجعــل  الخصــوم،  مجلــس 

فقــال لهــا أحمــد بــن أبي خالــد: يــا أمــة اللــه، إنــك بــن 

يــدي أمــر المؤمنــن، وإنــك تكلمــن الأمــر، فاخفــي 

ــق  ــإن الح ــد، ف ــا أحم ــا ي ــون: دعه ــال المأم ــك. فق ــن صوت م

أنطقهــا وأخرســه. ثــم قــى لهــا بــرد ضيعتهــا إليهــا، 

وظلــم العبــاس بظلمــه لهــا، وأمــر بالكتــاب لهــا إلى العامل 

ــا،  ــن معاونته ــا، ويحس ــا ضيعته ــع له ــا أن يرج ــذي ببلده ال

ــة. ــا بنفق ــر له وأم

تنبيه أخير:

يتشــابه الخــران رغــم اختلافهــا في الزمــن، فإبراهيــم 

ــن  ــن اب ــا م ــا ضيعته ــلبت منه ــي س ــرأة الت ــل الم ــه مث مثل

ــم  ــى المتكل ــرض ع ــلطة يف ــق الس ــة. وإذا كان منط الخليف

أن يراعيهــا، فقــد أخطــأ إبراهيــم، وجــر الخليفــة إلى أن 

يغضــب عليــه، ويتفاهــان بعــد إدراك الخليفــة خطــأه. وكان 

موقــف المأمــون واضحــاً، فالحــق هــو الــذي أنطقهــا برفــع 

ــكلام. ــن ال ــم ع ــرس الظل ــذي أخ ــه ال ــو نفس ــا، وه صوته
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ــكِّل  ــاً تش ــائلنا، وأحيان ــائلِهُا وتسُ ــاصرة، فنُس ــا المع ــمُ حياتن ــا، وتقتح ــب الــراث إليه ــدّنا كت تش
ــيس للمعرفــة عــر  لدينــا مرجعيَّــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك، تأس
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة 
ــم  ــي، وتراك ــداد زمن ــن امت ــه م ــا تمثل ــا، بم ــاء فيه ــا ج ــتحضار م ــبل اس ــن س ــا ع ــا، وبحثن منه
ــة  ــالات المعرف ــيع مج ــن توس ــا م ــة، تمكنن ــراءة واعي ــال ق ــن خ ــري، م ــل ب ــافي، وتفاع ثق
ــذي  ــو ال ــى النح ــاصرة، ع ــا المع ــع قضايان ــاف، م ــاق أو اخت ــن اتف ــه م ــا تحمل ــا، بم ومتعته

ــن لبــس الثيــاب«. ــاب: »فضــل الــكلاب عــى كثــر ممَّ ــا، في قــراءة كت نقدّمــه هن

»فضل الكلاب على كثير 
ممّن لبس الثياب«.. 

خطاب تراثي قيمي 
خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

تزخــر كتــب الــراث العــربي -سرداً وشــعراً- بالحديــث عــن 

الحيوانــات، الأليفــة منهــا والمتوحشــة، وكذلــك الطيــور، 

ــة،  ــة للكتاب ــالات المختلف ــراً في المج ــزاً كب ــذت حيّ ــث أخ حي

دالـّـة عنهــا، وتضمنَّــت شروحهــا  جــاءت أوصافهــا  وقــد 

ــردّاً  ــا متف ــر بعضه ــم، وذكُ ــا في بيئته ــرب معه ــارب الع تج

مثــل: الخيــل، والإبــل، وغيرهــا، بينــا ســاد تنــاول كثــر 

منهــا، في ســياق روايــة علاقــة الإنســان العــربي بالحيــوان، 

ــور. ــر العص ــى م ع

ومــن خــال الاطــاع عــى بعــض مــا ذكرتــه كتــب الــراث؛ 

وللوقــوف عــى موقــع الحيوانــات فيهــا بشــكل عــام، 

يسْــتدرجُنا التأمــل في النصــوص إلى الملاحظــات الآتيــة:

»أنســنة  عــى  التراثيــة،  الكتابــات  بعــض  عملــت  أوَّلاً: 

البــر  الحيوانــات«، وذلــك مــن خــال تحميلهــا أوصــاف 

ــه  ــا كنّت ــت بم ــاة، فنطق ــن الحي ــم م ــم، ومواقفه وأفعاله

صدورهــم، وعجــزوا عــن التعبــر عنــه، فبــدت –مــن دون 

قصــد- كأنهــا كائنــات عاقلــة، أقــرب في ســلوكها للإنســان.

ــة، تدفقــاً في المشــاعر  ثانيــاً: أظهــرت تلــك الكتابــات التراثيَّ

الإنســانية، نحــو الحيوانــات، لدرجــة أن كثــراً منهــا، عــرَّ 

عــن لواعــج النفــوس، المــرور منهــا والحزيــن، وكانــت 

أو  الأحــداث،  صناعــة  في  فاعــاً،  شريــكاً  هنــا  الحيوانــات 

اتخاذهــا شــخوصاً في ســياق العمليــة الإبداعيــة.

الكتابــات التراثيــة -وهــو قليــل- ذهــب إلى  ثالثــاً: بعــض 

المقارنــة بــن محاســن الحيــوان ومســاوئ الإنســان، عــى 

ــات  ــل في العلاق ــان خل ــة لتبي ــم، في محاول ــتوى القي مس

ــون عــن أخلاقهــم، ثــم  بــن البــر، حــن يفتقــدون أو يتخلَّ

ــان. ــى الإنس ــوان ع ــل الحي ــى إلى تفضي انته

وانطلاقــاً مــن الملاحظــة الأخــرة، يمكننــا تقديــم قــراءة 

في كتــاب »فضــل الــكلاب عــى كثــر مــن لبــس الثيــاب«، مــن 

ــوفي  ــان )المت ــن المرزب ــف ب ــن خل ــد ب ــر محم ــف أبي بك تألي

309هـــ الموافــق 921م(.

»المرزبان« و»السيوطي«.. والعصر

ــا  ــؤال الآتي: م ــراءة، بالس ــذه الق ــدأ ه ــا أن نب ــقُّ لن ــد يح ق

الــذي يجعلنــا نعــود إلى هــذا الكتــاب، بعــد أكــر مــن 11 قرنــاً 

مــن ظهــوره؟ والقــول بهــذا لا يعنــي قراءتــه وعرضــه مــن 

ــاب المقــالات -مــن مفكريــن  طــرفي فقــط، وإنمــا عــودة كُتَّ

وكتــاب وأســاتذة جامعيــن- في الفــرة الأخــرة إليــه، وقبــل 

ذلــك تحقيقــه مــن طــرف عــدد مــن الدارســن.

أقــرب تفســر إليَّ، أن الحالــة التــي نعيشــها اليــوم، عــى 

ــك  ــن تل ــدة ع ــت بعي ــاس، ليس ــن الن ــات ب ــتوى العلاق مس

التــي جعلــت المرزبــان يؤلفــه، في القــرن الرابــع الهجــري، 

أو تلــك التــي جعلــت العــالم جــال الديــن عبــد الرحمــن 

العنــوان نفســه  مثلــه، يحمــل  كتابــاً  الســيوطي، يؤلــف 

في القــرن العــاشر الهجــري، كــا ذهــب إلى ذلــك الكاتــب 

ــه  ــدى مقالات ــني، في إح ــادي الحس ــد اله ــري محم الجزائ

)جريــدة الــروق 22| 08| 2021م(.

ــوان  ــأن عن ــول ب ــب إلى الق ــن، ذه ــض الدّارس ــم أن بع ورغ

الــكلاب«،  »فضــل  وليــس  الــكلاب«  »تفضيــل  هــو  الكتــاب 

فــإن الــذي يعنينــا بالأســاس، هــو محتــوى الكتــاب ومــدى 

صلاحيتــه، مــن ناحية المعرفــة، إلى يومنا هــذا، وتحوله إلى 

مرجعيــة، نعــود إليهــا كلــا وقــع توتــر في شــبكة العلاقات 

الاجتماعيــة، أو طغــت الفــوضى بــن الأفــراد والجماعــات، أو 

حــدث الانســحاب الــكلي مــن منظومــة الأخــاق.

بجانــب ذلــك، فــإن المقارنــة بــن البــر والــكلاب، قــد لا 

تكــون مقبولــةً، كونهــا تخــص جنســن مختلفــن، إضافــة 

إلى أن الــكلاب مســتقذرة في ثقافتنــا الإســامية -وصفــاً 

وليــس تربيــة- وإن كانــت مقبولــة للحراســة والصيــد.. فكيــف 

يقُــارن البــر بهــا، ثــم تجُعــل في مكانــة أعــى مــن ناحيــة 

ــاء؟ الوف

ــن  ــوا ب ــا، أن يقارن ــيوطي وغيره ــان والس ــا كان للمرزب م

ــكلاب والبــر؛ لــولا حاجــة المجتمعــات في زمانهــم إلى  ال

ــة،  ــك المقارن ــوم إلى تل ــا الي ــاج مجتمعاتن ــا تحت ــك، مثل ذل

خاصــة بعــد أن زادت ألفــة الــكلاب، وأصبحــت تعيــش في 

تحتــل مكانــة  إنهــا  بــل  القــرى،  أكــر منهــا في  المــدن 

الصــدارة في العلاقــة، لجهــة التفضيــل عــن الأقــارب، لــدى 

ــم. ــن في كل الأم ــاس المعاصري ــن الن ــر م كث

القــول السّــابق ينتهــي بنــا، إلى الاسترشــاد بــراث الكتابــة 

في هــذا الموضــوع، لإدراك حــدود مــا يحــقّ لنــا مــن إجــراء 

ــل  ــس للتقلي ــات، لي ــر والحيوان ــلوك الب ــن س ــات، ب مقارن

مــن هــذه الأخــرة، وإنمــا لدفــع منظومــة القيــم، نحــو 

تأثيرهــا في حياتنــا وعلاقاتنــا مــن جديــد، وللقــول بأنــه بنــاء 

عــى تجاربنــا في كل العصــور، فإننــا قــادرون -عــر فئــة 

ــركة. ــة المش ــم الأخلاقي ــى القي ــاظ ع ــى الحف ــا- ع من

جهود »شبارو«

وبالعــودة إلى كتــاب »فضــل الــكلاب عــى كثــر ممّــن لبــس 

الثيــاب«، ســنجد أن نســبته لأبي بكــر بــن المرزبــان محــل 

شــك، مــن ذلــك مثــاً، مــا جــاء في كتــاب »زهــر الأكــم في 

ــال:  ــث ق ــوسي، حي ــن الي ــه الحس ــم«، لمؤلف ــال والحك الأمث

).. وألــف بعــض العلــاء تأليفــاً في فضــل الــكلاب عــى 

كثــر ممــن لبــس الثيــاب(. ومــع ذلــك فإننــا ســنقدم قــراءة 

ــن  ــر ب ــوبة لأبي بك ــة المنس ــى المخطوط ــاداً ع ــا، اعت هن

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

73 72



قراءة أدبية

ــور  ــا الدكت ــها وحققه ــا ودرس ــدم له ــي ق ــان، والت المرزب

عصــام محمــد شــبارو، وصــدرت عــن دار التضامــن للطباعــة 

ــنة 1992م. ــروت س ــع بب ــر والتوزي والن

ــان لم يقصــد  مــن البدايــة يؤكــد الدكتــور شــبارو، أن المرزب

في كتابــه الحــط مــن صــورة الإنســان بتفضيــل الكلــب عليــه، 

لكنــه إرشــاد وتوجيــه للإنســان بمثــال الحيــوان، فوفــاء 

الكلــب وحبــه أهلــه؛ أمثولــة للزمــن الــرديء الــذي نعيــش، 

الصالــح،  الصاحــب  وجــود  ونــدرة  والخيانــة،  الغــدر  حيــث 

وكــرة صاحــب الوجهــن، وطعــن الشــقيق للشــقيق، وكــره 

الإنســان لأخيــه الإنســان. )ص 5(.

وســعياً مــن المحقــق للوصــول إلى هــذا الهــدف، 

الــذي يمكــن عــدّه فرضيــة انطلــق منهــا، رجــع 

منهــا:  وإســامية،  عربيــة  مصــادر  عــدة  إلى 

ــاضي  ــي والق ــري والقزوين ــظ والدم ــب الجاح كت

التنوخــي والميــداني، وغيرهــم ممــن ذكــر الكلــب، 

ومــا قيــل فيــه مــن أمثــال وقصــص وأشــعار، إضافة 

والعلــاء،  والقضــاة  الفقهــاء  بعــض  آراء  إلى 

وكذلــك مــا ورد في الحديــث النبــوي، ومــا أشــار 

ــم. ــه الكري ــالى في كتاب ــه تع ــه الل إلي

ولم يكتــف الدكتــور شــبارو بذلــك، إنمــا عمــل عــى 

تعميــق معرفتنــا بالكلــب، مــن خــال خلفيــة تاريخيــة، 

بعــض  ومواقــف  الكلــب،  بأصــل  التعريــف  تضمنَّــت 

في  العــرب  ومنهــا:  تجاهــه،  الشرقيــة  الشــعوب 

الجاهليــة، وكذلــك ذكــره في القــرآن الكريــم، والحديــث 

والعلــوم  والفقهــاء،  الأئمــة  وآراء  الشريــف،  النبــوي 

الطبيــة، وبعــض أمــراض الكلــب، وموقــف بعــض العلــاء 

المســلمين ودفاعهــم عنــه، وصــولاً بعــد ذلــك إلى تمهيــد 

ــه  ــر، ودوافع ــذا الأخ ــة ه ــان، وترجم ــاب المرزب ــه لكت صَ خصَّ

ــبيل  ــَّر س ــذي يَ ــر ال ــميته، الأم ــاب وتس ــذا الكت ــف ه لتألي

معرفــة مــا طرحــه هــذا الكتــاب، ومــا يتبــع ذلــك مــن أهميــة 

منطلــق  مــن  ليــس  الموضوعــات،  هــذه  لمثــل  التطــرق 

ــن  ــر ع ــى الب ــى لا يتخ ــه، حت ــل التنبي ــا لأج ــة، وإنم المقارن

رســالتهم في الحيــاة، مــن خــال المحافظــة عــى منظومة 

ــبارو. ــق ش ــا المحق ــكر عليه ــود يش ــك جه ــم، وتل القي

»ضعفة الجن«.. و»ريق بليس« 

في تعريــف الكلــب وأصولــه، يذهــب عصــام شــبارو، إلى أن 

علــاء الحيــوان، ينســبون أصلــه إلى ذئــب صغــر مــن الهنــد، 

 10 قبــل  ــن  دُجِّ وقــد   ،Canis Pallipes باللاتينيــة  يســمّى 

ــروف،  ــز والخ ــن العن ــل تدج ــاد، أي قب ــل المي ــنة قب آلاف س

الرومــي، والقطــة والدجاجــة  والخنزيــر والثــور والديــك 

والحصــان والحــار. )ص 7(.

الشــعبية  المعتقــدات  في  موقعــه  عــن  تحــدث  كــا 

ــن  ــدّ م ــه يع ــك أن ــن ذل ــربي، م ــراث الع ــة، في ال المتراكم

ــة في صُــوَرِ الــكلاب لهــا أذنــاب، وكلامهــا  »ضعفــة الجــن« )أمَُّ

همْهَمَــة لا يفُْهَــم، منهــا أمــة تشــبه بنــي آدم، أفواههــم 

في صدورهــم، يصفــرون تصفــراً، كــا ذكــر المســعودي(، 

»الــكلاب  هــا:  مســختا،  أمتــن  هنــاك  أن  أســاس  عــى 

ــات،  ــن الخراف ــظ م ــراه الجاح ــف ي ــذا التوصي ــات«، وه والحي

ــبارو. ــام ش ــر عص ــا ذك ك

الخرافــات التــي جــاءت بهــا، كتــب الــراث عــن الكلــب كثــرة، 

أوردهــا المحقــق في بدايــة الكتــاب، منهــا عــى ســبيل 

المثــال، تلــك القائلــة أن الكلــب خلــق مــن ريــق إبليــس، لأنــه 

بــزق عــى آدم وهــو طــن، وخلــق الكلــب مــن ذلــك الطــن، 

ــاً  ــروي أن نوح ــي ت ــك الت ــا تل ــياطين. ومنه ــن الش ــح م فأصب

ــى،  ــر أنث ــرب ذك ــفينة أن لا يق ــل الس ــر أه ــام، أم ــه الس علي

فخالــف الكلــب، ويحــى أيضــاً عــن نــوح عليــه الســام، أنــه 

ذبــح ســبعة حيوانــات، منهــم الكلــب، وصــبّ دماءهــم في 

أصــل كرمــة يابســة، فحملــت ســبعة أنــواع مــن العنــب.

الشــعوب  بعــض  أيضــاً، إلى مواقــف  ويتطــرق المحقــق 

ــة  الشرقيــة مــن الكلــب، ويهمنــا منهــا هنــا، تلــك الخاصَّ

ــب  ــورة الكل ــبارو، إلى أن ص ــام ش ــب عص ــد ذه ــرب، فق بالع

القــرون  في  العربيــة،  المنمنــات  في  جــدّاً،  نــادرة 

الوســطى، إلا في كتــب الطــب، كإيضــاح داء الكَلـَـب، ولا توجــد 

صــورة الكلــب في مقامــات الحريــري، ولا في صــور القــرى 

والبيــوت عنــد المســلمين. )ص 9(. وهــذا عــى خــاف الأمــم 

الشرقيــة الأخــرى.

ومــن ناحيــة أخــرى، يذكــر شــبارو، أن الصابئــة في المناطــق 

التــي ســكنها العــرب في الجاهليــة، كانــت تحُــرمّ أكل لحــم 

ــم أن  ــر. ورغ ــن الط ــب م ــه مخل ــا ل ــر، وكل م ــب والخنزي الكل

ــة  ــة، أو اليهودي ــى إلى الوثني ــن انتم ــم م ــرب كان منه الع

ــى  ــدل ع ــارة، ت ــد أي إش ــه لا توج ــرى، إلا أن ــان الأخ أو الأدي

ــاك  ــك هن ــع ذل ــب، وم ــكل كل ــى ش ــاً ع ــدوا صن ــم عب أنه

بأســاء  تســمّت  الجاهليــة،  عــرب  مــن  مهمــة،  قبائــل 

مشــتقة مــن »كلــب«، ومــن أهــم أجــداد العــرب مــن تســموا 

ــن  ــاً: »كلاب ب ــم جميع ــب«، وأبرزه ــب« و»كلاب« و»كلي بـ»كل

ــوازن. ــة« في ه ــن ربيع ــش، و»كلاب ب ــرة« في قري م

طبعة زهير الشاويش

يتطــرق المحقــق عصــام محمــد شــبارو، إلى ذكــر الكلب في 

القــرآن، مبينــاً وروده خمــس مــرات، منهــا أربــع في ســورة 

الكهــف، ومــرة واحــدة في ســورة الأعــراف، كــا جــاء في 

الحديــث النبــوي، ووقــع الاختــاف الفقهــي بــن العلــاء، 

حــول طــرق التعامــل معــه، ونجاســته، وعلاقتــه بالشــياطين 

الجنــة. وتطــرق  وبالجــن والأحــام، وحتــى موقعــه في 

كذلــك،  إلى تعاطــي العــرب معــه، عنــد مرضــه وإصابتــه 

بــداء الكلـَـب، وتنــاول موقــف بعــض العلــاء المســلمين، 

مــن الدفــاع عنــه.

بعــد هــذا، يتطــرق المحقــق إلى مخطــوط كتــاب »فضــل 

ــا  الــكلاب عــى كثــر ممــن لبــس الثيــاب«، ويذكــر أنــه وصلن

في نســختين، الأولى: موجــودة في خزانــة مخطوطــات 

1639م،   | 1048هـــ  إلى  تاريخهــا  ويعــود  العربيــة،  برلــن 

والثانيــة نشرهــا لويــس شــيخو في مجلــة الــرق عــام 

1252م. 648هـــ|  إلى  يعــود  وتاريخهــا  1909م، 

وتذهــب مصــادر أخــرى، إلى القــول بــأن المخطوطــة، نـُـرت 

كتابــاً لأول مــرة في مجلــة المــرق عــام 1912م، تحــت 

عنــوان: »فضائــل الــكلاب«، ثــم طبــع طبعــاتٍ كثــرة، بعنــوان: 

»فضــل الــكلاب« بعــد ذلــك، وأن أهــم هــذه الطبعــات، طبعــة 

ــاب إلى  ــم الكت ــا ترُج ــام 1990م، ك ــاويش« ع ــر الش »زه

 The superiority of dogs over« :الإنجليزيــة، تحــت عنــوان

those who wear clothes« عــام 1978م، وكان مــن ترجمــة 

 .)M A Abdel Haleem(و )G R Smith( :وتحريــر

هكــذا إذن، جعلنــا كتــاب »فضــل الــكلاب عــى كثــر ممّــن 

ــرة  ــذ ع ــر من ــراثي، ظه ــاب ت ــود إلى كت ــاب«، نع ــس الثي لب

ــم،  ــة القي ــاول منظوم ــه تن ــاً، كون ــزال ثريّ ــت، ولا ي ــرون خل ق

مــا  عــى  واعتمــد  بالإنســان،  الكلــب  علاقــة  خــال  مــن 

ــعراء  ــوال الش ــث، وأق ــة وأحادي ــات قرآني ــن آي ــه، م ــل عن قي

والحكــاء والــرواة، والقصــد مــن وراء ذلــك كلــه، تبيــان 

قليــي الوفــاء مــن البــر، وتقديــر قيمــة الوفــاء عنــد 

الكلــب، الــذي يرُافــق النــاس ليكــون حارســهم ورفيقهــم، 

في حلهــم وترحالهــم، الأمــر الــذي زاده المحقــق عصــام 

محمــد شــبارو، مــن خــال دراســته وتحقيقــه توضيحــاً، حتــى 

م لنــا -كــاًّ وكيفــاً- معلومات  إنــه بــدا شــارحاً للكتــاب، بــل قــدَّ

عــن الكلــب، أثـْـرت محتــوى الكتــاب، وطــوّرت مــن صيغتــه في 

زمــن نشــأته، لتجعلــه جــزءاً مــن حاضرنــا، وتلــك هــي تجليَّــات 

ــور. ــر العص ــا ع ــا وتطوره ــة في تراكمه المعرف

د. عصام محمد شبارو

مخطوط فضل الكلاب
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

الشعر الشعبي.. 
وحقيقة الغرس 

تتســـع الفلوات ويمتـــد الفضـــاء لأرحب المســـافات، حيث 

تشُـــكَّل الكلمات شـــدواً وشـــعراً، في خيمة بدويٍّ مرتحلٍ 

في صحـــراء العمر، يرتشـــف قهوته بفناجـــن الصبر المر، 

ويضيء عتمة ليلِـــهِ الحطب والجمر، ويصـــدَحُ صوت ربابته 

متجليـّــاً، يهُـــوّن على نفســـه الغُربـــة ومَشـــقة الترحالِ 

بلطـــف الكلـــات، وحنو المعـــاني، وروعـــة التصوير، في 

مقاربةِ مـــا يختلـــج في الخاطر بمـــا تراه العـــن، ويبصره 

وحنين. ولحـــونٍ  شـــجون  من  الفؤاد 

الشعر الشـــعبي رافق الإنســـان عبر العصور، في مختلف 

البيئـــات، فالقلـــب ومـــا يمـــوج فيـــه والعـــن ومـــا يلف 

حولها، قصيدةٌ أبياتها بلســـم للسامع وشـــفاء لمن يبوح 

بها، فيخفف وطـــأة لواعِجه، ويصبر نفســـه إثر اشـــتياقٍ، 

بصحبـــة الكلمة التـــي تطُبطب عـــى مواجعـــه ومواطن 

. لأنين ا

ولطالمـــا كان الشـــعر الشـــعبي، رفيـــق الحـــلِّ والترحالِ 

بالنســـبة للإنســـان، يتزود منه ويزدان، وقد لبسَ الشعراء 

في كل العصور بـــردة الكرامات، من الأعيـــان وكبار القوم 

والشـــيوخ، وجلســـوا في صدور المجالس، ليعطروا بأبيات 

الجـــاس، ويخففـــوا مواجعهم  مَباسِـــمَ  الحُرّ  شـــعرهم 

بألطـــف العبـــارات، ويمجـــدوا أفعالهم بأعظـــم الكلمات 

تبجيـــاً وتمجيداً.

وليـــس لعصٍر من العصـــور، فخر من الشـــعراء يمتاز به عن 

غيره، وإنما هـــي دورة الحياة وما يصاحبهـــا من محطات، 

تصدح بها الأبيـــات في المحافل والمجالس والمناســـبات، 

وفي الشـــارقة بشـــكل خاص، تقدير وتخليد للشـــعراء من 

خـــال الفعاليات التي تنظم للشـــعر الشـــعبي، كمهرجان 

الشـــارقة للشـــعر الشـــعبي، والأمســـيات التـــي تخصص 

لهم في مجلس الحيرة الأدبي، ومركز الشـــعر الشـــعبي، 

إضافـــة إلى طباعـــة الدواويـــن الشـــعرية التـــي تخلـــد 

ذكراهـــم، وتؤكد أهمية حفظ الإرث، وتســـليط الضوء عليه 

في المحافـــل، ومشـــاركته في معـــارض الكتـــب العربية، 

بوصفـــه موروثاً شـــفهيّاً ومعنويـّــاً، ذا قيمة إنســـانية، لا 

يســـتهان بها، لما له من أثر وتأثير فكـــري ومعنوي، في 

تشـــكيل ذاكرة الإنســـان وربط ماضيه بحاضره واســـتشراف 

. مستقبله

وضمـــن مشـــاركات عربيـــة عدة، يعتبر الشـــعر الشـــعبي 

التـــي  العربيـــة الأصيلـــة والمطواعـــة،  باللغـــة  مُصاغـــاً 

تســـتطيع بجزالتهـــا عبـــور البحـــار والقفـــار، وتســـتوطن 

شـــغاف القلب وتســـلبه، من فصاحتها، فاللهجات العامية 

التـــي يكتب بها الشـــعر الشـــعبي )النبطـــي( قريبة فيما 

بينها، وتحمـــل المعاني ذاتهـــا، وليس ثمـــة التباسٌ في 

الفهم والــــتأويلِ بين جميـــع الدول العربيـــة؛ لأن العربية 

هي الأصـــل في التكويـــن والتركيـــب والمغزى.

كـــا أن الإعـــام العـــربي والمحلي بشـــكل خاص، يســـلط 

أضواءه، ويبرز مكانة الشـــعر الشـــعبي، مـــن خلال البرامج 

المخصصة للشعر، والتي يديرها شـــعراء أجلاء، ويستضاف 

خلالها رواد الشـــعر الشـــعبي ومحبـــوه، ويطالعها كافة 

شرائـــح الجمهـــور، بمختلف مســـتوياتهم، كـــا خُصصت 

مســـاحات في الصحف المحلية للشـــعر الشـــعبي، وذلك 

لقرب الشـــعر الشـــعبي مـــن ذاكـــرة الإنســـان، ولقدرته 

على تخطي جميـــع الفروق والفواصـــل، لتحقيق التواصل 

الجميل، الـــذي يترك خير أثـــر، وأجـــزل وأوفى معنى.

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

يعُــدّ الشــعر الشــعبي؛ كغــره مــن الفنــون الشــعبيّة 
مــا يعتمــل في المجتمــع،  تعكــس  الأخــرى، مــرآة 
والطبيعــة  بالإنســان  تتعلـّـق  وأفــكار،  مشــاعر  مــن 
والوجــود بــأسره، بــل إنـّـه في كثــر مــن الحــالات، يعــدّ 
وثيقــة تاريخيـّـة مهمّــة، تســجّل أحداثــاً ووقائــعَ، عــى 
غايــة مــن الأهمّيــة، يمكــن للمؤرخّــن أن يهتــدوا بهــا، 
لمعرفــة خصائــص مرحلــة مــن المراحــل التاريخيـّـة، 
ــا  ــذا م ــات، وه ــن المجتمع ــع م ــا مجتم ــرّ به ــي م الت
مــن  الجماعيّــة،  الذاكــرة  في  رســب  مــاّ  نعلمــه 
ــي  ــارك، الت ــولات والمع ــم والبط ــد الملاح ــعار، تخلّ أش
ــدّ  ــا ض ــربي، في نضاله ــرب الع ــعوب المغ ــا ش خاضته
المســتعمر الفرنــي في القــرن المــاضي. ولكنّ هذا 
ــال  ــافهة؛ رج ــادة مش ــه في الع ــذي يبُدع ــعر ال الش
ونســاء مــن عامــة النــاس، في كلّ الأمكنــة والعصــور، 
ــة مختلفــة، لم يكــن يحظــى  ــة عاميّ في لهجــات عربيّ
بالاهتــام مــن قِبــل نخبــة الأدبــاء والنقّــاد، ولعــلّ 
التونــي  ابــن خلــدون في الشــعر الشــعبي  رأي 
في عــره، أفضــل دليــل عــى مــا نقــول، فقــد أشــار 
محمــد المرزوقــي في كتابه »الأدب الشــعبي« )الدار 
التونســيةّ للنــر، 1967(، أنّ العلّّامــة عبــد الرحمــن بــن 
ــال  ــن الأزج ــوع م ــن ن ــه ع ــول في مقدّمت ــدون، يق خل
التونســيّة، في زمنــه، أنـّـه »لم يتعلـّـق بمحفوظــه 
شيء منهــا لرداءتهــا«. والحقيقــة أنّ هــذا الــرأي 
المتــرّع، يعــود إلى أنّ ابــن خلــدون، الــذي اطـّـع 
ــاً،  ــاً وجماليّ ــة فنيّ ــة ومكتمل ــا بليغ ــد، رآه ــى قصائ ع

في عــره، كقصيــدة خالــد بــن حمــزة، التــي أوردهــا 
-وخالــد  لبلاغتهــا  المختــارة  الأعــراب  قصائــد  ضمــن 
هــذا كان معروفــاً، ومــن شــيوخ أعــراب الكعــوب في 
تونــس- لم يكــن عــى درايــة كافيــة بالشــعر البــدوي؛ 
شــعر الأعــراب مــن بــدو تونــس، وإلّّا مــا كان لــه أن 
يســقط في هــذا النقــد المتــرّع. لقــد عمّــم ابــن 
خلــدون نقــده للشــعر الشــعبيّ الحــريّ؛ شــعر بعــض 
الزجّالــن مــن تونــس العاصمــة، الذي كان فعــاً يفتقد 
في الغالــب، للصــور الشــعريةّ، وللأســاليب الفنيــة، 
ــه كــا يقــول المرزوقــي: »منظــوم عــى نغمــة  لأنّ
ــه كان  ــن نظم ــد م ــدودة، أي أنّ القص ــيقية مح موس
مقصــوراً عــى تأليــف قوالــب مــن الكلــات، تســاوق 
بــه  وُجــدت  النغمــة الموســيقيةّ المقصــودة، وإذا 
ــاً،  ــون عفويّ ــا يك ــإنّ وجوده ــة، ف ــعريةّ بليغ ــور ش ص
وغالبــاً مــا توُجــد هــذه الصــور، في منظــور الشــعراء 
المحترفــن، الذيــن يمتلكــون حاسّــة شــعريةّ متنبهّــة، 
الرائعــة«،  والصــور  المعــاني  خلــق  عــى  وقــدرة 
أنّ الشــعر البــدوي؛ شــعر أعــراب هــال  في حــن 
ــف  ــن يختل ــس، لم يك ــتوطنوا تون ــن اس ــليم، الذي وس
عــن الشــعر الفصيــح، ولغتــه كانــت مزيجــاً بــن العربيّــة 
ــت  الفصيحــة والدارجــة، أمّــا موازيــن الشــعر فقــد ظلّ
في  تعترضنــا  التــي  نفســها؛  هــي  طويــل،  لزمــن 
الشــعر الفصيــح، أمّــا عــن صــوره الشــعرية، فهــي 
ــعر  ــا الش ــل به ــي يحف ــور، الت ــع الص ــق م ــكاد تتطاب ت

ــر. ــر، والمط ــرس، والمه ــف الف ــي، في وص الجاه

ابن خلدون
والشعر الشعبي 
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الشعر الشعبي العربي.. 
 حيوي لصون التراث الثقافي 

ُ
رافد

غير المادي وحفظ الهوية
عائشة راشد الحصان الشامسي

 مديرة مركز التراث العربي 

العــربي، دوراً مهــاًّ في صــون  لعــب الشــعر الشــعبي 

للتعبــر  وســيلة  مجــرد  ليــس  فهــو  الثقــافي،  الــراث 

العاطفــي أو الفنــي، بــل هــو مخــزون ضخــم، يضــم في 

جنباتــه القيــم والتقاليــد، والتاريــخ الشــفاهي، الذي اســتمر 

لعصــور طويلــة، مــن دون أن يتأثــر بالاندثــار، الــذي طــال 

ــم  ــدى أه ــدّ إح ــافي، ويع ــراث الثق ــر ال ــن مظاه ــد م العدي

وســائل الحفــاظ عــى اللغــة، والتاريــخ، والقيــم، والمعــارف 

الشــفوية، وأداة رئيســية لنقلهــا عــر الأجيــال، كــا أنــه 

ــجلها  ــة، وس ــات العربي ــة للمجتمع ــرة الجماعي ــة الذاك بمثاب

الحــي الــذي يوثــق ويحفــظ مفرداتهــا وتراكيبهــا.

ــاهم  ــد س ــربي، ق ــعبي الع ــعر الش ــر؛ أن الش ــر بالذك الجدي

في الحفــاظ عــى الهُويــة الثقافيــة للشــعوب العربيــة، 

خــال فــرات الاســتعمار التــي طالــت المنطقــة العربيــة، 

فــكان بمثابــة خــط دفــاع لغــوي وثقــافي، حافــظ عــى 

السريعــة  الحداثــة  مواجهــة  في  والعــادات،  المعــارف 

والتغيــر الاجتماعــي، فــكان بحــق ناقــاً للروايــات التاريخيــة؛ 

كالأناشــيد الحماســية التــي اســتخدمت أثنــاء الحــروب، ووثق 

لحــوادث كــرى، كالهجــرات، والتحــولات السياســية، وتضمــن 

الأغــاني والأهازيــج التــي رافقــت الأعــراس، والمناســبات 

الدينيــة، والممارســات الاجتماعيــة المختلفــة.

وتشــر اتفاقيــة حمايــة الــراث الثقــافي غير المــادي 2003، 

التــي أقرتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

والثقافــة )اليونســكو(، إلى أهميــة حمايــة هــذا النــوع مــن 

الــراث الثقــافي، لضــان اســتمراريته؛ فقد عرفــت الاتفاقية 

الــراث الثقــافي غــر المــادي، بأنــه الممارســات والتصــورات 

وأشــكال التعبــر والمعــارف والمهــارات، ومــا يرتبــط بهــا 

مــن الآلات والقطــع والمصنوعــات، والأماكــن الثقافيــة، التــي 

تعتبرهــا الجماعــات والمجموعــات، وأحيانــاً الأفــراد، جــزءاً 

مــن تراثهــم، وهــذا الــراث الثقــافي غــر المــادي المتــوارث 

جيــاً بعــد جيــل، تبدعــه الجماعــات والمجموعــات مــن جديــد؛ 

وتفاعلاتهــا  بيئتهــا  مــع  يتفــق  بمــا  مســتمرة،  بصــورة 

مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو ينمــي لديهــا الإحســاس 

بهُويتهــا والشــعور باســتمراريتها، ويعــزز مــن ثــم؛ احــرام 

التنــوع الثقــافي والقــدرة الإبداعيــة البشريــة. ووفقــاً لهــذا 

الشــعر  تصنيــف  يمكــن  الاتفاقيــة،  في  الــوارد  التعريــف 

العــربي، ضمــن المجــالات الخمســة المذكــورة  الشــعبي 

ضمــن المــادة الثانيــة في اتفاقيــة 2003؛ حيــث يتجــى في 

ــل،  ــل والمواوي ــفهي، كالزج ــر الش ــكال التعب ــد وأش التقالي

وإذا  آخــر.  إلى  جيــل  مــن  شــفهيّاً  تنقــل  التــي  والحــداء، 

بعــض  نجــد  العــروض،  أداء  وتقاليــد  فنــون  عــى  عرجنــا 

أنــواع الشــعر الشــعبي العــربي، تـُـؤدى ضمــن العــروض 

الشــعرية  كالمحــاورات  الشــعرية؛  والمســاجلات  الحيــة، 

والزجــل الغنــائي. أمــا فيــا يخــص الممارســات الاجتماعيــة 

تســتخدمه  الشــعبي  فالشــعر  والاحتفــالات،  والطقــوس 

الاجتماعيــة  المناســبات  في  والمجموعــات  الجماعــات 

الخاصــة بهــم؛ كالاحتفــالات، والأعــراس، مــا يجعلــه أحــد 

الطقــوس الجماعيــة. وقــد لوحــظ أن كثــراً مــن أنــواع الشــعر 

الشــعبي العــربي، قــد ارتبــط ببعــض المعــارف والممارســات 

المتعلقــة بالطبيعــة والكــون؛ كأهازيــج الصياديــن، والحــداء، 

ــان  ــة الإنس ــد علاق ــا يؤك ــة، م ــة بالزراع ــاني المرتبط والأغ

بمــا يعــر بــه مــن لغــة محكيــة، لهــا ارتبــاط وثيــق بالطبيعــة 

العــربي؛  الشــعبي  الشــعر  دور  عــن  نغفــل  ولا  والبيئــة. 

ــن  ــق المه ــتخدم لتوثي ــت تسُ ــي كان ــكاله، الت ــض أش في بع

ــا  ــل، م ــاء العم ــج أثن ــردد الأهازي ــت ت ــث كان ــة، حي التقليدي

ــة.  ــرف اليدوي ــافي للح ــياق الثق ــى الس ــظ ع يحاف

هــذا وقــد همــت بعــض الــدول العربيــة، بتســجيل بعــض 

عنــاصر تراثهــا الثقــافي غــر المــادي، الــذي يمثــل شــكلاً من 

ــكو؛  ــم اليونس ــن قوائ ــا، ضم ــعبي لديه ــعر الش ــكال الش أش

ــعبي  ــعر الش ــواع الش ــد أن ــد أح ــذي يع ــاني، ال ــل اللبن كالزج

ــيقاه  ــالي، وموس ــلوبه الارتج ــز بأس ــذي يتمي ــى، وال المغن

العذبــة، ففــي عــام 2014م أدرجــت منظمــة الأمــم المتحــدة 

للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(؛ الزجــل اللبنــاني 

عــى قائمتهــا للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، 

اللبنانيــة.  الثقافيــة  الهُويــة  في  أهميتــه  يعكــس  مــا 

ويمــارس الزجــل في المناســبات الاجتماعيــة والاحتفــالات، 

ــة،  ــعرية مرتجل ــات ش ــاء أبي ــعراء في إلق ــارى الش ــث يتب حي

ــة. ــات متنوع ــاول موضوع تتن

وتجــدر الإشــارة إلى قيــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

والمملكــة العربيــة الســعودية، وســلطنة عــان، بــإدراج 

غــر  الثقــافي  للــراث  التمثيليــة  القائمــة  ضمــن  الحــداء 

المــادي، تحــت مســمى: »حــداء الإبــل«، وذلــك في عــام 

2022م، وإذا مــا أردنــا تعريــف الحــداء في اللغــة؛ فهــو نــوع 

مــن الإنشــاد، أو الغنــاء الــذي يــردده الراكــب، لتحفيــز الإبــل 

عــى المــي أو الإسراع في الســر، يقــال: حــدا بالإبل يحدو 

حــدْواً وحُــدَاءً، أي ســاقها وحثهــا عــى الســر بصــوت حســن 

أو إنشــاد مــوزون. وقــد اســتخدم أثنــاء الســفر الطويــل، 

بإيقــاع خــاص، يشــجع  الحــادي يشــدو بصوتــه  حيــث كان 

الإبــل عــى المســر، ويعــد مــن أقــدم أنــواع الشــعر التــي 

ــة،  ــة الصحراوي ــت بالبيئ ــي ارتبط ــربي، والت ــا الع ــل إليه توص

ــذي  ــع، ال ــه السري ــزه إيقاع ــا يمي ــه، وم ــه وترحال ــال تنقل خ

يتناســب مــع ســر الإبــل، معتمــداً عــى القــوافي الخفيفــة، 

والكلــات الســهلة، ويخلــق جــوّاً مــن الحــاس والألفــة 

عــى حــد ســواء.

ولقــد ســاهم إدراج هــذا الشــكل مــن الشــعر الشــعبي، 

أنمــاط  تغــر  مــع  اندثــاره  عــدم  وضــان  توثيقــه،  في 

الحيــاة، كــا أنــه يســاهم في تعزيــز الاهتــام بالــراث 

الشــفهي، وتشــجيع الدراســات المتخصصــة حــول الشــعر 

الشــعبي العــربي، وإعــادة إحيائــه عــر برامــج ومبــادرات 

بــه. وتــرز  الشــابة  تعليميــة وثقافيــة، لتعريــف الأجيــال 

أهميتــه بوصفــه تراثــاً شــفهيّاً متوارثــاً، تتناقلــه الأجيــال في 

المجتمعــات البدويــة والرعويــة، وهــو وســيلة للتواصــل مــع 

ــع  ــه القطي ــارات، لتوجي ــوات والإش ــى الأص ــد ع ــل، تعتم الإب

يعكــس  عنــراً  ويعــدّ  والمراعــي،  المــاء  مصــادر  نحــو 

المهــارات الصوتيــة؛ بحيــث يتميــز المنشــدون بإتقانهــم 

ــل،  ــا الإب ــل معه ــددة، تتفاع ــة مح ــات صوتي ــتخدام طبق لاس

ــة،  ــة وثقافي ــة اجتماعي ــه ممارس ــه بوصف ــرز أهميت ــا ت ك

نقــل  في  وتســاهم  القبيلــة،  أفــراد  بــن  الروابــط  تعــزز 

المعرفــة التراثيــة بــن الأجيــال. ولحمايتــه لا بــدّ مــن توســيع 

نطــاق التوثيــق، مــن خــال تســجيل المزيــد مــن أنــواع الشــعر 

الشــعبي العــربي، ضمــن قوائــم اليونســكو، وتوفــر الدعم 

وإدخالــه  متخصصــة،  مراكــز  عــر  والأكاديمــي،  البحثــي 

ــة،  ــوات التلفزيوني ــال القن ــن خ ــة، م ــج الثقافي ــن البرام ضم

والمبــادرات الرقميــة، التــي تســاهم في نــر المعرفــة 

حــول الــراث الثقــافي ومكوناتــه.

العــربي، شــكّل  الشــعبي  الشــعر  أن  يتبــن  ســبق؛  مــا 

ــر  ــتطاع ع ــادي، اس ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــاً لل ــداً أصي راف

قــرون فائتــة أن يحفــظ ملامــح الهُويــة الثقافيــة واللغويــة، 

ــن  ــة ع ــات العربي ــزت المجتمع ــي مي ــادات، الت ــم والع والقي

غيرهــا، فقــد تطــور في أحضــان البيئــة المحليــة، والظــروف 

فريــدة  قــدرة  أكســبه  مــا  وهــو  المختلفــة،  التاريخيــة 

ــم  ــع، وتطلعاته ــراد المجتم ــات أف ــن مكنون ــر ع ــى التعب ع

ــولات  ــع تح ــاً م ــاء متفاع ــك البق ــه ذل ــاح ل ــا أت ــم، ك وآماله

ــض  ــس إدراج بع ــرى، يعك ــة أخ ــن ناحي ــكان. وم ــان والم الزم

ــواع الشــعر الشــعبي العــربي، ضمــن قوائــم اليونســكو،  أن

كالزجــل اللبنــاني، وحــداء الإبــل؛ مــدى اهتــام المؤسســات 

فالاعــراف  وصونــه،  المــوروث  هــذا  بحمايــة  المعنيــة 

ــس  ــه، لي ــاه إلى أهميت ــذب الانتب ــاهم في ج ــي يس العالم

فقــط عــى المســتوى الفنــي والجــالي، بــل كذلــك عــى 

ــف  ــربي بمختل ــعبي الع ــعر الش ــي؛ فالش ــد الاجتماع الصعي

أشــكاله، يشــكل وســيطاً لنقــل التجــارب والخــرات بــن أفــراد 

الجماعــات والمجموعــات الممارســة، ويعــزز مــن تماســكها، 

ويؤصــل انتماءهــا إلى جذورهــا وتاريخهــا. 

ومــن هــذا المنطلــق، تكمــن الحاجــة إلى جهــود أوســع 

الشــعبي  الشــعر  بأشــكال  والتعريــف  والبحــث  للتوثيــق 

وجــدان  في  حيــة  تــزال  مــا  التــي  تلــك  ســواء  العــربي، 

بعــض  اندثــار  بســبب  تختفــي  كادت  التــي  أو  المجتمــع، 

خلالهــا. مــن  تمــارس  كانــت  التــي  الاجتماعيــة،  العــادات 

إن الحفــاظ عــى الشــعر الشــعبي العــربي، يتطلــب تضافــر 

جهــود المؤسســات الثقافيــة الحكوميــة، وغــر الحكوميــة، 

ــن  ــن م ــة، والمهتم ــات الأكاديمي ــة، والهيئ ــز البحثي والمراك

ــظ  ــاون، تحُف ــذا التع ــال ه ــن خ ــن، فم ــن والاختصاصي الباحث

ــه  ــن نقل ــن م ــافي، للتمك ــا الثق ــان إرثه ــة، ويصُ ــرة الأم ذاك

إلى الأجيــال الشــابة، بوصفــه شــاهداً عــى التاريــخ، ومصدراً 

ــا.  ــة وتنوعه ــة الثقافي ــراء الهُوي ــاًّ لإث مه
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لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

ان المُسودة 
َّ
ك

ُ
س

حين تهجس كيانات الهامش  

المجموعــة  ضمــن  المسَُــوَّدة«،  »سُــكّان  قصــة  نـُـرِت 

القصصيــة )الشــقيقتان(، للباحــث والشــاعر الإمــاراتي عــي 

كتــاب وأدبــاء  اتحــاد  العبــدان، والمجموعــة صــادرة عــن 

2023م. عــام  الإمــارات، 

تشُــكل هــذه المجموعــة القصصيــة، إضافــة فنيــة إبداعيــة 

ــع  ــي تتمت ــربي، فه ــي الع ــهد القص ــدة، في المش جدي

جديــدة  بدايــة  وتُُمثــل  ســحرية،  بجاذبيــة  مجملهــا  في 

الأول  والســبيل  القصــرة،  القصــة  عــالم  في  للكاتــب، 

للدخــول في مرحلــة مهمــة، مــن شــأنها أن تعُــزز الحضــور 

القــوي، للقصــة القصــرة الإماراتيــة والعربيــة، وتجعلــه 

أقــرب إلى واقــع الحيــاة المعــاصرة، بمــا تحملــه المجموعــة 

مــن أبعــاد إنســانية وأســطورية وحكائيــة موروثــة، ووعــي 

فنــي في التجريــب، عــر الدخــول في العــوالم السرياليــة 

ــق. ــاوز المنط وتج

أغلــب  للمــوروث، في  الجــالي  التوظيــف  تجلــت أصالــة 

وانطلقــت  )الشــقيقتان(،  القصصيــة  المجموعــة  قصــص 

الفــن  آفــاق  نحــو  حديثــة،  فنيــة  رؤيــة  مــن  القصــص 

والتجريــب، ســواء عــى صعيــد المضامــن التــي يحــر 

فيهــا الرمــز والغمــوض والإيحــاء، أو عــى صعيــد البنــاء 

الــذي امتــاز بالتكثيــف والإيجــاز، وقــد أفــاد القــاص مــن 

إمكانيــات التقنيــات السرديــة الحديثــة، كتوظيــف الفضــاء 

الزمنــي. الخــط  النصيــة وكــر  البــري والعتبــات 

ــة،  ــدي للحكاي ــاء التقلي ــة البن ــص لهيمن ــلم القص لم تستس

فكانــت للكاتــب رؤيــة واعيــة في بنــاء قصصــه، وفق الشــكل 

ــج  ــر نس ــام، أو ع ــف أو الأح ــات أو المواق ــوازي للحكاي الم

ومشــاهد  بانوراميــة،  قصصيــة  لوحــات  ضمــن  القصــص، 

مــن  بجملــة  الســينمائي  الفنــي  الحــس  فيهــا  يتضافــر 

المهــارات السرديــة، مــن دون تكلــف أو ابتــذال. كــا بــرع 

ــه. ــبة لقصص ــال مناس ــع أقف ــاص بوض الق

يعمــد الكاتــب إلى تســخير مفــردات وتراكيــب وأفــكار، تــري 

المشــهدية،  والمفارقــات  الإيحائيــة  والطاقــة  الدهشــة 

وحركتــي الإشــعاع والترميــز، فاختزنت المجموعة المســاحات 

ــل. ــارات التأوي ــي، ومس ــدث القص ــعرية الح ــة، وش الدلالي

ــرة،  ــر مغاي ــاط تبئ ــرة، وأنم ــة مبتك ــات فني ــرزت تقني ــا ب ك

ومســتويات لغويــة جزلــة ورصينــة وعميقــة، ومتعلقــات 

ــتغال.  ــاء الاش ــت فض ــة خدم تناصي

تــرز أهميــة المجموعــة القصصيــة )الشــقيقتان( للقــاص 

وأصيلــة  مشرقــة  صــورة  تقديــم  في  العبــدان،  عــي 

ــام،  ــكل ع ــة بش ــاص، والعربي ــكل خ ــة بش ــة الإماراتي للقص

العــالم  في  للكاتــب  أولى  تجريــب  محطــة  أنهــا  رغــم 

القصــي.

الســحرية  الواقعيــة  بــن  مــا  القصــص،  أغلــب  تــراوح 

والواقعيــة، وبــدت اللغــة دلاليــة مكثفــة، ومبتعــدة عــن 

المجــاز  نحــو  بعفويــة  متسلســلة  البديعــي،  التحســن 

والأمثولــة الكنائيــة، والاســتعارات المسترســلة المعــرة عــن 

ــي  ــكونية الت ــة الس ــة، أو الحال ــية الداخلي ــات النفس الصراع

تسُــهم دائمــاً في تــرك الواقــع عــى حالــه. 

دة« ان المُسَوَّ قصة »سكَّ

بــدت تجليــات اســتثمار الواقعيــة الســحرية، وتوظيفهــا 

ــكَّان  ــة »س ــر قص ــح ع ــكل واض ــاصرة، بش ــة المع في القص

فلــك  في  الشــخوص،  حــوارات  تطــوف  إذ  المسَُــوَّدة«، 

ســحري حــكائي تخيــي، مُغايــر ومشــوّق، ويعمــد القــاص 

ــوَّدة  ــات، أو المسُ ــية في المدون ــاصر أساس ــنة عن إلى أنس

التهميــش  مســار  تأخــذ  تدريجيّــاً  باتــت  التــي  الورقيــة، 

والنســيان، ويبــدأ في تحويــل هــذه العنــاصر، إلى شــخوص 

الفنــاء  مــن  وتخــاف  وتقلــق  وتهجــس  تتحــاور  رئيســية، 

الرقمــي  العــالم  طغيــان  ظــل  في  الورقــي  )الفنــاء 

الإلكــروني(.

ــن  ــة م ــى صفح ــة ع ــاورة، والمتحرك ــات المتح ــذه الكيان ه

صفحــات مخطــوط قديــم، تمثلــت في: )الشــخص المرســوم 

عــى طــرف الصفحــة، تاريــخ المدونــة في أعــى الصفحــة، 

ــفل(. ــع في الأس ــب، التوقي ــات في الجوان الخربش

ــات  ــة، إثب ــال القص ــن خ ــب، م ــر أراد الكات ــة الأم وفي حقيق

ومخطوطاتنــا،  مدوناتنــا  في  العالقــة  الكائنــات  مركزيــة 

ــغالنا  ــرط انش ــن ف ــن م ــية، فنح ــة الهامش ــا صف ــاً عنه نافي

المتصاعــد،  والتدويــن  الكتابــة  وتوتــرات  النــيّ،  بالمــن 

نــكاد أن نغفــل وننــى العنــاصر الرئيســية الداعمــة للنــص، 

والتــي لولاهــا لظــل النــص مبهــاً ومنســياً، وآيــاً للتمزيــق 

ــاً. ــه أيض ــرة موت ــد لفك ــش والتمهي والتهمي

تدوينهــا  بتاريــخ  المحفوظــة  تلــك  الخالــدة؛  النصــوص 

وبتواقيــع أصحابهــا، والحيّــة بالخربشــات اللاوعيــة والواعية 

حولهــا. التوقيــع والخربشــة والتاريــخ، هــي عنــاصر البقــاء 

والخلــود، في حيــاة النصــوص والكتابــات.

ــه  ــعر في ــاخر، يستش ــي س ــب عجائب ــوار في قال ــدور الح وي

القــارئ الجهــد النفــي والتقمُّــي المبــذول مــن القاص، 

للاندمــاج مــع تلــك الكيانــات والكتابــة عــى لســانها.

ــن  ــد أربع ــور، بع ــودة الن ــوَّدة بع ــكّان المسَُ ــاة سُ ــدأ حي تب

عامــاً، إلى صفحتــن مــن دفــر قديــم: )وعــى الصفحــة 

الأمــر،  بــادئ  الضــوء  أزعجــه  قــد  شــخصٌ  كان  اليُمنــى 

! مــا الــذي  فأخــذ يقــول: آه.. مــا هــذا؟ إنــه ضــوءٌ قــويٌّ
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.13 ص  المســودة،  ســكان  الدفــر..!(.  فتُِــح  لقــد  يجــري؟ 

بهــذا المفُتتَــح يبــاشر القــاص بنقلنــا نحــو ذروة الــراع، 

ــاه والســؤال، والشــوق الفضــولّي  ــح يثــر الانتب وهــو مفتت

ــع  ــة، إذ تتَاَب ــواء القص ــو أج ــازم نح ــول الح ــتزادة والدخ للاس

ــتهوي  ــكل يس ــوارات بش ــر الح ــة وتتوت ــداث في القص الأح

الــردي  المســار  ويبــدأ  والاندهــاش،  للكشــف  القــارئ 

ــة الأثريــة،  يعُنــى بإنتــاج خطــاب توثيقــي للسرديــة المدَُوَّنيّ

ومختزلــة،  مكثفــة  وبلغــة  ناضــج،  حــداثي  وبأســلوب 

بعيــدة عــن الوقــوع في فــخ الإنشــائية المجانيــة، فاللغــة 

ــرة  ــز لك ــل والرم ــة بالتأوي ــعر الحي ــة الش ــبه لغ ــة تش حيوي

ــن  ــرج ع ــويقية، تخ ــة تش ــات هادئ ــا انزياح ــا، لكنه انزياحاته

ــا  ــد ذاته ــنة بح ــا أن الأنس ــاشر، ك ــدي المب ــياق التقلي الس

هــي  بالســكّان(،  وتشــبيهها  المسُــوَّدة  عنــاصر  )أنســنة 

فكــرة حســية شــعرية، متفرعــة عــن الواقعيــة الســحرية، إذ 

تجــدر الإشــارة إلى أن الواقعيــة الســحرية، ذات صلــة وثيقــة 

ــة  ــف ليل ــص )أل ــك قص ــل ذل ــا يُُمث ــر م ــربي، وخ ــراث الع بال

ــة(. وليل

ــل  ــه قب ــك كُلُّ ــع: )وكان ذل ــان التوقي ــى لس ــوار ع ــدور الح ي

ــط، أو  ــاول أن يخُ ــه يح ــدتُ رأيتُ ــد أن وُجِ ــم بع ــي، ث أن يوُقِّعن

ــك  ــن ذل ــاد ع ــه ع ــي، لكن ــرب منّ ــيئاً بالق ــب ش ــم، أو يكت يرس

وأغلــق  القلــم،  رفَـَـع  ثــم  أنــتِ،  كانــت  خربشــة  وخربــش 

الدفــر، وكــا تعلمــون لم نــرَ النــورَ منــذ ذلــك الحــن، إلى 

ــودة، ص 18. ــكان المس ــوم(. س ــذا الي ــرُ ه ــح الدف أن فتُِ

تداخل الأزمنة

يتســم الزمــن في القصــة بالتداخــل، وكــر الحــدود بــن 

متعــدد  زمــن  أنــه  كــا  والمســتقبل،  والحــاضر  المــاضي 

ومكثــف وكاشــف، فســكّان المسُــوّدة خُلقــوا عــى الصفحــة 

الحــاضر  في  الحيــاة  لهــم  وعــادت  عامــاً،  أربعــن  قبــل 

بعــودة الضــوء، وانفتــاح الدفــر مجــدداً، لكــن المنتظــر مــن 

ــم  ــوا أن مصيره ــم، إذ لم يتوقع ــاً له ــب كان مفاجئ العواق

المســتقبلي، هــو التهــاون بقيمتهــم عــر الإفنــاء السريــع 

ــتهلاكي  ــيّ اس ــالم رقم ــتبدال ع ــة، واس ــلة القمام في س

بــارد؛ بعالمهــم الدافــئ والنقــي، الذي جمعهم بانســجام 

ــالات ودلالات  ــارة إلى احت ــدر الإش ــا تج ــاً. وهن ــن عام لأربع

الإنســانية،  مجتمعاتنــا  إلى  الإحالــة  ضمنهــا  مــن  كثــرة، 

التــي بــات يغزوهــا الــذكاء الاصطناعــي، والعــوالم الرقميــة 

ــة،  ــن أدوار معين ــان ضم ــت الإنس ــي قوقع ــات، الت والروبوت

وحــواس فقــرة، وإدراكات ضئيلــة، وأفقدتــه كثــراً مــن 

ــا  ــق به ــي خُلِ ــة الأولى، الت ــات الفطري ــارات والإمكاني المه

ــى الأرض. ــوئه ع ــذ نش من

ــر،  ــب الدف ــودة صاح ــة، بع ــاضر في القص ــن الح ــل الزم يدخ

ودخولــه في القصــة ضمــن الشــخصيات الرئيســية وإحــداث 

ــرار  ــاذ ق ــر واتخ ــة في المص ــر المفارق ــك ع ــة، وذل الصدم

الإفنــاء الورقــي: )جَمَــد الجميــع هُنيهَــة وهم ينظــرون إلى 

صاحــب الدفــر يدخــلُ مــن البــاب، ثــم اضطربــت التخطيطــات 

في الصفحــة المقابلــة، وتعــرَّ بعضُهــا ببعــض وهــي تنظــرُ 

ــودا  ــة أن يع ــخصية والخربش ــر، وأراد الش ــب الدف إلى صاح

أن  إلا  اليُمنــى،  الصفحــة  داخــل  إلى  الدفــر  وســط  مــن 

ــة،  ــدّ الصفح ــى حَ ــه ع ــاء مع ــا بالبق ــار عليه ــع أش التوقي

ــوا في همــس: ليُتابعــوا مــا يحــدث، ثــم تحدث

- إنه يجلسُ إلى الطاولة.

- لقد قرَّب قلماً.

ــودة،  ــكان المس ــض..(. س ــعره إلى الأبي ــون ش ــر ل ــد تغ - لق

.25 ص 

ــه في  ــم أن ــوَّدة، ورغ ــكَّان المسُ ــن سُ ــا ب ــوار م ــر الح يتوت

واقــع القصــة، يأخــذ طابــع الهمس والحــذر والتوجــس، إلا أن 

القــارئ يستشــعر ضجّــة الــروح المشــركة، مــا بــن الكيانــات 

ــل  ــا قب ــودي، م ــسٌ وج ــه هم ــاورة، إذ إن ــة والمتح الهامس

وتنــادٍ،  داخــيٌّ  صراخٌ  هــو  الواقــع  في  الفنــاء..  مرحلــة 

ــاً للنجــاة وتغيــر المصــر، لكــن في النهايــة يحــدث مــا  طلب

لم يتوقعــه سُــكَّان المسُــوَّدة، حــول اختيــار صاحــب الدفــر 

لطريقــة الإفنــاء، إذ القمامــة في انتظــار الجميــع، وهــو 

ــرة  ــران للذاك ــودة، ونك ــكان المس ــن لس ــل ومُه ــر ذلي مص

العريقــة، والنوســتالجيا الورقيــة وســكانها، ومجتمعهــا 

الجــذوريّ الخالــد عــر الزمــان، كيْ يسُــتبدل بــه مجتمــع 

رقمــي آيــلٍ للــزوال، في أي كارثــة أو أزمــة، مجتمــع لا روح 

ــر  ــب الدف ــع صاح ــداد: )وض ــذر ولا امت ــة ولا ج ــه ولا أصال في

في  نظــر  ثــم  المــرة،  هــذه  الدفــر  عــن  بعيــداً  هاتفــه 

الصفحــة المقابلــة لصفحــة المسُــوَّدة.

- إنه ينظرُ إلينا!

- إنه يُُمسك بالدفتر!

- إنه يحمِلنُا!

ــكان  ــع!(. س ــمٌّ واس ــه ف ــفل، ل ــر في الأس ــد شيءٌ كب - يوج

المســودة، ص 28.

ألوان من التراث 
وية 

ُ
الفن التشكيلي واستحضار اله

الثقافية عبر الأزياء الشعبية الإماراتية

ترتبــط الفنــون الإنســانية عامــة، والفنــون التشــكيلية خاصــة؛ بمرجعيــات وســياقات 
معرفيــة، تكُتشــف هُويتهــا المحليــة، إزاء الحضارة التي نشــأت في كنفهــا، وتعد بمثابة 
الجــذور لهــا، والفــن بوصفــه تجربــة خلّّاقــة، وضرورة مــن ضرورات النفس الإنســانية، في 
حوارهــا المعــرفي والوجــداني مــع الوجــود، قــد اســتوعب كل صــور الوجــود، بأبعــاده 

الروحيــة والماديــة، وحظــي بتفــرد وحريــة، في الرؤيــة الخاصــة بالفنــان. 

د. وضحى حمدان الغريبي  
كاتبة - الإمارات

فنون تراثية
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ظهــرت مــع وعــي الإنســان، عكســت ثقافــات الشــعوب، مــن 

خــال مــا تــرزه عــر نتاجاتهــا الشــخصية، ومــا تتضمنــه مــن 

ــداث. ــدات والأح ــيد للمعتق تجس

والــدول،  للمجتمعــات  الثقافيــة  الإطــارات  أصبحــت  لقــد 

تتســع لتحــوي بداخلهــا العديــد مــن المقومــات والمظاهــر 

الثقافيــة لمجتمعــات وشــعوب أخــرى، وأصبــح مفهــوم 

ــة  ــة ثقافي ــر إلى خاصي ــوم يش ــددة( مفه ــة المتع )الثقاف

عامــة، حيــث يعــد التنــوع الثقــافي، إشــارة الى مختلــف 

التغيــرات الثقافيــة، ســواء القديمــة )الــراث( أو المعاصرة، 

محليــة كانــت أو عالميــة، ويمكــن أيضــاً تعريــف فلســفة 

والفكريــة  الثقافيــة  المكونــات  بأنهــا  الثقــافي؛  التنــوع 

لنظــام اجتماعــي، يتميــز بالانفتــاح عــى ثقافــات أخــرى 

وافــدة ويتــازج معهــا، ليكــون نظاماً ثقافيّــاً وفكريـّـاً جديداً 

ــراث  ــارات وال ــدول ذات الحض ــابه ال ــك تتش ــع، وبذل للمجتم

الهُويــات  فتطُمــس  المعدومــة،  الأخــرى  مــع  العريــق؛ 

ويغيــب التفــرد، في ظــل العولمــة والتقــدم التكنولوجــي 

ــول  ــك بالأص ــو التمس ــاً نح ــاً حديث ــد اتجاه ــا أوج ــد، م الجدي

ــاصر،  ــلوب مع ــر بأس ــد التعب ــى عن ــة، حت ــة والتراثي الثقافي

العالمــي؛  الفــن  يعكــس  أن  الطبيعــي  مــن  أصبــح  لــذا 

مفهــوم التنــوع الثقــافي، بوصفــه إطــاراً للعــر والحضــارة 

والــراث، ووســيلة للتعبــر الفنــي عــن تــراث الحضــارات، ومــا 

تحتويــه مــن مفاهيــم فكريــة وثقافيــة وجماليــة للأنمــاط 

ــن. ــة للف التقليدي

إن الفــن في ظــل مفهــوم التنــوع الثقــافي، يفيــد الــراث 

ــد  ــد، وق ــنٍّ واح ــب لف ــن دون تعص ــاني، م ــافي والإنس الثق

وإبداعهــا،  وإنتاجهــا  الأخــرى  الحضــارات  أنمــاط  اعتــرت 

ــم  ــة، وتفاه ــكال إبداعي ــكار وأش ــاد أف ــة، لإيج ــةً ملهم نقط

ــر. ــة الآخ ــول لثقاف ــرك، وقب مش

وتعــدّ دولــة الإمــارات، بلــداً نموذجيّــاً في التعايــش الثقافي 

ــى  ــن ع ــن والمقيم ــن المواطن ــوازن، ب ــرفي المت والمع

أرضهــا، في منــاخ مــن الانفتــاح عــى الثقافــات الإنســانية، 

الحالــة  هــذه  وتعكــس  والــراثي،  المعــاصر  ببعديهْــا؛ 

وتنــوع  خصوبــة  مــدى  الاســتثنائية،  الإماراتيــة  الثقافيــة 

ــن  ــات م ــود ثقاف ــم وج ــة، وبحك ــة الإماراتي ــاحة الثقافي الس

الغــرب، وأخــرى مــن الــرق والشــال والجنــوب، هنــا عــى 

المرجعيــات  ذو  والــراثي،  الثقــافي  تاريخهــا  لهــا  أرض 

والتســامح  العــدل  تمجّــد  التــي  والإســامية،  العربيــة 

والجــال؛ فــإن المــوروث الثقــافي في دولــة الإمــارات، 

ــارة  ــن الحض ــوارث ع ــاري، مت ــربي حض ــخ ع ــه تاري في باطن

ــه  ــاميّاً، خلفت ــاً إس ــه إرث ــب كون ــة، إلى جان ــة القديم العربي

الحضــارة الإســامية، وهــو أيضــاً نتــاج تفاعــل إنســاني، بــن 

شــعب الإمــارات والشــعوب الأخــرى العالميــة.

ــم،  ــات تراثه ــن، بمعطي ــن الإماراتي ــر الفنان ــح تأث ــد اتض وق

وظهــرت أنمــاط التعبــر عــن التنــوع الثقــافي المتراكــم 

الــراث  بمعطيــات  والممــزوج  والمتنــوع  الزمــان،  عــر 

ــق  ــب المتعل ــك الجان ــة ذل ــور وخاص ــل الفلكل ــعبي، مث الش

ــاد والأفــراح، والتــي اســتوحت  بالمنســوجات وملابــس الأعي

ــدار  ــى م ــاطعة ع ــة الس ــموس المنطق ــاء لش ــوان البه أل

يعكــس  الإمــارت،  في  الشــعبية  الأزيــاء  فتاريــخ  العــام، 

ثقافــة غنيــة وثريــة، حيــث تأثــرت بالعوامــل الجغرافيــة 

للحيــاة  مميــزة  ســمة  وكانــت  والاجتماعيــة،  والتاريخيــة 

اليوميــة، ونمطــاً مــن أنمــاط الحيــاة، وتعــر أيضــاً عــن هُويــة 

المجتمــع الإمــاراتي، المتمســك بتعاليــم الديــن الإســامي، 

وبالعــادات والتقاليــد الأصيلــة، فقديمــاً كانــت الأزيــاء تعتمــد 

الصحراويــة، مثــل  البيئــة  في  الخامــات المتوفــرة  عــى 

ــع  ــب م ــا يتناس ــدى بم ــوف، وكان ترُتَ ــد والص ــن والجل القط

طبيعــة الحيــاة والظــروف المناخيــة في ذلــك الوقــت، ومــع 

ــدأت تظهــر  ــة، ب اكتشــاف النفــط وانتعــاش الاقتصــاد بالدول

ــس  ــا الملاب ــا فيه ــاة، بم ــط الحي ــة في نم ــرات ملحوظ تغ

ــة  ــر فخام ــس أك ــداء ملاب ــاء في ارت ــدأت النس ــاء، فب والأزي

وتنوعــاً بالتطريــزات، ومــع التطــور العالمــي حاليــاً، تســعى 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلى المــزج بــن الأصالــة 

والحداثــة، حيــث تتســم الأزيــاء الإماراتيــة حاليــاً، بالابتــكار 

ــة. ــة الإماراتي ــى الهُوي ــاظ ع ــع الحف ــة، م والفخام

ــس  ــي تعك ــة الت ــات العربي ــن المجتمع ــارات، م ــع الإم مجتم

ــامية،  ــم الإس ــروح والقي ــى ال ــع ع ــرص المجتم ــا، ح أزياؤه

ــم  ــة، والقي ــة الأصيل ــد العربي ــادات والتقالي ــت الع ــد لعب فق

الدينيــة؛ دوراً كبــراً في تكويــن تلــك الأزيــاء، حيــث اتســمت 

بالاتســاع والطــول، وأغطيــة الــرأس والوجه للمــرأة )البرقع(، 

ــع،  ــتطيل أو المرب ــل إلى المس ــكل يمي ــن ش ــارة ع ــو عب وه

ويعــد البرقــع مــن المكمــات الهامــة للــزي التقليــدي، في 

دولــة الإمــارات، ويكــون غالبــاً مــن قــاش غــر منســوج 

لامــع، يشــبه الجلــد، بلــون نحــاسي داكــن. والأزيــاء جــزء مــن 

ــعبي،  ــراث الش ــات ال ــدى مكون ــي إح ــادي، وه ــراث الم ال

ــب  ــعوب، إلى جان ــز الش ــادر تماي ــن مص ــدر م ــي مص ــل ه ب

وقيمتهــا  وأصالتهــا  وتقاليدهــا  بعاداتهــا  تمســكها 

المتراكمــة، كــا اســتوحت الملابــس أيضــاً، مــن الزخــارف 

العربيــة والإســامية، وتميــزت بالمنمنــات، بوصفهــا صفــةً 

ــيةً.  رئيس

ونجــد أيضــا؛ً التأثــر الواضــح في نقــوش الأقمشــة، بالــدول 

الفنيــة  الرؤيــة  في  تغــراً  الحديــث،  العــر  شــهد  لقــد 

الفلســفي  الفكــر  لأن  وذلــك  والفلســفات،  للمفاهيــم 

ــة،  ــم المطلق ــود القي ــن قي ــرر م ــعى إلى التح ــث، س الحدي

التــي اعتـُـرت حقائــق جوهريــة ثابتــة، عــى مدى قــرون من 

مســرة تاريــخ الحضــارة البشريــة، إذ يعــد القــرن العــرون 

منــذ بدايتــه، مرحلــة مهمــة لكِــمٍّ هائــل مــن المتغــرات 

والتحــولات، عــى مســتوى الأفــكار والنظريــات والمفاهيم، 

التــي شــكلت تغــراً للفلســفات والنظريــات الســابقة، ولقــد 

ــة  ــه بطبيع ــور، لارتباط ــر العص ــال ع ــوم الج ــف مفه اختل

والفلســفية  الفكريــة  والأطروحــات  المحيطــة،  الظــروف 

الســائدة، مــا يجعــل مــن تلــك الأطروحــات، مرجعيــات لهذه 

المفاهيــم الجماليــة وتجلياتهــا الفنيــة، مــن خــال مجــالات 

ــة، وإن  ــاليبها المتنوع ــا وأس ــة، ومناهجه ــون المختلف الفن

اهتــام الفنــان المتزايــد بتجاربــه اللاشــعورية والتعبيريــة، 

أدى دائمــاً إلى اســتنباط أســاليب ومفاهيــم وإشــكاليات 

فنيــة جديــدة، كــا أن القيــم المعرفيــة والفنيــة، التــي 
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فنون تراثية



المجــاورة لدولــة الإمــارات، مثــل الهنــد وباكســتان، وقــد 

عُرفــت الألبســة النســائية، بألوانهــا الذهبيــة المزركشــة، 

ــة. ــة المتنوع ــها الجميل ونقوش

الشــعبية،  الأزيــاء  التشــكيلي؛  الفــن  يســتخدم  -كيــف 

بوصفهــا أداة للتعبــر عــن الهُويــة الثقافيــة، ودمــج الــراث 

مــع المعــاصرة؟

 لقــد قــدم الفنانــون التشــكيليون، أعــالاً فنيــة تحمــل في 

موضوعاتهــا جوانــب واضحــة المعــالم، من الإبداع الشــعبي، 

حيــث تحتــوي عــى وجهــة نظــر جديــدة، أو صياغــة مميــزة، 

ونلاحــظ العديــد مــن أنــواع التنــاول المختلفــة، لرمــوز الفــن 

ــعبية،  ــاء الش ــون الأزي ــن فن ــتلهام م ــل الاس ــعبي، مث الش

ولعــل مــن أكــر الموضوعــات، التــي شــغلت اهتمامــاً كثــراً، 

مــن دارسي الأزيــاء الشــعبية؛ تلــك العلاقــة المشــركة 

والصلــة الوثيقــة، بــن البنيــة الفكريــة والفنيــة والثقافيــة، 

التعبيريــة المختلفــة، لمفهــوم  الأشــكال  التــي تمثلهــا 

رمــز الــزي الشــعبي، ومــا يحمــل في مضمونــه مــن جــال، 

ويحــاكي مــن ثقافــة عــر وحضــارة مــكان.

، للتعبــر  واســتخدم الفنانــون التشــكيليون الإماراتيــون الفــنَّ

ــرى في  ــن، ف ــع الآخري ــل م ــة والتواص ــة الإماراتي ــن الهُوي ع

ــادئ،  ــم والمب ــة بالقي ــة أرض غني ــكاس ثقاف ــم، انع لوحاته

بالمــاضي،  الحــاضر  تربــط  الأجيــال،  بــن  وعلاقــة متجــذرة 

وتســتمد مــن ذكرياتهــم إلهــام الريشــة والألــوان، فنشــاهد 

مثــاً في بعــض أعــال الفنانــة الإماراتيــة د. نجاة مــي، تأثراً 

بالمنســوجات والنقــوش والمنمنــات والرســوم  شــديداً 

والأشــكال الهندســية الصغــرة، التــي توجــد بالأقمشــة، 

ــاء  ــا النس ــي عرفته ــة، الت ــزة والمزركش ــوان الممي ذات الأل

قديمــاً، وقــد أبدعــت الفنانــة أعــالاً فنيــةً، تحمــل قــدرة 

هائلــة، عــى إعــادة قــراءة الــراث الإمــاراتي، وخصوصــاً 

المتعلــق بالمــرأة، والوقــوف عــى جمالياتــه وصياغاتــه، 

وتقديمــه في شــكل حــداثي، وذلــك يدل عــى حصاد لنشــأة 

غنيــة بالمثــرات الجماليــة، حيــث مزجــت الفنانــة بــن الدلالات 

التراثيــة للألــوان التراثيــة، في الفــن الإمــاراتي؛ والمفاهيــم 

تأثــرت بهــا، لإيجــاد فلســفة جديــدة، تميــزت بهــا  التــي 

ــل  ــرح، داخ ــد الط ــدلالات عن ــدد ال ــة وتع ــة، في الصياغ الفنان

الأعــال الفنيــة، حيــث قدمــت الفنانــة لوحــات، تســتبطن 

عمقــاً فلســفيّاً، يتــاشى مــع مضمــون عملهــا الفنــي، 

وكــا لعبــت الأزيــاء دوراً مهــاًّ، يوحــي بالبيئــة البدويــة أو 

الريفيــة ذات الطابــع الشرقــي؛ تمكنــت الفنانــة مــن توظيــف 

بشــكل  الإماراتيــة  الشــعبية  الأزيــاء  تــرز  التــي  الألــوان، 

الفراغــي  البعــد  وتحقيــق  الأشــكال،  تجســيم  في  جيــد، 

بســيطرة واضحــة لريشــتها، التــي أظهــرت مــن خلالهــا، 

ــة  ــارة الأدائي ــن المه ــت ب ــة، وجمع ــات اللوني ــال العلاق ج

والتنفيذيــة؛ والقــدرة عــى الصياغــة البنائيــة للتكويــن في 

ــطة،  ــهلة مبس ــة س ــل بطريق ــرة العم ــراز فك ــا، وإب أعماله

يســتوعبها المتلقــي.

 في النهايــة: إن الفــن التشــكيلي في دولــة الإمــارت، 

الأزيــاء  تكــون  أن  بهــا  يمكــن  التــي  الكيفيــة  يظُهــر 

الشــعبية؛ أكــر مــن مجــرد ملابــس، فهــي وســيلة قويــة 

للتعبــر عــن الهُويــة الثقافيــة والــراث، مــن خــال الجمــع 

التقليديــة والمعــاصرة، وهــو مــا يعــزز  بــن الأســاليب 

ــافي  ــوع الثق ــراز التن ــاهم في إب ــافي، ويس ــي الثق الوع

الغنــي، الــذي تمثلــه هــذه الأزيــاء.
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فنون تراثية



تعــد طقــوس الــزواج، في كتابــات الرحالــة، الذيــن زاروا الجزيــرة العربيــة، مــن أهــم 
المظاهــر الاجتماعيــة، التــي لفتــت انتباههــم وأثــارت إعجابهــم. والــزواج في 
ــال  ــو احتف ــل ه ــرأة، ب ــل وام ــن رج ــوني ب ــط قان ــرد راب ــس مج ــة، لي ــرة العربي الجزي
اجتماعــي ودينــي، يجســد التقاليــد والقيــم العريقــة، التــي تتوارثهــا الأجيــال. 
ومــن خــال دراســة طقــوس الــزواج، في كتابــات هــؤلاء الرحالــة، نســتطيع أن نلقي 
نظــرة عميقــة، عــى المجتمــع العــربي، ونتعــرف عــى العــادات والتقاليــد، التــي 

تميــزت بهــا هــذه المنطقــة عــر العصــور.

طقوس الزواج
في شبه الجزيرة العربية 

د. خالد بن محمد مبارك القاسميفي كتابات الرحـالـة الغربيين
كاتب – الإمارات

ــا  ــوس، وم ــذه الطق ــرز ه ــام، أب ــذا المق ــتعرض في ه وسنس
حملتــه مــن دلالات ومعــانٍ، ونســتعرض كيفيــة انعــكاس هــذه 
الطقــوس، عــى المجتمعــات، وتأثيرهــا في حياتهــم اليوميــة.

بداية الترتيبات للزواج:
عــام  العربيــة  الجزيــرة  زار  -الــذي  هورخرونيــه  أســهب 
1884م- في الحديــث عــن الــزواج وطقوســه في مكــة، وفي 
ــرأة،  ــن الم ــتفسرون ع ــا يس ــة حين ــاء مك ــول: إن أبن ــذا يق ه
بقصــد الــزواج، يعرفــون عنهــا مــن خــال أقاربهــا مــن النســاء، 
ــة  ــة الراقي ــد الطبق ــة(. وعن ــيطات )الخاطب ــال الوس ــن خ أو م
مــن المجتمــع المــي، تقــوم أسرة الــزوج وأسرة الزوجــة، 
بترتيــب الــزواج لأبنائهــم في ســن مبكــرة، مــن غــر أن يكــون 
ــون  ــادر أن تك ــن الن ــن. وم ــن الزوج ــبق ب ــارف مس ــاك تع هن
ــن  ــة الأسرت ــا رغب ــة، وإنم ــزوج في الزوج ــن ال ــة م ــاك رغب هن
في المصاهــرة. وتحصــل المــرأة عــى مهــر متفــق عليــه، 

بالإضافــة إلى الســكن المناســب والطعــام والملبــس.

طقوس حفلات الزواج:
يصــف موريــزي –الــذي زار المنطقــة في أوائــل القــرن 
ــا  ــد العمانيــن، بأنهــا تحُي ــزواج عن التاســع عــر– حفــات ال
عــادة، بــرب الدفــوف والنفــخ في مزمــار جلــدي، وتفاخــر 
العــروس عــادة، بمــا تملكــه مــن ذهــب ولآلــئ وضروب 
الزينــة الأخــرى، التــي نجــد مثيــاً لهــا في فــارس وفي 
ــرة  ــم صغ ــراس، ولائ ــبات الأع ــام في مناس ــول، وتق الأناض
ــن،  ــام للمدعوي ــدم الطع ــث يق ــف، حي ــة التكالي ــر باهظ غ

ــال. ــم الاحتف ــة مراس ــد نهاي عن
ويصــف بیركهــارت -الــذي زار الجزيــرة العربيــة عــام 1814م- 
ــروس  ــل الع ــول: تنتق ــة، فيق ــل زواج، في مك ــن حف ــاً م جانب
إلى بيــت زوجهــا، ترافقهــا كل صديقاتهــا. ولا تســتعمل 
ظلــة في هــذه المناســبة، كــا هــي الحــال في مــر، ولا 
الموســيقا؛ ولكــن تعُــرضَ الثيــاب الفاخــرة والأثــاث المنــزلي، 
ــام  ــة أي ــاً ثلاث ــدوم غالب ــة، وت ــة وغني ــة فخم ــا أن المأدب ك
أو أربعــة، وعنــد تســوية الــزواج، يحمــل المــال الواجــب 
دفعــه للعــروس، في موكــب مــن منــزل العريــس إلى منــزل 
والــد العــروس. ويحمــل عــر الشــوارع، فــوق منضدتــن 
مجــدداً  وغطــي  أنيــق،  بمنديــل  لــف  وقــد  خفيضتــن، 
بقــاش مــن الســاتان المزركــش المطــرز، ويســر أمــام 
الشــخصين اللذيــن يحمــان المنضدتــن؛ شــخصان آخــران، 
مــع قــارورة مــن مــاء الــورد في يــد، ومبخــرة في الأخــرى، 
تحــرق فوقهــا أنــواع الطيــوب والعطــور كلهــا. ويلحــق 
العريــس  أنســباء  طويــل،  صــف  في  الخلــف  في  بهــم 
وأسرتــه وأصدقائــه كلهــم، وقــد تزيــوا بأفضــل ثيابهــم. 
ويــراوح المبلــغ الــذي يقــدم للعــذارى في مكــة، بــن 
ــن  ــة دولار، وب ــن إلى ثلاثمائ ــن أربع ــة، ب ــات العريق الطبق

عــرة إلى عشريــن دولاراً بــن الطبقــات الفقــرة. ويدُفــع 
نصــف المبلــغ عــادة، ويـُـرك النصــف الآخــر في حيــازة الــزوج، 

ــه. ــق زوجت ــال أراد تطلي ــه في ح ــذي يدفع ال

عوائق الزواج:
الممنوعــات والمحرمــات التــي تعُيق إتمام الــزواج، لا تقتصر 
ــادات  ــاً للع ــامي، فطبق ــن الإس ــه الدي ــا حرم ــى م ــط ع فق
والتقاليــد البدويــة، وكــا جــاء في كتابــات الرحالــة؛ نجــد أن 
الأصــل يقــف أحيانــاً، عائقــاً أمــام إتمــام الــزواج، بالرغــم مــن 
وجــود الحــب، فــا يســتطيع البــدوي نقــي الــدم، أن يتــزوج 
مــن بنــات القبائــل الأدنى منزلــة، أو القبائــل غــر نقيــة الدم، 
أو ذات الــدم غــر النبيــل، ويفضــل رؤســاء القبائــل البدويــة 
القويــة، الــزواج مــن بنــات أسر عريقــة، ينتمــن إلى قبائــل 
قليلــة الشــأن، مــن حيــث قوتهــا وعددهــا، لكنهــا تنحــدر مــن 
أنســاب نبيلــة. ولا يســتطيع بــدوي ذو حســب ونســب، أن 

يتــزوج بفتــاة مــن قبيلــة أدنى منزلــة.
ــن  ــاب المه ــات أصح ــداد، أو ببن ــة ح ــزوج بابن ــدوي لا يت والب
أو  البــدو،  مــع  خيامهــم  يقُيمــون  الذيــن  المشُــابهة، 
يعيشــون في نطــاق تجمعاتهــم، فيُقــال إن هــؤلاء ليســت 
لهــم ســالة نســب معروفــة، لأنهــم يتزوجــون بالوافديــن 
ــتقلين أم  ــوا مس ــواء كان ــل، س ــدان والقبائ ــف البل ــن مختل م

ــاء. ــن أم أرق ــراراً، تابع أح

أحقية ابن العم بالزواج من ابنة عمه:
ويؤكــد ألويــز موزيــل –الــذي زار المنطقــة مرتــن خــال 
عامــي 1908، 1914م- أن ابــن العــم، أحــق بالــزواج مــن ابنــة 
عمــه، حتــى ولــو لم يعلــن عــن رغبتــه فيهــا، والمبــدأ هــو 
ــاوز  ــض. وإذا تج ــم ببع ــة بعضه ــاء العموم ــة زواج أبن إلزامي
ــن العــم يســتطيع أن  أحــد الأعــام هــذه القاعــدة، فــإن اب
ــرف  ــن العُ ــج م ــي، النات ــه القب ــكاً بحق ــزواج، مُتمس ــل ال يبُط
ــزوج. ــازل فلهــا أن تت ــزواج مــن ابنــة عمــه، أمــا إذا تن في ال

وعــادة مــا يكــون زوج الفتــاة في المســتقبل، هــو ابــن 
عمهــا، إلا إذا تخــى عنهــا طوعــاً، وســمح لرجــل آخــر بالــزواج 
ــة  ــم الحري ــن الع ــك اب ــه. ولا يمل ــدر حدوث ــا ين ــذا م ــا، وه به
ــد  ــادات والتقالي ــي الع ــه؛ إذ تق ــار زوج ــة في اختي الكامل
البدويــة، بــأن تتــزوج الفتــاة حــن تبلــغ ســن الــزواج، بأقــرب 

ــد. ــن أخ الوال ــادة اب ــون ع ــا، ويك ــاب إليه ش
وطبقــاً لمــا شــاهدته آن بلنــت -التــي زارت المنطقــة في 
عــام 1879م- فإنــه يحــق لابــن العــم، أن يقــاضي مــن يتــزوج 
مــن ابنــة عمــه، مــا دام هــذا الــزواج، جــرى مــن دون علمــه، 
هــذه  في  الزوجــة  لأب  ويجــوز  موافقتــه،  دون  مــن  أو 
الحالــة، أن يعطــي ابنتــه الأخــرى لابــن عمهــا، بــدلاً مــن ابنتــه 
التــي تزوجــت. ومــن بــن الحلــول كذلــك، أن يدفــع إلى ابــن 
العــم مهــر الفتــاة، ومقــداره في هــذه الحالــة ألفــا قــرش.
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نشأة ومسار المستعمرات 
الإنجليزية بأمريكا

في ســنة 1607، قامــت مجموعــة مــن التجــار وفي حوزتهــا 
اللندنيــة،  فرجينيــا  شركــة  طــرف  مــن  ممنوحــة،  بــراءة 
 ،James River ــس ــر جيم ــب نه ــن مص ــرب م ــتقرار بالق بالاس
معلنــة بذلــك نشــأة مســتعمرة فرجينيــا؛ وفي ســنة 1620، 
وصلــت مجموعــة مــن البيوريتانيــن Puritans عــى مــن 
ــتعمرة  ــم مس ــت دعائ ــاور Mayflower، وأرس ــفينة مايف س
جديــدة، هــي إنجلــرا الجديــدة. وعــى الرغــم مــن دخولهــا 
المتأخــر، في إطــار التنافــس الاســتعماري بأمريــكا، فقــد 
الــراع  واســتغلت  ذلــك،  تــدارك  مــن  بريطانيــا  تمكنــت 
الــدولي القائــم آنــذاك، للتخلــص مــن المنافســة الســويدية 
ــنة  ــا، س ــن يديه ــردام ب ــو أمس ــقطت ني ــة، وس والهولندي

1674، وقلصــت الوجــود الفرنــي، عقــب حــرب الســنوات 
هــذه  طــول  وعــى   .1763 ســنة  انتهــت  التــي  الســبع، 
الفــرة، اســتمرت وفــود المهاجريــن في الوصــول، لتســتقر 
كنــدا وفلوريــدا. واختلفــت  بــن  مــا  بالمنطقــة الممتــدة 
أســباب الهجــرة، وارتبطــت إمــا بالاضطهــاد الدينــي؛ كــا هــو 
الحــال بالنســبة للبيوريتانيــن والأنجليــكان والهوغونيين، أي 
ــم  ــوا للظل ــن تعرض ــية، والذي ــول فرنس ــن أص ــتانت م البروتس
ــاع  ــة الأوض ــنة 1685، أو نتيج ــت س ــوم نان ــاء مرس ــب إلغ عق
ــدا.  ــبة لهولن ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة، ك ــية المضطرب السياس
ــه  ــو التوج ــدف، وه ــدة اله ــي وح ــز لا ينف ــذا التماي ــن ه لك
إلى أمريــكا، هربــاً مــن الاضطهــاد كيفــا كانــت طبيعتــه. بيــد 

أن عوامــل الجــذب، كانــت ماثلــة أيضــاً، مــع الإمكانيــات التــي 
ــي. ــي الاجتماع ــان الترق ــكا، لض ــا أمري ــت تمنحه كان

وقــد بلــغ عــدد المســتعمرات في النهايــة، ثــاث عــرة 
مســتعمرة، لــكل منهــا خاصيتهــا، وإن كان بعضهــا مســتقلّّاً 
عــن بعــض؛ فقــد كان لهــا ارتبــاط بشــكل أو بآخر بالوطــن الأم، 
فهنــاك مســتعمرات تاج، ومســتعمرات براءة، ومســتعمرات 
مــاك، وهــي تتشــابه في طريقــة تســييرها، إذ يوجــد عــى 
رأس كل منهــا حاكــم يخُتــار مــن بــن الأسر العريقــة، وهــو 
الممثــل المبــاشر للتــاج البريطــاني، ومجلــس نــواب منتخــب، 

مــن طــرف المــاك، يقــوم بالتصويــت عــى الضرائــب.
ويمكــن تقســيم المســتعمرات عــى المســتوى الجهــوي 

إلى ثــاث مجموعــات هــي:
الجديــدة  إنجلــرا  مــن  وتتألــف  الشــال،  مجموعــة  أولاً: 
ورود آيلنــد وماساشوســتس ونيوهامشــر وكونيكتيكــت. 
الخصــوص؛  وجــه  عــى  المنطقــة  بهــذه  يســتقر  وكان 
مــن  الفــارون  السياســيون  والمنشــقون  البيوريتانيــون 
قهــر الأسرة الحاكمــة. ومــا ميــز الحيــاة العامــة هــو ارتبــاط 
ــع  ــامح م ــدم التس ــة، وع ــم الديني ــديد بالتعالي ــكان الش الس
ــدّ  ــت تع ــة كان ــا أن المنطق ــن، ك ــر الكلفاني ــيحيين غ المس
حــاضرة ثقافيــة بامتيــاز، إذ تتضمــن جامعــة هارفــارد، التــي 
ــة  ــدرة الأراضي الزراعي ــجعت ن ــد ش ــنة 1636. وق ــت س أسُس
ممارســة  إلى  التوجــه  عــى  الســكانَ  المنــاخ؛  وقســوة 
وقصــب  القطــن  وتصديــر  العبيــد  بجلــب  وذلــك  التجــارة، 
ــفن،  ــزف والس ــة الخ ــة وصناع ــرت الصياغ ــا ازده ــكر. ك الس
ظاهــرة  الحضريــة  الحيــاة  وكانــت  صغــرة.  أوراش  داخــل 

ــا. ــة به ــم مدين ــطن أه ــدّ بوس ــة، وتعُ ــزة للجه ممي
ثانيــا: مجموعــة الوســط، وتضــم نيويــورك ونيوجــرزي 
فقــد  ســاكنتها،  بتنــوع  وتتميــز  وديلاويــر.  وبنســلفانيا 
هضبــة  الهولنديــون  ســابق؛  وقــت  في  اســتوطن 
 Quakers ــرز ــر، والكويك ــويديون ديلاوي ــون، والس الهودس
بنســلفانيا، وهــي ملــة بروتســتانتية تدعــو إلى الســام 
والبســاطة في العيــش، وحــب البــر كافــة. واشــتهرت 
المنطقــة عــى وجــه الخصــوص، بنشــاطها الفكــري، وتوجــد 

بهــا مدينتــان كبيرتــان؛ هــا نيويــورك وفيلادلفيــا. 
ــا  ــد وكارولين ــن ماريلان ــون م ــوب، وتتك ــة الجن ــا: مجموع ثالث
في  وتعتمــد  وجورجيــا،  الجنوبيــة  وكارولينــا  الشــالية 
عيشــها عــى اســتغلال الأرض. ذلــك أن المنطقــة الجنوبيــة، 
تشــكل منطقــة اســتوائية، صالحــة لزراعــة منتجــات مكملــة 
لمــا توفــره أوروبــا، كالــذرة والأرز والقــرع والقطــن والنيلــة 
إلى  المناخيــة،  الظــروف  صعوبــة  دفعــت  وقــد  والتبــغ. 
ــي أن  ــذا يعن ــن 1618. وه ــا م ــة انطلاق ــد الأفارق ــب العبي جل
المجتمــع، كان يتكــون مــن المزارعــن المــاك، ويمثلــون 

أرســتقراطية ماليــة وسياســية، ومــن أوروبيــن فقــراء، 
تأثــر  أي  لهــم  ليــس  لكــن  الحقــوق،  ببعــض  يتمتعــون 
ســياسي، وأخــرا؛ً مــن العبيــد المحرومــن مــن كل الحقــوق.

المطالبــة  إلى  المســتعمرات،  بهــذه  الوضــع  وانتهــى 
ــن  ــال ع ــرب الانفص ــون ح ــت الأمريكي ــا ينع ــتقلال، وبين بالاس
الوطــن الأم بالثــورة؛ يطلــق عليهــا غــر الأمريكيــن، حــروب 
عــى  معاركهــا  في  المســتعمرات  واعتمــدت  الاســتقلال. 
ــاً  ــكو خصاص ــت تش ــد، وكان ــكل جي ــة بش ــر مدرب ــيات، غ ميليش
في الســاح. وقــد اختــار المؤتمــر الثــاني لفيلادلفيــا، في 
كبــر مســتقر  مايــو 1775، جــورج واشــنطن -وهــو مــزارع 
بفرجينيــا- قائــداً للجيــش، وقــد لجــأ إلى التحالــف مــع فرنســا، 
ــب في  ــت ترغ ــة، وكان ــة فعال ــوة بحري ــا ق ــت لديه ــي كان الت
الإنجليــز  أمــام  حصدتهــا  التــي  الهزائــم،  مــن  الانتقــام 
بأمريــكا، خــال القــرن الثامــن عــر. كــا أرُســل بنجامــن 
فرنكلــن ســفيراً إلى باريــس، وبمبــادرة منــه وُقعــت اتفاقية 
بــن الأمريكيــن والفرنســيين في فبرايــر 1778. وانضمــت 
إلى الحلــف لاحقــاً إســبانيا، وكان لدخــول فرنســا في الحــرب، 
تأثــر كبــر، مــن الناحيــة العســكرية والمعنويــة، وقــد تمكنــت 
القوتــان المتحالفتــان، مــن الانتصــار عــى الجيــش والأســطول 

البريطــاني، في يوركتــاون في أكتوبــر 1781.
أمــا عــى الصعيــد الســياسي، فقــد نجحــت المســتعمرات 
في تأســيس دولــة مســتقلة، ذات دســتور مكتــوب، وصِيغــت 
ــا  ــون، وتبناه ــاس جيفرس ــرف توم ــن ط ــتقلال، م ــة الاس وثيق
ــد  ــو 1776. وبع ــد في يولي ــاني، المنعق ــاري الث ــر الق المؤتم
ــدة،  ــة جدي ــت حكوم ــتعمرات، أسُس ــات المس ــر بتظل التذك
الأم،  بالوطــن  المعمريــن  تجمــع  التــي  الرابطــة  وألغيــت 
ــة،  ــرب، دور الحكوم ــرة الح ــال ف ــاني، خ ــر الث ــب المؤتم ولع
ووُضــع دســتور قبِلتْــه كل المســتعمرات، ســنة 1779، مــا عــدا 
ماريلانــد. وكانــت الحكومــة تشــكو مــن بعــض نقــاط الضعــف، 
كغيــاب ســلطة تنفيذيــة فعالــة، لكــن بعــد مؤتمــر فرســاي، 
أرســلت الولايــات باســتثناء رود آيلنــد، مبعوثيهــا إلى المؤتمر 
المنعقــد بفيلاديلفيــا في مايــو 1787، واســتمرت المناقشــات 
التــي كان يترأســها واشــنطن سّراً، حتــى شــتنبر، واعتمُــد 
ــة  ــوازن بــن ســلطة الدول مخطــط ماديســون، بغيــة إيجــاد ت
الفيدراليــة، وســلطات الولايــات، وأسُــندت الســلطة التنفيذية 
ــدد،  ــن أن تجُ ــنوات، يمك ــع س ــب لأرب ــذي ينُتخ ــس، ال إلى الرئي
ــرع إلى  ــرس، ويتف ــد الكونغ ــة بي ــلطة التشريعي ــد الس وتوج
مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ، في حــن توجــد الســلطة 
القضائيــة، بيــد المحكمــة العليــا، وهــي أعــى من الســلطتين 
الأوليــن، ودخــل الدســتور حيــز التنفيــذ، في ينايــر 1789، 
ــو  ــة، وفي ماي ــنة الموالي ــد في الس ــه رود آيلن ــت إلي وانضم

ــة. ــاً للجمهوري ــنطن رئيس ــورج واش ــب ج 1790، انتخُ

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

91 90

مقاربات



في سبيل تأصيل وتثمين 
التراث الإفريقي

د. أحمد الشكري النموذج الملهم لجبريل تمسير نيان
أستاذ التعليم العالي 

بجامعة محمد الخامس بالرباط

مــا مــن شــك أن الخطــاب الغــربي، طيلــة القــرون الخمســة الأخــرة، كان لــه وقــع نافــذ في تدمــر 

الــذات والهُويــة الإفريقيــة، وبلــغ هــذا المســعى ذروتــه، خــال المرحلــة الاســتعمارية، إلى درجــة 

أن الصبــي الأوروبي المقيــم مــع والديــه في إحــدى الــدول الإفريقيــة، كان يهــرع إلى غســل يديــه 

وتنظيفهــا، متــى مــا اضطــر لمصافحــة زائــر مــن الأهــالي الســود!

وبالنظــر لمــا عاشــه الأفارقــة، مــن قهــر بالــغ ومعانــاة 
قاســية، أيــام الاســرقاق وتجــارة الرقيــق، ثــم إبــان مرحلــة 
بالنســبة  الاســتقلال،  لحظــة  شــكلت  فقــد  الاســتعمار، 
كانــت  لكنهــا  عصيبــة،  فــرة  المجتمــع،  شرائــح  لمختلــف 
هــذا  وفي  الكــرى.  بالأحــام  مليئــة  ذاتــه،  الوقــت  في 
ــد  ــى تصاع ــز ع ــر، والمحف ــل المعط ــبع بالأم ــم المش الخض
ــنة 1955،  ــغ س ــر باندون ــد مؤتم ــيما بع ــرري، لا س ــد التح الم
انشــغلت النخــب السياســية الإفريقيــة، ببنــاء هيــاكل الدولــة 
الوطنيــة الحديثــة، بينــا انصرفــت عنايــة الفئــات المتنــورة، 
للــرد عــى الخطــاب الاســتعماري، وتحريــر التاريــخ الوطنــي 
مــن الشــوائب المعيبــة، التــي اجتهــد الغــرب الاســتعماري، 

في ترســيخها وتكريســها عنــوة.
في  وســاهمت  بلــورت  التــي  الظــروف  نتفهــم  كنــا  وإذا 
ــة  ــإن فئ ــتقلال، ف ــة الاس ــة معانق ــه، لحظ ــذا التوج ــة ه تغذي
أخــرى مــن المتنوريــن الأفارقــة -عــى قلــة عناصرهــا وقتئــذ- 
توجيــه  إلى  بــادرت  وإنمــا  المهيــع،  هــذا  في  تنخــرط  لم 
ــراث  ــل ال ــي إلى تأصي ــاً، يرم ــر رقيّ ــق أك ــو أف ــا، نح بوصلته
المحــي، بغــرض تثمينــه في ســبيل خدمــة الهُويــة المحليــة، 
الإفريقيــة، المتطلعــة  الــذات  بنــاء  إعــادة  والســعي إلى 
للمســاهمة في نســج مســتقبل الحضــارة الإنســانية جمعــاء.

)الروايــة  الشــفاهية  الثقافــة  منظومــة  كانــت  ولمــا 
الشــفوية(، تمثــل الوعــاء الثقــافي الأســاسي في كثــر 
مــن جهــات إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، فقــد وجــدت 
عناصرهــا  فاســتثمروا  هــؤلاء،  جانــب  مــن  خاصــة  عنايــة 
العريقــة في الإنتــاج الأدبي والتاريخــي، وأبدعــوا في ذلــك 
أيمــا إبــداع، تناهــت ووصلــت أصــداؤه مختلــف جهــات العالم، 

وحــاز تقديــراً معتــراً في المحافــل الثقافيــة الدوليــة. 
والمقصــود بالروايــة الشــفوية، تلــك الأخبــار المتواتــرة عــن 
أحــداث تاريخيــة ماضيــة غــر مدونــة، يتناقلهــا الأحفــاد عــن 
ــي،  ــع الإفريق ــن المجتم ــة م ــة خاص ــا فئ ــداد، وتتداوله الأج
الــرُّواة  أو  القوالــون  اســم  يطُلــق عليهــا بصفــة عامــة 
)Les Griots(، فيــا ســاّهم مــؤرخ تنبكــت عبــد الرحمــن 
صاحــب  )جمــع  الــكلام  أصحــاب  1656م(؛  )ت.  الســعيدي 
الترســيم  يســتحق  ورائــع،  أصيــل  تعبــر  وهــو  الــكلام(، 

والتــداول مــن جانــب المختصــن العــرب.
ونجــد لــدى كل شــعب مــن الشــعوب الإفريقيــة، قبيلــة 
أو فئــة خاصــة تحتكــر هــذه المهنــة، وعــادة مــا تتحلــق 
ــن  ــدد م ــب ع ــم. وحس ــر الحاك ــد أو الأم ــم القائ ــول الزعي ح
المختصــن، فــإن هــذه الفئــات المتخصصــة في الروايــة 
الشــفوية، منــذ عهــود قديمــة، لهــا نظــام خــاص وقواعــد 
مضبوطــة تحكــم مهنتهــا، مــا يضفــي نوعــاً مــن المصداقية 
ــز بينهــا  عــى رواياتهــا. ويترتــب عــى ذلــك، ضرورة التمّيي

ــة  ــعبية، المتداول ــة أو الش ــفوية العادي ــة الش ــن الرواي وب
والأســاطير  بالخرافــات  والحبــى  المجتمــع،  أفــراد  بــن 
الخياليــة. ويرتقــي صاحــب الــكلام درجــة رفيعــة في عــرف 
أهــل الأدب، إذ يرونــه بمثابــة »ضمــر قومــه وجماعتــه«.

ومــن جملــة الأســاء التــي عملــت عــى بلــورة التوجــه الأخــر، 
 Chinua Achebe:( أيبيشت  نيشتوا  ايرجينلي  ارلوائي  نجــد 
بــروح  والمشــبعة  الرائعــة  المقولــة  صاحــب   ،)2013-1930
ــاً  ــن راضي ــا: )إذا لم تك ــة، ومنطوقه ــة الأصيل ــة الإفريقي الحكم
عــن الســرة التاريخيــة، التــي كتبهــا الآخــرون عنــك ولــك، 
فاكتــب تاريخــك الخــاص(؛ وعــى هــدي خطواتــه، ســار صديقــه 
 Wole( وزميلــه ارعاشل والمـــيحر اجينليــري وولي شــواكني
Soyinka(، الحاصــل عــى جائــزة نوبــل في الأداب لعــام 1986.
وفي إفريقيــا الغربيــة، حيــث هيمــن الاســتعمار الفرنــي 
 Camara( وثقافتــه، ســطع نجــم الــروائي اينيغل كـمرا لاي
روايتــه  في  بالحيــاة،  نابضــة  صــورة  قــدم  الــذي   ،)Laye
»الصبــي الزنجــي«، اعتــاداً عــى ذاكرتــه وإفــادات أصحــاب 
الــكلام؛ ومبــاشرة بعــد صــدور الروايــة المذكورة ســنة 1953، 
حــازت عــى تقديــر معتــر في الأوســاط الأدبيــة العالميــة، 

وترجمــت إلى عــدد مــن اللغــات.
وبحكــم الاختصــاص، انتقينــا في حقــل التاريــخ، اســم العلامة 
جبريــل تمســر نيــان )Djibril Tamsir Niane(، لتمثيــل الفئــة 
المنــوه بهــا، رغبــة في اســتعراض تجربتــه الرائــدة مــع 

ــفوية. ــة الش الرواي
ولــد جبريــل ســنة 1932 في مدينــة كوناكــري، عاصمــة غينيــا 
ــدائي.  ــه الابت ــى تعليم ــا تلق ــة، وبه ــية والاقتصادي السياس
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نقوش الذاكرة



دراســته  متابعــة  عــى  قــدرة  نفســه  في  أنــس  ولمــا 
الثانويــة، انتقــل إلى دكار بالســنغال، وكانــت أيــام المرحلــة 
ــاً مشــعّاً في مجموعــة  ــاً وثقافيّ الاســتعمارية، مركــزاً علميّ
دول إفريقيــا الغربيــة الفرنســية )AOF(، لدرجــة أنهــا أضحــت 
قنطــرة ضروريــة، للراغبــن في اســتكمال دراســتهم العليــا 

ــية. ــات الفرنس بالجامع
ــورة  ــب المتن ــن النخ ــرواد م ــل ال ــر جي ــاء أث ــة في اقتف ورغب
المحليــة، التحــق صاحبنــا بفرنســا، فحصــل عــى الإجــازة، 
ثــم عــى درجــة الدكتــوراه في التاريــخ، مــن جامعــة بــوردو 
ســنة 1959. وعــى إثــر ذلــك، عــاد لبلــده الأصــي المســتقل 
حديثــاً )1958(، وهــو محمّــل بطموحــات كبــرة، فاشــتغل 
بالتدريــس، عــى أنــه سرعــان مــا وجــد نفســه في صراع، 
ــا  ــوري )1958-1984(، م ــيكو ت ــد س ــس أحم ــام الرئي ــع نظ م
جعلــه يعــاني محنــة الســجن. وحالمــا غــادر أســوار الســجن، 
ــادئ  ــأ ه ــراري، وملج ــى اضط ــن منف ــه ع ــث لنفس ــذ يبح أخ
لحياتــه العائليــة ومشــواره العلمــي، فاســتقطبه المعهــد 
الأســاسي لإفريقيــا الســوداء )IFAN( بــدكار 1970، الــذي 
شــكل لعقــود مــن الزمــن، صرحــاً ومنــارة علميــة مشــعة 
الأوســاط  في  شــهرته  فــزادت  إفريقيــا،  أرجــاء  كل  في 
شــعب  تاريــخ  في  مختصــاً،  باحثــاً  بوصفــه  الأكاديميــة، 
المادينــغ أو المانــدي )Manding(، مؤســس إمبراطوريــة 

ــيط. ــر الوس ــال الع ــالي خ م
الــذي  العــام،  إفريقيــا  تاريــخ  مــروع  انطــاق  وغــداة 
ســهرت عــى إنجــازه منظمــة اليونســكو، منــذ منتصــف 
الســبعين مــن القــرن المــاضي )في 9 مجلــدات(، كان جبريــل 
ــة  ــة المشرف ــة العلمي ــاء اللجن ــرز أس ــن أب ــان م ــر ني تمس
ــابي،  ــه البوركين ــة زميل ــاهم صحب ــا س ــروع، ك ــى الم ع
 J. Ki-Zerbo:( شــيخ المؤرخــن الأفارقــة جوزيــف كي-زيربــو
1922-2006( في الإشراف والمســاهمة، في إنجــاز المجلــد 

ــف. ــذا التألي ــن ه ــع م الراب
وباعتبــار المشــوار الأكاديمــي المتميــز لصاحبنــا، وعطاءاتــه 
العلميــة الوازنــة، أخــذت كبريــات المؤسســات الجامعيــة 
الاســتفادة  بقصــد  اســتدعائه  عــى  تتهافــت  الدوليــة، 
ــدة  ــات المتح ــنطن بالولاي ــة واش ــا جامع ــه، ومنه ــن خبرت م
الأمريكيــة، وجامعــة طوكيــو باليابــان، عــاوة عــى جامعــات 

إفريقيــة وأوروبيــة عديــدة.
ــة،  ــاري جاط ــندياتا؛ أو م ــخصية س ــول ش ــه الأول ح كان عمل
كــا يســميه ابــن خلــدون )ت. 1406م(، المؤســس الحقيقــي 
لإمبراطوريــة مــالي، منتصــف القــرن 13م، بمثابــة ثــورة في 
كتابــة التاريــخ الإفريقــي، إذ اعتمــد في ســبيل إنجــازه، على 
الروايــة الشــفوية مــن دون غيرهــا مــن المــواد المصدريــة 
الــكلام،  أصحــاب  مــن  كثــر  أفــواه  مــن  أخذهــا  الأخــرى، 

ــذا  ــة. وبه ــا الغربي ــات إفريقي ــف جه ــن في مختل المنتشري
الماندينــغ(،  ملحمــة  )ســندياتا:  والممتــع  الرائــع  الإنجــاز 
ــة  ــى أن الرواي ــاطع، ع ــان الس ــل البره ــة جبري ــدم العلام ق
الشــفوية مؤهلــة وقــادرة عــى مســاعدتنا في كتابــة 
ــام  ــذا ع ــه ه ــدور عمل ــذ ص ــذ، أي من ــا. ومنذئ ــخ إفريقي تاري
1960، اكتســبت الروايــة الشــفوية مكانــة معتــرة، ضمــن 
ــا  ــيط، وم ــر الوس ــال الع ــا، خ ــخ إفريقي ــادر تاري ــة مص لائح
عــاد مجمــع الباحثــن يشــكك في مــدى مصداقيتهــا، أو 
ــل منتصــف القــرن  أهليتهــا بالحــدة نفســها، كــا الحــال قب
المــاضي. ونعتقــد أن القــوة الأدبيــة، في الــرد التاريخــي 
 )Chaka( نيــان، كانــت تمتــح مــن ملحمــة تشــاكا لجبريــل 
التاريخيــة، التــي تحــي قصــة حيــاة ومأســاة ملــك الزولــو، 
المعــروف باســم تشــاكا، وأيضــاً مــن روايــة بلديــه كمــرا لاي 

ــي(. ــي الزنج )الصب
 D. Tamsir Niane, Soundjata ou l'épopée Manding,

Présence Africaine, Paris, 1960
وبعــد حــوالي عقــد ونيــف، أتحفنــا جبريــل تمســر نيــان، 
زمــن  الغــربي  الســودان  عنــوان:  يحمــل  ثــان  بعمــل 
16م.  القــرن  إلى   11 القــرن  مــن  الكــرى  الإمبراطوريــات 
لتاريــخ  الماديــة  بالأســس  الإحاطــة  في  اجتهــد  وههنــا 
الاقتصــادي  الأســاس  حــر  إلى  وانتهــى  المنطقــة، 
في  القرســطوية،  ]التكروريــة[  الســودانية  للممالــك 
الفلاحــة وتربيــة الماشــية، ســعياً إلى تفنيــد الأطروحــة 
ــب.  ــا للذه ــبب ازدهاره ــع س ــا ترج ــادة م ــي ع ــائدة، الت الس
وصاحبنــا إذ يعلــن عــن هــذه الخلاصــة الجديــدة، إنمــا كان 
الســوداني/التكروري،  الإنســان  كــون  تأكيــد  في  يرغــب 
ــات  ــى هب ــاء ع ــه، بن ــيد حضارت ــوده، ولم يش ــق وج لم يحق
طبيعيــة مثــل الذهــب، وإنمــا تــأتّّى لــه ذلــك بفضــل جهــوده 

.)102-101  ،32 )ص  شيء  كل  قبــل  الذاتيــة،  وإبداعاتــه 
 D. Tamsir Niane, Le Soudan Occidental au temps des
 grands empires XI-XVIe siècle, Présence Africaine,

.Paris, 1975
عــن  فضــاً  المنشــورة،  أعمالــه  جــل  نســتعرض  وحينــا 
ــاء اللقــاءات العلميــة الوطنيــة  محاضراتــه ومســاهماته أثن
مفــاد  أساســية،  فكــرة  عــن  تفصــح  نلفيهــا  والدوليــة، 
ــل  ــل، مث ــخ حاف ــك- تاري ــة –كذل ــن الأفارق ــا نح ــا: )لن جوهره

والحضــارات(. الشــعوب  باقــي 
لهــا  وعشــقه  الشــفوية،  بالروايــة  جبريــل  تعلــق  ولتفســر 
ــت  ــا كان ــول إنه ــا الق ــا، يمكنن ــار في أديمه ــة الانصه إلى درج
الأداة الأساســية، التــي مكنتــه مــن النفــاذ إلى جوهــر الإنســان 
الإفريقــي؛ زد عــى ذلــك، أنهــا أمدتــه بالألــوان الزاهيــة، لرســم 
ــر الوســيط. ــال الع ــة، خ ــارة التكروري ــة عــن الحض ــورة راقي ص

ولــن قيــض لنــا بعــض الاهتــام بأســلوبه الشــائق، نكتشــف 
ــة  ــن روح الحكم ــح م ــف، يمت ــس أدبي مره ــم بنف ــه مفع أن
الإفريقيــة، وينهــل مــن تواضــع إنســاني فريــد؛ ومــا إن 
ــي  ــة، في التعاط ــه النقدي ــلح بآلت ــارئ ليتس ــتفيق الق يس
ــخصية  ــه ش ــرز ل ــى ت ــان، حت ــر ني ــل تمس ــات جبري ــع كتاب م
ــه  ــد إلي ــع منش ــم، والجمي ــاده ويحاوره ــط أحف ــد، يتوس الج
ينصــت لموســيقا كلامــه، وهــي تمــرر الــدروس والعــر 
أخــرى  مــرة  القــارئ  فيستســلم  نظــره،  يعــز  بعطــف 
ــه  ــا صادف ــات، في ــدة المناوش ــت ح ــا كان ــلطانه. ومه لس
ــاً  ــداً هادئ ــاً صام ــل دائم ــه يظ ــواره، فإن ــة مش ــا طيل مؤرخن
ــو  ــامة تعل ــة ابتس ــذه الحال ــق ه ــا تراف ــاً م ــاً، وغالب مطمئنّ

ــور. ــه الوق وجه
بأهليــة  الراســخ،  صاحبنــا  إيمــان  مــن  الرغــم  وعــى 
ــا  ــخ إفريقي ــة تاري ــفوية، في كتاب ــة الش ــة الرواي ومصداقي
خــال العــر الوســيط، وكفاحــه الطويــل في ســبيل ذلــك، 
فقــد كان منفتحــاً عــى باقــي المــواد المصدريــة المدونــة، 
ومجتهــداً في الاســتفادة مــن عطاءاتهــا، مــن دون تعصــب 

أو مواربــة. 
ــة  ــات العربي ــول المخطوط ــر دولي، ح ــاد مؤتم ــاء انعق وأثن
ألتقــي  أن  الصــدف  شــاءت  إفريقيــا،  بتاريــخ  الصلــة  ذات 
 )2015( ســنوات  عــر  حــوالي  قبــل  جبريــل،  بالعلامــة 
بباماكــو عاصمــة دولــة مــالي؛ وكان أهــم مــا شــد انتباهــي 

وقتئــذ، قدرتــه البالغــة عــى متابعــة مجمــل أطــوار اللقــاء 
العلمــي بنهــم معــرفي قــل نظــره، وقــد بلــغ مــن الكــر 

ــنة(. ــاً )83 س عتيّ
كان الجميــع بمحــره، يحــس بســعادة غامــرة تظلــل أعــال 
المؤتمــر، وتبعــث رســائل أمل منظــور لأبنــاء إفريقيــا. ومتى 
مــا اهتبلنــا الفــرص الســانحة، واقتربنــا منــه وجالســناه، 
تغشــانا حــرة في الــكلام معــه، فتختلــط كل مشــاعر الوقــار 
ــف  ــا في التخفي ــا اجتهدن ــق؛ وكل ــر العمي ــم والتقدي الحلي
ــهد  ــا في مش ــة، تجاهلن ــه الصحي ــنه وأحوال ــة بس ــه، رأف عن
يــرّ الناظريــن، وبادرنــا بالســؤال عــن الجديــد، بخصــوص 
المخطوطــات العربيــة الغميســة والدفينــة، وكيــف الســبيل 

ــا!  إلى ترجمته
ــاء  ــة وب ــز أزم ــان، في ع ــر ني ــل تمس ــعلة جبري ــأت ش انطف
مؤرخــاً  إفريقيــا  افتقــدت  وبوفاتــه   ،2021 ســنة  كوفيــد 
ــي  ــراث الإفريق ــة ال ــه لخدم ــذر حيات ــدة، ن ــة فري ــن طين م
الأصيــل، وهــام في عشــق تــراب قارتــه. وبقــدر حزننــا عــى 
ــاءه  ــم زم ــذي أله ــرفي، ال ــزه المع ــر بمنج ــه؛ نفتخ فقدان
وتلامذتــه، وحرضهــم عــى الاستســقاء مــن ميــاه أنهــار 
إفريقيــا المقدســة، وأغواهــم بســكن بيــوت شــجر الباوبــاب 
ــكلام،  ــاب ال ــوال أصح ــتيعاب أق ــوا في اس )Baobab( إن رغب
ــة  ــه كينون ــر، بوصف ــرام الآخ ــي اح ــف ينبغ ــم كي ــم علمه ث

ــا! ــر الأن وجوه

HOMMAGE 

En mémoire au Pr Djibril Tamsir Niane (1932 – 
2021) grand spécialiste de l’histoire médiévale 

et contributeur à l’histoire générale de l’Afrique. 
 

 

Bamako, janvier 2015 : Conférence Internationale sur les manuscrits anciens du Mali, 
thème : « Manuscrits anciens face aux défis de l’heure », IHERI-AB-UNESCO, Bamako, 

(Mali). 
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نقوش الذاكرة



أفق

التراث
وية

ُ
د. أحمد بهي الدين وبناء اله

أستاذ مشارك - كلية الآداب
جامعة حلوان

مــا زلــت أذكــر شــاعر الســرة الهلاليــة، الجالــس عــى أريكتــه، 
ــد  ــة، ينش ــة الرباب ــه الوتري ــى آلت ــزف ع ــري في الع ــو ين وه
ــي  ــاً، يمتط ــبته فارس ــه لحس ــو رأيت ــة. ل ــرة الهلالي قصــص الس
صهــوة جــواده، وكأن قــوس الربابــة، ســيف مصقــل يلــوح بــه 

ــدا. ــران والع للأق
ــرة  ــا، فالس ــرة ذاته ــص الس ــن قص ــم ع ــة لا تنفص ــك الهيئ تل
الهلاليــة هــي واحــدة مــن الســر الشــعبية العربيــة، التــي مــا 
تــزال حيــة، تنُشــد في عديــد مــن بلــدان عالمنــا العــربي، وهــي 
ــربي،  ــرب الع ــاد الغ ــد إلى ب ــن نج ــل م ــة ترتح ــن قبيل ــي ع تح
وتضــم عــدداً مــن الأبطــال، يمثلــون أجيــال القبيلــة وامتدادهــا، 
وتحمــل بــن حناياهــا قيــاً وتقاليــد ومعــارف، تتســق مــع 
أنســاق مجتمعنــا العــربي، ومــن بينهــا: العيــش المشــرك في 

مجتمــع إنســاني حــيّ، قــادر عــى التفاعــل والإنتــاج المعــرفي 
ــة،  ــرة الهلالي ــاعر الس ــت إلى ش ــرة أنص ــادي. في كل م والم
تنهــض آليــات التأويــل في عقــي، أتتبــع لفظــاً أو عبــارة أو 
قصيــداً، أتأمــل بطولــة أو شــخصية، أقتفــي أثــر وقائعهــا، 
ناســجاً علاقــة بينهــا وبــن واقعنــا المعيــش. وهــذه خصيصــة 

ــا إليــه. ــا نؤكــد حاجتن ــا الحــي، الــذي مــا زلن لتراثن
بيــد أني وأنــا أنعــم النظــر في مقــدرة الــراث عــى بنــاء 
الهُويــة؛ وجــدت صــورة شــاعر الســرة الهلاليــة أمــام ناظــري، 
وخاصــة حــن يتغنــى بأوصــاف أبي زيــد الهــالي، أحــد أبطــال 
الــذي  البطــل  فهــو  شــهرة،  وأكثرهــم  المبرزيــن،  الســرة 
حــاز مكانــة بــارزة بــن أبطــال الســرة، وشــهرة طاغيــة، فهــو 
صاحــب البــرة الســمراء، وســليل الأشراف لأمــه، تعلــم قوانــن 

ــن ولي  ــن م ــا والدي ــوم الدني ــى عل ــال، وتلق ــية والقت الفروس

ــرع في فنــون التنكــر. يــروي شــاعر الســرة  ــه ب ــح، كــا أن صال

ــد  ــيلة أبي زي ــا، وس ــر فيه ــي كان التنك ــص، الت ــن القص ــراً م كث

الهــالي الناجعــة في الوصــول إلى هدفــه، ومــن اللافــت 

ــه،  ــه وربابت ــل خُرجَ ــول، يحم ــاعر متج ــر في زي ش ــه كان يتنك أن

فالأخــر  للفــارس،  مســاوياً  يــأتي  المتجــول  الشــاعر  وكأن 

يحمــل الســيف والرمــح، ويجيــد الفــر والكــر والطعــن، أمــا الأول 

ــد. ــة والقصي ــاحه الكلم فس

ــص،  ــك القص ــب في تل ــة، يطن ــرة الهلالي ــاعر الس ــد كان ش لق

ــاعر  ــزي الش ــح ب ــو متش ــد وه ــر أبي زي ــا ذك ــأتي فيه ــي ي الت

المتجــول، وكنــت أرى فيــه حيويــة بالغــة، وخاصــة حينــا يتجول 

الشــاعر بــن قصــص الريــادة، تلــك الرحلــة التــي قــام بهــا أبــو 

ــعراء  ــن في زي ش ــيحة، متنكري ــه ش ــالي وأولاد أخت ــد اله زي

ــا  ــس، وحينه ــد إلى تون ــن نج ــق م ــتطلاع الطري ــن، لاس متجول

كان لأبي زيــد صــولات وجــولات، كان الشــاعر وهــو يصــف أبــا زيد 

وأولاد أختــه، مــن أبطــال الســرة الشــعبية؛ كأنــه يصــف خصالــه 

هــو وطبائــع قومــه. حينهــا أدركــت أن ثمــة علاقــة تربــط شــاعر 

الســرة الهلاليــة، بهــذه القصــص، إنهــا ليســت علاقــة راو 

بنصــه أو شــاعر بقصيدتــه فحســب؛ بــل هــي جــزء مــن هُويتــه 

ووجــوده، فهــل تمكــن الــراث أن يعــرّ عــن هُويــة حاملــه؟ 

ــة،  ــئلة وجودي ــه أس ــة، راودت ــرة الهلالي ــاعر الس ــدو أن ش ويب

كان بحــث فيهــا عــن ذاتــه، وتمكــن عــر مــا يحملــه مــن مأثــور، 

أن يميــز ســاته الشــخصية، ووجــد فيــه مــا يميــزه عــن غــره. 

لقــد حصنتــه الســرة مــن الوقــوع في فــخ أزمــة الهُويــة. لقــد 

ــه  ــه ورســالته، ونســج مــن الــراث، مــا مكّن ــه وجماعت آمــن بذات

مــن الوجــود في الجماعــة الإنســانية، مؤديــاً وظيفــة ســامية، 

مســتمدة مــا يحملــه الــراث مــن قيــم خالــدة.

مــن المؤكــد أن ســؤال الهُويــة والبحــث عنهــا، جــال في ذهــن 

منــذ  بالإنســان،  مقــرون  الهُويــة  وســؤال  الســرة،  شــاعر 

ــؤال  ــذا الس ــا زال ه ــه، وم ــه وعالم ــه بمجتمع ــوده وارتباط وج

قائمــاً، بــل بــات في الآونــة الأخــرة -الألفيــة الثالثــة أقصــد- 

ملحّــاً متكــرراً، لا يغــادر أذهاننــا، أجــده يــردد في ســياقات 

متنوعــة، فالهُويــة والبحــث عــن كنههــا وإن كان لا يــرح مخيال 

البشريــة ووجدانهــا وعقلهــا، وطرائــق تفكيرهــا في ذاتهــا 

ــن ذي  ــاراً، م ــر انتش ــى أك ــاؤل أضح ــذا التس ــا؛ إلا أن ه وعالمه

قبــل، فهــل باتــت البشريــة إزاء خطــر وجــودي، يهــدد بقاءهــا، 

ــانيتها؟ ــه إنس ــا وكن ــن ذاته ــش ع ــز وتفت ــا تتحف يجعله

بوجــود  ولــدت  الهُويــة  أن  نــدرك  أن  علينــا  البــدء،  في  ربمــا 

الإنســان، عــى ظهــر البســيطة، وتشــكلت مــن مفــردات أبدعهــا 

مــن  التمكــن  عــى  ســاعدته  قيــم  أنســاق  مشــكلاًِّ  الإنســان، 

ــات  ــام مجتمع ــاً، وأق ــاءً اجتماعيّ ــد بن ــاة، فأوج ــش في الحي العي

ذات نظــم وتراتبيــة، مــا كــون في النهايــة العمــران البــري، 

في انتقالــه مــن البــداوة إلى العمــران الحــري، كــا ذكــر ابــن 

خلــدون في مقدمتــه. وهــي أنمــاط تعــر عــن هُويــات بشريــة، 

مــا تــزال قائمــة حتــى يومنــا الراهــن، ولعــل الإلحــاح عــى ســؤال 

الهُويــة، جــاء مدفوعــاً بتلــك التغــرات الجذريــة، التــي يشــهدها 

قدرتنــا  تفــوق  متســارعة،  بخطــى  ويســر  اليــوم،  العــالم 

البشريــة عــى اللحــاق بهــا؛ حيــث بــات العــالم الرقمــي، يســيطر 

تفاصيــل  دقائــق  في  وتغلغــل  حياتنــا،  مــن  زاويــة  كل  عــى 

ممارســة الحيــاة، وفتــح للبشريــة قنــوات اتصــال فوريــة، أتاحــت 

للمجتمعــات الإنســانية، الانفتــاح والتداخــل فيــا بينهــا، متجــاوزة 

حــدود النطــاق الجغــرافي، وفواصــل الزمــن، إذ يمكــن بســهولة، 

ــل في  ــه، أو التوغ ــعر ب ــت لا يشُ ــة في وق ــتدعاء أي معلوم اس

ــاً، عــر منصــات رقميــة  نســيج ثقافــة؛ ربمــا تكــون بعيــدة جغرافيّ

مدعومــة بــأدوات الــذكاء الاصطناعــي، بــل ويمكــن التواصــل 

المبــاشر بــن متحدثــن بلغتــن مختلفتــن، بواســطة تقنيــات 

ــة،  ــري للغ ــان ب ــة إلى إتق ــن دون الحاج ــة، م ــة الفوري الترجم

بوصفهــا أداة الاتصــال، مــا قــد يجعــل البشريــة، تعيــش مجتمعاً 

تــذوب فيــه الهُويــات التقليديــة أو تتداعــى، وربمــا تنشــأ هُويــات 

ــد. ــالم الجدي ــع الع ــقة م ــا المتس ــا مرتكزاته ــدة، له جدي

في ظــل هــذا القلــق الوجــودي، قــد ينهــض الــراث بمهمــة 

ــا،  ــذور هُويتن ــا بج ــتمرارية اتصالن ــان اس ــوازن، وض ــداث الت إح

وربمــا لم يــك خبــط عشــواء، أن نجــد أن الــراث اقــرن بالهُويــة، 

في التعريــف الــذي ورد في اتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي 

الحــيّ، ينمّــي  الــراث  أكــد أن  غــر المــادي 2003، والــذي 

لــدى الجماعــات والمجتمعــات والأفــراد، الإحســاس بهُويتهــا، 

ــراث، في  ــة ال ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــتمراريتها. م ــعور باس والش

ــا  ــد، بم ــالم الجدي ــد أدوات الع ــكيلها، ورف ــة وتش ــر الهُوي تجذي

يضمــن بقــاء ســات البشريــة الثقافيــة، والــراث وإن كان ليــس 

وحــده مشــكّلاً للهُويــة الإنســانية، إلا أنــه ركيــزة أساســية مــن 

ركائزهــا، وصــوت خالــد ينــر صداهــا، فهــو نبــض الحيــاة، الــذي 

يمنــح الإنســان وعيــه بذاتــه، ويمنــح المجتمعــات قدرتهــا عــى 

البقــاء، في وجــه التقلبــات العاصفــة.

ربمــا علينــا أن نتدبــر أمــر شــاعر الســرة الهلالية. لقــد تفكر في 

ذاتــه، ونقــب في إرثــه، الــذي حملــه جيــاً بعــد جيــل، فاهتــدى 

ــر  ــه يق ــل مجتمع ــا، وجع ــاش به ــي ع ــاته الت ــه وس إلى نفس

لــه بذلــك. هنــا علينــا أن نفكــر فيــا ورثنــاه مــن حضــارة، وتــراث 

حــي، متمثــل في حكايــات وأغــان وأهازيــج وتاريــخ شــفاهي، 

وعــادات ومعتقــدات ومعــارف وممارســات، ونتدبــر فيهــا بحثــاً 

ــه.  ــة عن ــر منفصل ــد، غ ــا الجدي ــة بعالمه ــة متصل ــن ذوات حي ع

ــادرة  ــة، ق ــة ملهم ــرة معرفي ــر ذخ ــراث أن يوف ــأن ال ــن ش وم

عــى ترســيخ إنســانيتنا، في عــالم قــد تتعــرض فيــه الهُويــات 

للذوبــان، فتتداعــى الطبيعــة البشريــة، مــا يجعــل الــراث 

قــادراً عــى بنــاء الهُويــة الإنســانية وترميمهــا.
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ارتقــى مصطلــح »القُبلــة«، أو »البوســة« في الــراث الشــعبي، ليصبــح مرادفــاً للحــب، فنجــد الأم 

ــوم  ــارة: »ق ــة بعب ــر العائل ــدة، أو كب ــد أو الج ــد الج ــل ي ــر، أن يقب ــا الصغ ــن ابنه ــب م -أو الأب- تطل

حــب عــى إيــد جــدك«.. وقــد تحدثنــا في المقــال الســابق، عــن تقبيــل الوجنتــن، وتقبيــل الجبهــة، 

ــوا  ــل.. تعال ــع التقبي ــد، ومن ــن بعُ ــل ع ــم، والتقبي ــل الخش ــفتين، وتقبي ــل الش ــرأس، وتقبي ــل ال وتقبي

نرصــد هنــا، نوعــاً آخــر مــن التقبيــل وهــو تقبيــل اليــد.

رجــل يــد امــرأة؛ فغالبــاً مــا يكــون ذلــك تعبــراً عــن التقديــر 
للمــرأة مــن قبــل الرجــل، فضــاً عــن ســياق الرومانســية 
ــن  ــر م ــول، في كث ــر مقب ــياق غ ــذا الس ــر أن ه ــب، غ والح
المجتمعــات الشــعبية، إذ نجــد رفضــاً تامّــاً، مــن قبــل المــرأة 
لهــذا الســلوك، حيــث تســحب يدهــا مندهشــة.. وقــد تكــون 

ــل. ــرد الفع ــة ل ــه« مصاحب ــتغفر الل ــارة »أس عب
وقــد يــأتي تقبيــل اليــد، مــن رجــل بســيط لامــرأة مــن طبقــة 
أعــى، معــراً عــن شــكره وامتنانــه، وقــد تكــون اســتجابتها 
بســحب يدهــا؛ رافضــة الشــكر ومــا قــام بــه مــن عمــل. وفي 
ــد مــن طبقــة أدنى إلى أعــى-  الســياق نفســه -تقبيــل الي
ــل؛  ــرأة لرج ــن ام ــرى، أو م ــرأة أخ ــرأة لام ــن ام ــون م ــد يك ق

تعبــراً عــن الشــكر والامتنــان.
الاحتفــالات  بعــض  في  اليــد  تقبيــل  ســنجد  لبنــان  وفي 
الشــعبية، يــأتي مــن قبــل المــرأة للرجــل، فيــا يعــرف 
بـ»بوَسِــة اليــد«، أو »بوســة الإيــد«، وفيهــا تقــوم العــروس 
ــة  ــي ليل ــي ت ــة الأولى، الت ــس، في الليل ــد العري ــل ي بتقبي

كتــب الكتــاب في احتفاليــة عائليــة.
ــن  ــو ع ــد العف ــن يري ــتغاثة لم ــد اس ــل الي ــون تقبي ــد يك وق
خطــأ قــام بــه، في حــق المــراد تقبيــل يــده، ومــن ثــم قــد 
ــتدعي  ــي تس ــف، الت ــض المواق ــد، في بع ــة الي ــف قبل توظ
المصالحــة والعفــو مــن قبــل بعــض الأشــخاص، تجــاه بعــض 
ــن  ــطاء مم ــض الوس ــب بع ــم، فيطل ــاءوا في حقه ــن أس م
ــاء في  ــد المسُ ــل ي ــدم ويقب ــاءة، أن يتق ــه الإس ــدرت من ص
ــى  ــة ع ــي الخصوم ــر، وتنته ــض الأخ ــا يرف ــاً م ــه، وغالب حق

ــو. ــذا النح ه
وفي ســياق آخــر، قــد تكــون قبلــة اليــد وســيلة للإلحــاح 
في طلــب شيء معــن، مــن شــخص مــا، وقــد تكــون قبلــة 
ــك  ــوس إدي ــتجابة: »أب ــولي للاس ــور ق ــرد مأث ــا، مج ــد هن الي
ــي  ــا يعن ــب هن ــدك..«، والح ــى إي ــب ع ــذا..« أو »أح ــل ك تفع
ــد  ــر، بم ــخص الآخ ــرد الش ــي، ي ــياق فكاه ــل.. وفي س التقبي

ــة. ــب الحاج ــا صاح ــده ليقبله ي
ــا في  ــرع أحدن ــا ي ــا؛ً عندم ــد أيض ــل الي ــلوك تقبي ــد س ويمت
ــذا  ــرك به ــب أو الت ــن الح ــراً ع ــر، تعب ــل صغ ــد طف ــل ي تقبي
الطفــل، وهــذه تكــون عــادة مــن كبــار الســن، للمولــود 

ــه. ــه وتحيت ــراب من ــد الاق ــد عن الجدي
ــل  ــي تقبي ــد، فه ــل الي ــة بتقبي ــياقات المرتبط ــر الس ــا أك أم
يــد الابــن/ الابنــة؛ لأمــه أو لأبيــه.. وهــي قبلــة تختــر الكثــر 
الأبنــاء،  الجميــل مــن قبــل  تحفــظ  التــي  مــن المعــاني، 
ــات،  ــض المجتمع ــة في بع ــذه القبل ــع ه ــد تتب ــم، وق لآبائه
رفــع ظهــر يــد الأب أو الأم إلى جبــن الابــن أو الابنــة، تأكيــداً 
عــى الحــب والعرفــان بالجميــل، بــل إن البعــض عندمــا يقدم 

ابنــه لأول مــرة، لأحــد كــراء العائلــة مكانــة؛ يطلــب مــن ابنــه 
أن يقبــل يــد هــذا الكبــر.. ويمتــد هــذا الاحــرام لتقبيــل كبــار 
ــن  ــار الس ــد لكب ــد يمت ــط الأسرة، وق ــادة، في محي ــن ع الس
ممــن لهــم فضــل عــى الشــخص، الــذي يقــوم بتقبيــل يــد 

ــة. ــل عام ــب الفض ــطى أو صاح ــم أو الأس المعل
ــراً  ــاً وتقدي ــد احترام ــة الي ــأتي قبل ــد ت ــر، ق ــياق آخ وفي س
لرجــل ديــن، أو شــيخ في إحــدى الطــرق الصوفيــة، لــه 
فيقــوم  الكرامــات،  مظاهــر  بعــض  لــه  رجــل  أو  مكانتــه، 
يكــون  أن  يشــرط  ولا  يــده،  وتقبيــل  بمصافحتــه  البعــض 
ــده في  ــه نج ــر نفس ــا، والأم ــة بينه ــابق معرف ــاك س هن
ــل  ــن قب ــه، م ــد مصافحت ــن عن ــقف أو الكاه ــد الأس ــل ي تقبي
المســيحيين، وهــو عــرف متــوارث، وتتبعــه أيضــاً حركــة رفــع 
اليــد إلى الجبــن، وهــو تعبــر عــن احــرام وإجــال مكانتــه 

الدينيــة.
واحــرام  تقديــر  إلى  الســابقة،  الســياقات  جميــع  وتشــر 
ومحبــة، وتعظيــم وخضــوع واســتجداء، مــن قبــل القائــم 
بالتقبيــل لمــن يســتقبل القبلــة.. وقــد تكــون قبلــة واحــدة 
ــا إلى نــوع أخــر في  أو أكــر في الوقــت نفســه.. ونشُــر هن
تقبيــل اليــد، وهــو أن يقــوم الشــخص بتقبيــل يــده، وهــي مــن 
العــادات التــي تــأتي دومــاً، عندمــا يأتيــه مــالٌ، أو يســمع خــراً 
ســعيداً، فيقــوم بتقبيــل يــده مــن الكــف والظهــر مــرة واحدة 

أو أكــر، شــاكراً ربــه جــل وعــا عــى مــا أرســله مــن الــرزق.
وامتــد اهتــام الجماعــة الشــعبية بتقبيل اليد، إلى تفســر 
هــذا التقبيــل في المنــام، إذ تتنــوع المصــادر العربيــة في 
ــدلّ  ــد ي ــام، ق ــد في المن ــل الي ــد أن تقبي ــر، لنج ــذا التفس ه
ــام،  ــرائي في المن ــه ال ــذي قبّل ــخص ال ــع للش ــى التواض ع
لــه،  كــا يفُــر تقبيــل يــد المحبــوب بالخضــوع والذلـّـة 
ــالم  ــد ع ــل ي ــه يقب ــن رأى أنّ ــن، أن م ــض المفسّّري ــرى بع وي
أو كبــر في الســن، فقــد يــدل ذلــك عــى تقديــره للعلــاء 
واحترامــه لهــم ولكبــار الســن، ومــن رأى أنــه يقبــل يــد 
والــده أو والدتــه، فقــد يــدل ذلــك عــى أنـّـه مــن أهــل 
ــم أو  ــد الحاك ــل ي ــه يقبّ ــن رأى أن ــم، وم ــان به ــر والإحس ال

ــه. ــه ل ــه وطاعت ــى ولائ ــك ع ــدلّ ذل ــد ي ــلطان، فق الس
آداب وعــادات تقبيــل اليــد؛ هــي إحــدى عنــاصر التقبيــل 
ــوز،  ــن الرم ــراً م ــل كث ــربي، وتحم ــعبي الع ــا الش في تراثن
أمــا ســياقات التقبيــل الأخــرى؛ فســنعرض لهــا في المقــال 

ــالى. ــه تع ــاء الل ــادم إن ش الق
هــل انتهــى موضــوع التقبيــل عنــد هــذا الحــد؟ الإجابــة 
بالطبــع: لا.. خاصــة إذا كان هنــاك مــا يعــرف بتقبيــل العينــن، 
وتقبيــل الكتفــن، وتقبيــل القــدم، وتقبيــل الأشــياء، وتقبيــل 

ــادم. ــال الق ــك في المق ــنعرض لذل ــات.. س المقدس

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

بوسة اليد

ارتبــط تقبيــل اليــد عــادة بتقبيــل اليــد اليمنــى، وهــو اختيــار 

ــى  ــل ع ــون التقبي ــا يك ــاً م ــه، وغالب ــارف علي ــوارث ومتع مت

ــل  ــة بتقبي ــات المرتبط ــض الممارس ــاك بع ــد، وهن ــر الي ظه

كــف اليــد، ســنعرض لهــا. وفي جميــع الحــالات، عندمــا يقُبــل 

ــياقات  ــدة س ــام ع ــا أم ــنجد أنن ــر؛ س ــخص آخ ــد ش ــخص ي ش

والتــي  للمــرأة،  الرجــل  يــد  تقبيــل  فهنــاك  اجتماعيــة، 

ــاء،  ــرات والنب ــة الأم ــور في طبق ــاهد القص ــت بمش ارتبط

كــا نجدهــا في ســياق اجتماعــي معــن، وفي مناســبات 

محــددة، مرتبطــة بدرجــة العلاقــة التــي تربط الرجــل بالمرأة، 

أو المناســبة التــي يقــدم بهــا أحدهــا للآخــر.. أن يقبــل 
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متي سوسنة
ّ
معل

بعــد خــرة ســنوات في المــرح والحــي؛ بوصفــي مخرجــاً وممثّــاً وحــكّاءً ومكوّنــاً، بــدأت تطبيــق 

مــا تعلمّتــه وعلمّتــه للآخريــن، عــى ابنتــي سوســنة، وهــي بعــد جنــن، في شــهرها »الرحّمــيّ« 

ــض  ــا بع ــي له ــا، وأح ــل بينن ــذي كان يفص ــدار الّ ــن الج ــرب م ــر، أق ــت إلى آخ ــن وق ــت م ــث. كن الثاّل

الحكايــات التّّراثيـّـة المعروفــة: ســندريلّّا، ليــى والذّئــب وســواهما. وأحيانــاً كنــت أضــع يــدي فوقها، 

فتتحــركّ أثنــاء الحكايــة، فنــرخ، أمّهــا وأنــا كـ»المهابيــل«، معتقدَيــن أنهّــا تحركّت اســتجابة لصوتي، 

أو لأحــداث الحكايــة، فأنــطّ فرحــاً، وأنــا أظــنّ أننّــي أبدعــت أســلوباً جديــداً للحــي، جمهــوره الأجنّــة. 

د. نمر سلمون
باحث تراثي ـ سوريا

ــرت للحظــة: »مــاذا  بــل ذهبــت إلى أبعــد مــن ذلــك، ففكّ

كنــت  فقــد  للحوامــل؟«،  حكائيـّـة  جلســات  قدّمــت  لــو 

أســمع، مــن أهــل الخــرة النّفســيّة، أنّ الحديــث كثــراً 

ــة كثــرة،  ــة وتواصليّ مــع الجنــن، يكســبه مهــارات لغويّ

ويســاعده عــى الحــي سريعــاً حــن يطــأ بســاط الحيــاة. 

بعــد الورشــة الحكائيّــة الطوّيلــة، التّــي خضعــت لهــا 

ابنتــي وهــي في الرحّــم، والتّــي اســتمرتّ ســتةّ أشــهر، 

شّرفــت ســتّ الــكلّ وجودنــا. جــاءت سوســنة محمّلــة 

بالحكايــات. طبعــاً لم أكــن متعــوّداً أن يشــاركني طفــل 

أســباب  في  خــرة  لــديّ  يكــن  لم  وبــكاءه.  مناغاتــه 

البــكاء الطفّــيّ، وطــرق تهدئتــه، فرحــت أعالجــه بروايــة 

ــوت  ــا بص ــول له ــكاء، أق ــدأت الب ــا ب ــت كلّ ــات، كن الحكاي

عميــق مــدروس: »كان يــا مــا كان«، فتســكت أحيانــاً، تنظــر 

ــك  ــوتي، وذل ــن ص ــا ب ــط م ــت ترب ــا كان ــل وكأنهّ إلّي بتأمّ

الصّــوت الّــذي كانــت تســمعه عــر جــدار الرحّــم. هــذا مــا 

جعلنــي أظــنّ أنّ الحكايــة تشــفي الطفّــل مــن كلّ آلامــه: 

ــت  ــن عرف ــع الزمّ ــهال. م ــى الإس ــة، وحتّ ــص، النّفخ المغ

ــا  ــاً، ولكنّه ــاً عضويّ ــفي ألم ــة أن تش ــن للحكاي ــه لا يمك أنّ

الطفّــل، فتســاعده  نفســيّاً في المتلقّــي  أثــراً  تملــك 

عــى الأقــل عــى الهــدوء، وعــى إخراجــه مــن الضّجــر، 

الـّـذي لا يعــرف كيــف يعــرّ عنــه ســوى بالبــكاء، أو ببعــض 

الحــركات العفويـّـة المتشــنّجة.

النّــوم،  قبــل  سوســنة،  أحمــل  كنــت  ســنتين  خــال 

تضــع رأســها عــى كتفــي الأيــر، أمــي بهــا غالبــاً 

وقتــاً طويــاً، وأنــا أحــي لهــا الحكايــات حتـّـى أشــعر 

باستســامها لعــالم الخيــال، فأنهــي عــرضي الحكــواتيّ 

المتنقّــل، بتهويــدة خاصّــة ألفّتهــا مــن أجلهــا:

"نينـــي يـا نينـــي        يا سوسو  يا عيني

بغطيّـكـي بقلبـي        إن نمتـي بحضينـي 

حضيني ما بيكفّي        بحطكّ على كتفي

وبغطيّكي بروحي        لحـتـّــى تتــدّفـّــي

جـوّا قلبـي نـامـي        يا أحلــى أحــلامي

تــأخّــرتـي لجيتــي        الحمدّ لله عالسّلامي 

في كثــر مــن الأحيــان، لم تكــن تنــام مــن المــرةّ الأولى، 

فكنــت أضطــرّ لمتابعــة الغنــاء، مرتجــاً مــا تيــرّ مــن 

إلى  عــدت  تنــم  لم  فــإن  هادئــة،  ودندنــات  كلــات، 

روايــة حكايــات أخــرى، وهكــذا.. كنــت مــروراً بمــا أفعــل 

ــن  ــزل يدهــا فجــأة ع ــت تن ــن كان ــة ح ــام، خاصّ لابنتــي لتن

ــا. لم  ــاً نومه ــرخياً، معلن ــا مس ــدلّّى ذراعه ــي، ويت كتف

أكــن أشــكو ســوى مــن التعّــب مــن حملهــا، والسّــر 

ــد  ــاً، فللجس ــة وذهاب ــاً، جيئ ــت طوي ــاء البي ــا في أرج به

ــى دخلــت  طاقــة تناســب عمــره. اســتمرّ هــذا الوضــع حتّ

في بدايــة عامهــا الثاّلــث، وهنــا قــرّرت إنهــاء مرحلــة 

الحكــواتي، الـّـذي يحمــل جمهــوره عــى كتفــه، وانتقلــت 

إلى مرحلــة الحــي مســتلقياً. كانــت أمّهــا تقــول لي كلّ 

ــا  ــة لعلهّ ــا حكاي ــكِ له ــر، واح ــا إلى السّّري ــاء: »خذه مس

ــا في  ــيئاً يهمّن ــاهد ش ــتطيع أن نش ــة، فنس ــام بسرع تن

 ، التلّفزيــون«. ولكــن هيهــات! فتحــت ضــوء النّواســة 

كانــت الحكايــة تتحــوّل إلى حكايــات، فكنــت كلّــا انتهيــت 

مــن سرد واحــدة، وحاولت الانســحاب مــن السّّريــر بهدوء، 

»كــان«،  لي:  يقــول  وحنونــاً،  صغــراً  صوتــاً  أســمع 

فأســتلقي مــن جديــد، وأحــي. وهكــذا كنــت أســتمرّ 

في روايــة الحكايــات لهــا، مــا لا يقــلّ عــن ســاعة ونصــف 

ــى تنــام. وهــذه المــدّة تفــوق متوسّــط زمــن  ــاً حتّ يوميّ

ــة  ــاحات. والنّتيج ــارح والسّ ــواتي في المس ــروض الحك ع

ــم.  ــذا إن لم أن ــاً، ه ــض متكاس ــاً، أنه ــها دائم ــت نفس كان

هــذه هــي حــال الحكــواتيّ الأب، لا يســتطيع مغــادرة 

سريــر الحــي، قبــل أن تنــام أميرتــه الصّغــرة عــى وقــع 

ــه! ــداث حكايات أح

في  اليوّميّــة.  حكايــاتي  مــع  تكــر  سوســنة  وراحــت 

البدايــة كانــت تصغــي وحســب، لم تكــن تســأل أو تجــادل 

وكانــت  علّّاتهــا،  عــى  الحكايــات  وتتقبّــل  شيء،  في 

لازمتهــا الدّائمــة: »كــان، كــان، كــان«، ولكــن حــن 

الأحــداث  في  تتدخّــل  صــارت  الحــكائّي،  إدراكهــا  نضــج 

إحــدى  ليلــة،  ذات  لهــا  أروي  كنــت  فبينــا  أحيانــاً، 

ــها؛ ورد  ــكلّ حواس ــا ب ــي كعادته ــت تصغ ــات، وكان الحكاي

ــخصيّات..  ــة الشّ ــؤذي بقيّ ــت ت ــرة، كان ــخصيّة شّري ــر ش ذك

حكايــات  كتــاب  إلى  وأشــارت  صــوبي،  التفتــت  وهنــا 

ضخــم، كان موجــوداً فــوق الخزانــة، المواجهــة السّّريــر، 

ــاب،  ــا، تعــال نصعــد إلى غــاف الكت ــمّ وشوشــتني: »باب ث

يــر أن  ثــمّ نتســللّ بــن الصّفحــات، ونطلــب مــن هــذا الشّّرّ

يتوقّــف عــن أذى الآخريــن. ولكــن علينــا أن نحدّثــه بلطــف 

ــاب،  ــن الكت ــرج م ــة ونخ ــرب بسرع ــمّ نه ــا، ث ــى لا يؤذين حتّ

ونعــود إلى السّّريــر، وننــام«. كلماتهــا تلــك، جعلتنــي 

أفكّــر للحظــة، في أن أنفّــذ مــا طلبــت منّــي، لكنّــي تذكّرت 

أســتطيع  ولا  ولمخيّلتهــا،  لهــا  إلّّا  يتسّــع  لا  الكتــاب  أنّ 

ذلــك  ومنــذ  الحكايــات.  وحــوش  بــن  وحيــدة  تركهــا 

ــر  ــل أك ــاً، تتدخّ ــر قلي ــت بالعم ــا تقدّم ــارت كلّ ــن، ص الح

ــدة؛  ــة الواح ــراّت، في الحكاي ــدّة م ــي ع ــر، وتقاطعن فأك

تحلـّـل الأفعــال، وتعــرض عــى بعــض الأحــداث لعــدم 

منطقيّتهــا، أو تطلــب إلّي التوّقـّـف عــن روايــة حكايــة 

فيهــا عنــف أو غــول أو ســوى ذلــك. كانــت تمــارس عــيّ 

رقابــة بريئــة لتحمــي مشــاعرها، وتطــرد مخاوفهــا.

ــة  ــراً برواي ــي خب ــدّ نف ــت أع ــنة، كن ــة سوس ــل حقب قب

الحكايــات، معتمــداً عــى أدواتي المسرحيّــة، كــا ذكــرت 

ســابقاً، وعــى خلــق الأجــواء المناســبة لذلــك، بالمــكان 

والإضــاءة والموســيقا، ولكنّــي مــع سوســنتي الصّغــرة، 

ــذي يســتطيع  اكتشــفت أنّ الحكــواتي الحقيقــيّ، هــو الّ

أن يتخــىّ عــن كلّ البــذخ التعّبــريّ، ويــروي حكاياتــه، 

ــم. ــتلقياً في العت مس
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عبير يونس  
كاتبة - سوريا

التحف الأثرية 
تضيء على تاريخ ملوك إفريقيا

بمعرض في اللوفر أبوظبي

تميــزت  ازدهــار  فــرة  أوروبــا،  في  الوســطى  العصــور 
ــاق  ــى النط ــر ع ــر كب ــا تأث ــة، كان له ــك قوي ــور ممال بظه

العالمــي، مثــل غانــا ومــالي.
إلى  الأوروبيــون  وصــل  عــر،  الخامــس  القــرن  ومنــذ 
الســواحل الإفريقيــة، المطلــة عــى المحيــط الأطلــي، 
وأقامــوا علاقــات تجاريــة مــع الممالــك الإفريقيــة، وعــى 
ــة  ــواحل الشرقي ــن الس ــة ب ــط وثيق ــأت رواب ــو نش ــذا النح ه
القــارة  وشــبه  العربيــة  الخليــج  وبلــدان  إفريقيــا،  مــن 
الهنديــة، وعــى مــدار القرنــن؛ الســابع عــر والثامــن 
عــر، تعــززت العلاقــات التجاريــة، واكتشــف الأوروبيــون 
ــرة  ــك الف ــهدت تل ــد ش ــاعاً، وق ــر اتس ــدة أك ــق جدي مناط
ذروة التجــارة الثلاثيــة المروعــة، التــي أدت إلى اســتعباد 
ملايــن الأفارقــة في القــارة الأمريكيــة. ومنــذ نهايــة القــرن 
التاســع عــر إلى ســتينيات القــرن العشريــن؛ خضعــت بلدان 
إفريقيــا، باســتثناء حــالات نــادرة جــدّاً، للهيمنة الاســتعمارية 
التــي فرضتهــا بعــض الــدول الأوروبيــة، عــى غــرار بريطانيــا 
ــا. ــبانيا وإيطالي ــال وإس ــا والبرتغ ــكا وألماني ــا وبلجي وفرنس

في  اليــوم  المحفوظــة  الإفريقيــة،  التحــف  بعــض  إن 
ــا،  ــل إلى أوروب ــراك، وص ــاك ش ــي – ج ــف بران ــف رصي متح
خــال هــذه الفــرة، فقــد جلبهــا إلى هنــاك، عســكريون أو 
مبــرون أو موظفــون اســتعماريون. وكلــا ثبــت أن قطعــة 
مــا، مــن هــذه القطــع، قــد اقتنيــت بطريقــة غــر مشروعــة؛ 
ــا إلى  ــذه، بإرجاعه ــا ه ــة في أيامن ــف الغربي ــوم المتاح تق

ــة. ــا الأصلي بلدانه
إفريقيــا  كانــت  كيــف  المعروضــات،  ســرة  وتظُهــر 
الممالــك  مــن  لكثــر  مهــداً  الكــرى؛  الصحــراء  جنــوب 
والإمبراطوريــات والــدول القويــة، التــي ظــل صيتهــا راســخاً، 
هــذا،  يومنــا  إلى  وصــولاً  والعصــور،  الأزمنــة  مــر  عــى 
وهكــذا قــدم المعــرض رحلــة عــر الزمــان والمــكان، مــن 
القــرن الحــادي عــر إلى القــرن الحــادي والعشريــن، ومــن 

إفريقيــا. كل 

تراث من ذهب:
ضــم المعــرض مجموعــة مــن الأعــال الفنيــة، المتصلــة 
بالمجموعــات  وكذلــك  بالملــوك،  أي  الحكــم  بمســألة 
والأفــراد، الذيــن كان يعتقــد في قدرتهــم عــى التحكــم 
في القــوى الخارقــة، لتعكــس هذه الأعــال في المحصلة؛ 
مجســات  عــر  الفــن،  خــال  مــن  تجســد  الــذي  الفكــر 
متشــبعة بالمواقــع والشــخوص والأحــداث التاريخيــة، تمثــل 

مجتمعــة جــزءاً مهــاًّ مــن الــراث الإفريقــي.
وتشــر الأبحــاث أنــه في الألفيــة الرابعــة قبــل الميــاد، 
ــبكات  ــر الش ــره، ع ــي وتصدي ــب الإفريق ــتخراج الذه ــدأ اس ب
أنحــاء  وســائر  الأوســط،  والــرق  أوروبــا  إلى  التجاريــة 

الآثــار تحفــظ التاريــخ، وتبــن كثــراً مــا كان يحــدث عــر 

العصــور، فالقطــع الأثريــة لا تعُــر عــن الفــن فقــط، بــل 

تعــر عــن الأفــكار والمعتقــدات الســائدة في زمــن مــى، 

ــا  وهــو مــا يمكــن استكشــافه في معــرض »ملــوك إفريقي

ــف  ــام في متح ــوزه«، المق ــم ورم ــكال الحك ــا.. أش وملكاته

ــاون  ــو، بالتع ــة 25 ماي ــر لغاي ــن 29 يناي ــي، م ــر أبوظب اللوف

مــع متحــف كيــه برانــي – جــاك شــراك، ومؤسســة متاحــف 

ــا.  فرنس
واحتــوى المعــرض عــى أكــر مــن 350 قطعــة، تعكــس 
معــالم الحضــارات التــي أقيمــت في فترات زمنيــة متعاقبة، 
ــاء  ــك الأزي ــا في ذل ــا، بم ــارة إفريقي ــوب ق ــط وجن في وس

الملكيــة، والشــخصيات ذات الأهميــة الروحيــة، وهــو مــا 
يعكــس المهــارة الاســتثنائية للحِرفيــن الأفارقــة، ويقــدم 
ــه  ــر ب ــذي تزخ ــوع، ال ــي والمتن ــراث الغن ــة لل ــة متعمق رؤي

ــارة. الق

رحلة الزمان والمكان:
بينــت المعروضــات، تاريــخ الــراث الأثــري الــري للقــارة 
أنحــاء  ببقيــة  وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  والــذي  الإفريقيــة، 
العصــور  إلى  وصــولاً  القديمــة  العصــور  فمنــذ  العــالم، 
الوســطى، كانــت إفريقيــا مهــدَ حضــارات عظيمــة مثــل مصر 
القديمــة، وممالــك غانــا ومــالي وزمبابــوي العظمــى. 
وقــد عَرفــت إفريقيــا لا ســيما خــال الفــرة المتزامنــة مــع 
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ــارت هــذه المــوارد مــن المعــدن النفيــس،  العــالم، وقــد أث
اهتمامــاً بالغــاً بإفريقيــا، منــذ عهــد الفراعنة وصــولاً لعصرنا 
مــن  المســتخرج  الســاحل،  منطقــة  ذهــب  وكان  الحــالي، 
المناجــم أو الأنهــار، يشُــكله صاغــة متنقلــون، قبــل أن يحُمل 
عــى ظهــور الجِــال عــر الصحــراء الكــرى، وقــد ظــل هــو 
ومصــادره، بعيــد المنــال عــن أيــدي الأجانــب لفــرة طويلــة 
مــن الزمــن، ونتــج عــن هــذا العجــز عــن الوصــول للذهــب، أن 

تعــززت في الأذهــان صــورة إفريقيــا الغنيــة غنــى 
لا وجــود لــه، إلا في الخرافــات، عــى نحــو مــا 

كتبــه المــؤرخ الفــارسي؛ ابــن الفقيه في 
ــا  ــت فيه ــال: »ينب ــاشر، إذ ق ــرن الع الق

الذهــب نباتــاً في الرمــل، كــا ينبــت 
ــك  ــز مل ــذي مي ــرج ال ــزر«. إن البه الج
مــالي )منســا مــوسى(، في رحلتــه 

ــر،  ــع ع ــرن الراب ــال الق ــج، خ إلى الح
ظــل راســخاً في الذاكــرة، وقــد كانــت 

مــن  المصنوعــة  الفاخــرة  للمجوهــرات 
الذهــب الخالــص، والقطــع المطليــة بالذهــب، 

بعــد روحــي حــائي، فكانــت هــذه القطــع تســتخدم 
بوصفهــا تمائــم، وكان الملــوك يضعونهــا ابتغــاء الحمايــة 
مــن الــرور، ورغــم أن ذهــب إفريقيــا قــد بــدأ تصديــره 
ــة  ــاً قليل ــإن قطع ــر؛ ف ــاني ع ــرن الث ــذ الق ــارج، من إلى الخ
اليــوم، وتعــد  مصنوعــة منــه، مــا زالــت محفوظــة إلى 
الحليــة الصدريــة التــي يضمهــا المعــرض، إحــدى هــذه 

القطــع النــادرة، وتســتحضر قطــع أخــرى؛ الصــور الشــخصية 
الملكيــة الإفريقيــة للملــوك والملــكات في هيئــة مثاليــة، 
إذ يظهــرون شــباباً ذوي جــال وقــوة، بأجســاد قــادرة على 
تحقيــق التكاثــر وجلــب الــركات، كــا يبــدون في هــذا النــوع 
ــن  ــه، م ــم وعلامات ــات الحك ــوا بملحق ــد تزين ــور؛ وق ــن الص م
أغطيــة الــرأس والقبعــات والتيجــان المصنوعــة مــن اللآلــئ 
أو الزجــاج، أو مجوهــرات وقلائــد صبغــت مــن أنيــاب النمــر، أو 
لآلــئ نــادرة وأنــواط ذهبيــة وأســاور، صنعــت مــن 
ــاس  ــي أو النح ــرز الزجاج ــة أو الخ ــاج الفيل ع
الأصفــر، وكانــوا يصُــوَّرون وهــم يحملــون 
رمــوزاً ملكيــة أيضــاً، مثــل ثمــار الكرنيــب 
والســيوف  الشمســية،  والمظــات 
ــس  ــم يجل ــات. وكان بعضه والصولجان
عــى عــروش، ترفعهــم مقامــاً أعــى 
ممــن يجالســهم مــن عامــة النــاس، 

القابعــن عــى الأرض فــوق الســجاد.

حكايات تاريخية:
المتجــول لا يــرى القطــع الأثريــة فقــط، بــل 
مــن  فانطلاقــاً  وراءهــا،  التــي  الحكايــات  يستكشــف 
القــرن الرابــع عــر، بــدأت دول »الآكان« العســكرية في 
الظهــور عــى الأراضي الغانيــة، وقــد أصبحــت هــذه الــدول 
تحــت هيمنــة مملكــة »دينكــرا«، خــال القــرن الســابع عــر، 
إلى  »الآكانيــة«،  المجموعــات  بعــض  دفــع  الــذي  الأمــر 
الهجــرة نحــو كــوت ديفــوار، وفي بدايــة القــرن الســابع 

عــر، توحــدت مملكــة »أشــانتي«؛ المنتميــة إلى شــعب 
»الآكان«، حــول رمــز كــرسي العــرش الذهبــي.

مــن  صغــرة  منحوتــة  المعروضــات؛  بــن  مــن  وتظهــر 
الخشــب، لفــارس مــن البامانــا في مــالي، تعــود للقــرن 
التاســع عــر، ومنحوتــة صغــرة مــن الخشــب، تعــود للفــرة 
ذاتهــا، لامــرأة مــن التشــوكوي في أنغــولا. إضافــة إلى 
منحوتــة ملكيــة، مطــرزة بالخــرز الزجاجــي، متعــدد الألــوان، 
وأصــداف الودعــة، وشــعر حيــواني وأليــاف نباتيــة، وأجــراس 
ــن  ــرة م ــة الفاخ ــة، والأقمش ــر، أو الفض ــاس الأصف ــن النح م
ــذاب  ــرز م ــن خ ــة، م ــة المكون ــرات الذهبي ــر، والمجوه الحري
الشــمع  اســتخدام  وعمليــة  المفقــودِ،  الشــمع  بتقنيــة 
المفقــودِ تقــوم عــى إتــاف النمــوذج الأصــي للخــرزة، 
وتجعــل مــن إنتــاج نمــوذج ثــانٍ، أمــراً مســتحيلاً، فتمنــح 
ــع  ــن قط ــه، وتبره ــر ل ــداً، لا نظ ــاً فري ــك طابع ــرة بذل الجوه
الــوزن المصنوعــة مــن النحــاس الأصفــر؛ والمســتخدمة في 
وزن الذهــب وحاويــات مســحوق الذهــب، عــى ثــراء »الدجــا 
الكبــر« أي الخزنــة الملكيــة »الآكانيــة«، فهــي تحتــوي 
ــال  ــز إلى الأمث ــية، ترم ــة وهندس ــع وزن تصويري ــى قط ع

ــن. ــة والقوان ــراف الاجتماعي ــن الأع ــي تقن ــعبية، الت الش
ــن  ــي م ــا الأص ــد مصدره ــي يمت ــة، الت ــلة الأقنع ــا سلس أم
والســافانانا  الغابــة  أرواح  فمثلّــت  الغابــون؛  إلى  مــالي 
والمــاء، وجســدت تلــك الأقنعــة، مختلــف الحيوانــات، ســواءً 
أكانــت مثــرة للإعجــاب أم للرهبــة، مثــل الظبــي والجامــوس 

ــر. ــرس النه ــاح وف ــا والتمس ــرد والغوري والق
وعكســت القطــع الملكيــة لمملكــة »دلهومــي«؛ روابــط 
الأســلوب، ونمطيــة ورمزيــة تلــك القطــع الموجــودة لــدى 
شــعبي »آكان« و»بــوروا«، ولــدى ممالــك أخــرى مجــاورة، 
فالتيجــان تذكــر بمــا لــدى »الآكان«. في حــن تـُـرز مجموعــة 
ــاء في  ــر النس ــة، وتظُه ــاتِ الأموم ــع؛ صف ــن القط ــرى م أخ
إفريقيــا، مــن خــال أقنعــة »جيليــدي«، وإن شــكل رأس 
مجســداً  ديفــوار؛  كــوت  في  »أنيــي«  المطببــة  العصــا 
ــاع  ــر قن ــاً، ويش ــا رضيع ــى ظهره ــل ع ــى، تحم ــرأة حب لام
»الســونغي« الأنثــوي المخطــط، في جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، إلى العلاقــة الوثيقــة بــن العنــر الأنثــوي 
والقــوى الكونيــة، والقمــر منهــا عــى وجــه الخصــوص. أمــا 
الأقنعــة المســتخدمة خــال الحفــات التنكريــة، المعــززة 
للتماســك الاجتماعــي، حــول شــخصية الزعيــم، أو حــول 
ــل  ــوع لتمثي ــديدة التن ــاذج ش ــدم نم ــة، فتق ــلطة الملكي الس

ــلطة. الس
إلى  ترمــز  التــي  العنــاصر  تظهــر  متنوعــة،  قطــع  وفي 
عــروش  مــن  »غراســاند«،  مثــل:  ممالــك  في  الســلطة، 
طبــول  أو  ضخمــة  وطبــول  للــرب،  وقــرون  ومقاعــد 

تشــخيصية، وغلايــن تــزوق برمــوز حيوانــات مفترســة، تعــدّ 
والرتيــاء  النمــر  ويتبــوأ  الحيــواني.  مجالهــا  في  ملــوكاً 
والفيــل والثعبــان ذو الرأســن والجامــوس؛ مكانــة بــارزة 
ضمــن هــذه الصــور الرمزيــة، وتعــد القطــع التــي يطــرز 
فيهــا القــاش بالخــرز، حكــراً عــى الملــوك، ومــؤشراً عــى 
قيــام تجــارة عــر مســافات طويلــة، فقــد كان الخــرز يجُلــب 

ــا. ــن بوهيمي ــة، أو م ــن البندقي م
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قراءة في كتاب

د. رؤى قـداح 
أكاديميّة وناقدة ـ سوريّة

حكايات الحيوان الموريتانية 
ترجمان الثقافة الشعبية الحيّ

والأســاطير  "الحكايــات  كتــاب  صــدر  1997م  عــام  في 

الشــعبية الموريتانيــة"، الــذي أنجزتــه اللجنــة الوطنيــة 

لجمــع ونــر الثقافــة الشــعبية الموريتانيــة، المؤلفــة 

ــا،  ــد احظان ــد ول ــو، محم ــد ابن ــوسى ول ــن: "م ــن الباحث م

امباركــة بنــت الــراء، خديجــة بنــت عبــد الحــي، محمــد 

محمــدن  البرنــاوي،  ولــد  محمــد  أحمــد،  بــن  يعقــوب 

بــن الــراء، آمنــة بنــت محمــد الأمــن"، ونـُـر بالتعــاون 

مــع المعهــد التربــوي الوطنــي، وبعنايــة مــن رئيــس 

معاويــة  الســيد  الموريتانيــة  الإســامية  الجمهوريــة 

 )399( الكتــاب  ضــم  وقــد  الطايــع.  أحمــد  ســيدي  ولــد 

ــوان"،  ــات الحي ــا "حكاي ــن: أوله ــت في جزأي ــة توزع حكاي

وثانيهــا "حكايــات الإنســان"، ثــم تلاهــا كتــاب ثــان أفُــرد 

 )2754( وضــم  الموريتانيــة،  الشــعبية  والحكــم  للأمثــال 

ــع  ــذول لجم ــل المب ــد الجلي ــن الجه ــم م ــى الرغ ــاً. وع مث

هــذه المرويــات، وتدوينهــا وتفصيحهــا ونشرهــا، فقــد 

إلى  تتجــاوزه  ولم  الإســامي،  المغــرب  حبيســة  بقيــت 

ــع  ــا التموض ــدة، أبرزه ــل ع ــر عوام ــة تضاف ــرق، نتيج الم

وعــدم  الموريتانيــة،  للجمهوريــة  القــيّ  الجغــرافي 

ــى  ــا، ع ــافي فيه ــأن الثق ــى الش ــن ع ــتغال القائم اش

بغيــة  الــرق،  مــع  الثقــافي  التواصــل  جســور  مــدّ 

تعريفــه بثقافتهــا وتراثهــا بشــقيه الرســمي والشــعبي؛ 

ــذا  ــر ه ــادة ن ــارقة لإع ــد الش ــادرة معه ــاءت مب ــذا ج ول

العمــل الــراثي الثمــن، حيــاةً ثانيــةً، وُهِبــت للمدونــة 

إلى  لعبورهــا  متينــاً  وجــراً  الموريتانيــة،  الشــعبية 

الدوائــر الثقافيــة والتراثيــة المشرقيّــة، محققــة بذلــك 

ــو  ــوروث، وه ــذا الم ــن ه ــن تدوي ــة م ــداف اللجن ــم أه أه

ــاً،  إحــال الــراث الموريتــاني في المــكان اللائــق بــه عالميّ

ووضعــه بــن أيــدي الباحثــن والمبدعــن للاشــتغال عليــه 

واســتلهامه. وقــد نــر معهــد الشــارقة الجــزء الأول مــن 

ــوان"،  ــات الحي ــوان "حكاي ــت عن ــة، تح ــة الوطني ــل اللجن عم

ضمــن المنشــورات الثقافيــة المرافقــة لملتقــى الــراوي 

في  انعقــدت  التــي  والعشريــن،  الرابعــة  دورتــه  في 

الدافــع  وكان  الشــارقة،  إمــارة  في  "أيلــول2024-" 

ــامية  ــة الإس ــم الجمهوري ــة، تكري ــن الاحتفالي ــره ضم لن

الموريتانيــة بوصفهــا ضيــف شرف الملتقــى، واتســاق 

الكتــاب مــع شــعار الــدورة؛ وهــو "حكايــات الطيــور"؛ إذ 

تضمــن بعضــاً مــن حكايــات الطيــور في الموروث الشــعبي 

الموريتــاني.

حول عمل لجنة جمع التراث ونشره ومقدمة 

كتاب »حكايات الحيوان« 

تمحــور عمــل اللجنــة حــول جمــع المرويــات الشــعبية 

المتداولــة باللهجــة الحســانية، وتدوينهــا وتفصيحهــا، 

والحســانية هــي لهجــة التواصــل الســائدة في المجتمــع 

ــل  ــرى تتمث ــرى صغ ــات أخ ــة إلى لهج ــاني، إضاف الموريت

والبمباريــة،  والســوننكية،  والبولاريــة،  »الولفيــة،  في: 

والآزناكيــة«. والحســانية لهجــة عربيــة بدويــة، تنُســب إلى 

بنــي حســان، الذيــن انتقلــوا إلى المغــرب من شــبه الجزيرة 

العربيــة، وبقيــت اللهجــة محفوظــة في أعــاق الصحراء، 

ــة  ــع اللجن ــا دف ــذا م ــى؛ وه ــة الفصح ــرب إلى العربي وأق

عنــد نقلهــا النــصَّ المــرويَّ مــن الحســانية، لهجــةِ التــداولِ 

الشــفاهي بــن العامــة، إلى العربيــة الفصحــى، إلى عــدّ 

عملهــا »تفصيحــاً« لا ترجمــةً؛ وارتــأت ضرورة الحفــاظ عــى 

كليهــا، فقيـّـدت النــص الحســاني أولاً، وأتبعتــه بالمفصّــح.

مهّــدتِ اللجنــة للحكايــات بمقدمــة طويلــة، شــغلت مــا 

ــة صفحــة مــن الجــزء الأول الــذي نــره معهــد  يقــارب مئ

تجلــو  التــي  العمــل،  دوافــع  بذكــر  وبدأتهــا  الشــارقة، 

إشــكالية الوعــي الجــزئي بالثقافــة الموريتانيــة، نتيجــة 

الانــراف إلى الاهتــام بالثقافــة الرســمية، أو مــا يســمى 

بالثقافــة العالمِــة المدوَّنــةِ، المتضمنــةِ النصــوصَ الشرعيــةَ 

مــن  الأعظــم  القســم  وإهــالِ  والشــعرية،  واللغويــة 

الثقافــة الموريتانيــة؛ وهــو المــروي الشــعبي الــذي يعــر 

عــن الــذات الموريتانية ونظرتهــا إلى العــالم والموجودات، 

وعــن منظومتهــا القيميــة والأخلاقيــة وعلاقتهــا بالإنســان 

ــت أنهــا هدفــت مــن خــال تدويــن المرويــات  والبيئــة. وبينّ

بالاندثــار  المهــدد  المــوروث  حمايــة  إلى  الشــعبية 

لاعتــاده عــى الذاكــرة، وإلى ترســيخ الــذات الموريتانيــة، 

ــه  ــا في مكان ــع تراثه ــة، ووض ــا الثقافي ــات خصوصيته وإثب

اللائــق عــى ســلم الثقافــات الشــعبية، ثــم شرحــت اللجنــة 

مراحــل العمــل عــى المرويــات، وهــي أربــع: أولاهــا مرحلة 

ــرز  ــة الف ــا مرحل ــف، وثالثته ــة التألي ــا مرحل ــع، وثانيته الجم

الحســاني،  النــص  تفصيــح  مرحلــة  ورابعتهــا  والتبويــب، 

ــت المعايــر التــي اعتمدتهــا فيهــا؛ وأبرزهــا: الأمانــة  وبينّ

والتــزام  اللهجيــة،  وللفــروق  الحــي  لصــورة  الكاملــة 

مقاييــس التنويــع، وعــدم التكــرار، وتقــادم النــص، وعــدم 

قــره المخــلّ، وعــدم البــذاءة الجارحــة، وذلــك بغيــة فــرز 

ــه.  ــا أو حذف ــتبقاؤه منه ــي اس ــا ينبغ ــد م ــوص لتحدي النص

ــطة  ــة مبس ــة نقدي ــذا بدراس ــا ه ــة عرضه ــت اللجن ــم أتبع ث

للمدونــات الحكائيــة، وقفــت فيهــا عــى ســات الخصوبــة 

والتنــوع فيهــا، وعــى الزمــن والبطــل في الحكايــة. وهــذه 

الدراســة تجلــو انهــام اللجنــة بنصــوص المدونــة ورغبتهــا 

الحثيثــة في تبيــان ثرائهــا، فضــاً عــن ســعيها لتقديــم 

مهــاد نقــدي، يفتــح أبــواب تلــقٍّ أعمــقَ للنصــوص مــن قبــل 

القــارئ العــادي، ويســتدعي الباحثــن للاشــتغال عــى 

ــة. المدون

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

107 106



قراءة في كتاب

حكايات الحيوان في الثقافة الموريتانية: الأنماط 

والسمات

معهــد  نــره  الــذي  الحيــوان«،  »حكايــات  كتــاب  يضــم 

باللهجــة  المرويــة  الحيــوان  حكايــات  جميــع  الشــارقة، 

 )236( وعددهــا  الموريتــاني،  المجتمــع  في  الحســانية 

إضافــة إلى )7( نصــوص محــورة، وزعتهــا اللجنــة عــى أربعــة 

ــار  ــم الانتش ــرة أولاً، ث ــارات الك ــا اعتب ــة فيه ــول، مراعي فص

والتــداول، وأولهــا: فصــل »الــدب« المتضمــن )78( حكايــة، 

وثانيهــا: فصــل »الذئــب والأرنــب« المتضمــن )62( حكايــة، 

ــا:  ــب. وثالثه ــن الأرن ــب، و)22( ع ــن الذئ ــة ع ــا )40( حكاي منه

حكايــة،   )43( المتضمــن  والضبــع«  والفيــل  »الأســد  فصــل 

منهــا )16( عــن الأســد، و)5( عــن الفيــل، و)22( عــن الضبــع. أمــا 

الفصــل الرابــع فعنوانــه »حيوانــات أخــرى«، وعــدد حكاياتــه 

)53( حكايــة، ويشــر عنوانــه إلى اشــتماله عــى حكايــات عــن 

حيوانــات كثــرة، وهــي: )الخنزيــر: 6 حكايــات(، )القنفــذ: 3 

حكايــات(، )القــرد: حكايتــان(، )القــط: حكايــة(، )الفــأر: حكايــة(، 

ــة(،  ــب: حكاي ــة(، )الكل ــلحفاة: حكاي ــة(، )الس ــنجاب: حكاي )الس

)الحــار: 5 حكايــات(، )البقــرة: حكايتــان(، )الغنــم: 8 حكايــات(، 

)الضفــدع:  حكايتــان(،  )الحــرات:  حكايــة(،   17 )الطيــور: 

حكايتــان(، )غرائــب: حكايــة واحــدة(. 

لا شــك أن مــا قامــت بــه اللجنــة مــن تصنيــف لهــذه الحكايــات، 

أمــرٌ مُضــنٍ ومربــك في آن معــا؛ً إذ إن بعــض الحيوانــات حــاضر 

في الفصــول كلهــا كالــدب والأرنــب، وقــد ضمــت معظــم 

الحكايــات أكــر مــن شــخصيةّ حيوانيــة، وقامــت عــى الــراع 

بــن حيوانــن أو طرفــن ضــم كل منهــا مجموعــة مــن 

الحيوانــات، مــا دفــع اللجنــة إلى انتقــاء شــخصية منهــا 

ــواه،  ــا دون س ــاص به ــل الخ ــن الفص ــة ضم ــف الحكاي وتصني

مــع عــدم التــزام معيــار دقيــق للتصنيــف، وبنــاء عــى ذلــك، 

ــاص  ــل خ ــت في فص ــي صُنف ــات الت ــن الحكاي ــر م ــا الكث وجدن

بأحــد الحيوانــات، عــى الرغــم مــن أن الغالــب الفاعــل فيهــا 

حيــوان آخــر، وهــو مــا يجعــل مــن الأجــدر تصنيــف الحكاية في 

ــة  ــص، والأمثل ــى الن ــن ع ــوان المهيم ــاص بالحي ــل الخ الفص

ــي  ــع«، الت ــت المني ــة »البي ــا حكاي ــرة، ومنه ــك كث ــى ذل ع

ذكُــرت ضمــن حكايــات الضبــع بالرغــم مــن حضــوره الهامــي 

فيهــا، وقــد اضطلــع الأرنــب بــدور البطــل، الــذي هــدم البيــت 

المنيــع الــذي بنــاه الأســد والفيــل والضبــع.

الثقافــة  في  الحيــوان  »حكايــات  كتــاب  إلى  وبالعــودة 

ــة  ــة الخرافي ــن الحكاي ــاط م ــة أنم ــد ثلاث ــة«، نج الموريتاني

الشــارحة،  الحكايــات  وهــي:  الحيــوان؛  لســان  عــى 

والحكايــة الخرافيــة، ذات الوعــظ الأخلاقــي والاجتماعــي، 

ــد  ــوص ذات بع ــة نص ــا أربع ــاف إليه ــوك. ويضُ ــا المل ومراي

فلســفي أو حكمــي؛ ومنهــا حكايــة »يــا مــن منــي«، 

ونــص خامــس عنوانــه »البقــرة الضالــة«، وهــو ذو طبيعــة 

ــة  ــذ الحكاي ــه تأخ ــاب، وفي ــوص الكت ــائر نص ــن س ــة ع مختلف

الرمــز  وظيفــة  الحيــوان  فيهــا  يغــادر  عجائبيـّـاً،  بعــداً 

ــوق  ــات ف ــل بمخلوق ــاً، يتص ــاً عجائبيّ ــدو كائن ــاع، ويغ والقن

ــن. ــي الج ــة؛ ه طبيعي

الحيــوان،  حكايــة  أنمــاط  أقــدم  الشــارحة  الحكايــات  تعــدّ 

ووظيفتهــا تفســر شــكل حيــوان أو طبيعتــه أو ســلوكه، 

»الأرنــب  حكايــة  ومثالهــا  الكتــاب،  في  قليلــة  وهــي 

في  البــوم  طائــر  انعــزال  ســبب  تفــر  التــي  والبــوم«، 

الجبــال، واســتيقاظه ليــاً، وصوتــه الغريــب الــذي يحــدو 

ــارحة  ــات ش ــا حكاي ــف إليه ــن أن نضي ــة. ويمك ــه الضال ــه إبل ب

أخــرى، نسُــجت حــول مثـَـلٍ ســارٍ بــن العامــة، وهــو ضرب مــن 

الحكايــات وافــر الحضــور في تراثنــا العــربي، وقليــل في 

ــات  ــن حكاي ــم )68( م ــة رق ــه الحكاي ــن أمثلت ــاب، وم ــذا الكت ه

ــداول في المجتمــع الموريتــاني؛  ــلٌ مت الــدب، وعنوانهــا مثَ

وهــو: »ذَ مــنْ الـْـمَ لاهَِ إعُِــودْ فيــهْ مَ اللحْــمْ«، وتفصيحــه: 

ــرق«.  ــن الم ــو م ــاء لا يخل ــن الم ــذا م »ه

ــل  ــي تدخ ــي، الت ــياسي الخف ــاب الس ــات ذات الخط ــا الحكاي أم

ــن  ــاب ع ــد في الكت ــا يزي ــوك«، فعدده ــا المل ــاب »مراي في ب

)38( حكايــةً، وهــي موزعــة عــى فصــول الكتــاب الأربعــة، 

ــن  ــك. وم ــدب، والدي ــب، وال ــب، والأرن ــد، والذئ ــا: الأس وأبطاله

ــم  ــورة الحاك ــور ص ــا، تتبل ــن أبطاله ــراع ب ــا وال ــال رموزه خ

التــي صاغتهــا المخيلــة في الثقافــة الموريتانيــة، التــي يغلب 

عليهــا نظــام القبيلــة والزعامــة، وتتحــدد ســاته الخَلقيّــة 

والخُلقيــة والنفســية والاجتماعيــة. ويتبلــور أيضــاً مفهــوم 

ــة  ــم الهيمن ــة، ونظ ــة العام ــبل سياس ــه وس ــم وطرائق الحك

في حــالََيِ الســلمِ والحــربِ، وتنكشــف آفــات السياســة متمثلة 

ــا  ــية وتغوّله ــاد الحاش ــتبداده، وفس ــم واس ــف الحاك في ضع

وخداعهــا الــذي قــد يفــي إلى خــراب الحكــم وزوالــه. ومــن 

ــري«. ــر ال ــة الخنزي ــة »رئاس ــات حكاي ــذه الحكاي ــة ه أمثل

وأمــا الحكايــات التــي تغيّــتِ الوعــظَ الأخلاقــي والاجتماعي، 

ــس  ــاب، ولي ــات الكت ــم حكاي ــى معظ ــة ع ــي المهيمن فه

الأقــدم  الرئيســة  الوظيفــة  لكونهــا  بمســتغربٍَ،  هــذا 

عالجــت  خلالهــا  ومــن  الحيــوان،  لســان  عــى  للحكايــة 

الحكايــات الكثــر مــن القضايــا المحوريــة في المجتمــع 

ــة  ــه الأخلاقي ــث بِنيت ــن حي ــف م ــذي لا يختل ــاني، ال الموريت

العربيــة،  باقــي المجتمعــات  والدينيــة والقيميــة، عــن 

نتيجــة  الإســامية،  المؤثــرات  ظهــور  إلى  الإشــارة  مــع 

الاســتمرار في تــداول هــذه الحكايــات والإضافــة إليهــا، 

وفي  ولغتهــا  الشــخصيات  أســاء  في  تظهــر  وهــي 

منظومــة القيــم الإســامية، التــي يســعى المجتمــع إلى 

ــي  ــا الت ــرز القضاي ــن أب ــة. وم ــاب الحكاي ــر خط ــيخها ع ترس

تمحــورت حولهــا الحكايــات، تنظيــم علاقــة الفــرد بــالأسرة 

والأصهــار والمجتمــع، وتعريــة آفاتهــا ونقائصهــا، وتحديــد 

أدبياتهــا الناظمــة والســلوك الأخلاقــي، الــذي ينبغــي 

التزامــه، فضــاً عــن تنظيــم ضوابــطَ لمؤسســة الــزواج، 

ــواة  ــا ن ــة الأسرة بوصفه ــاح مؤسس ــي إلى ص ــي تف الت

ــة  ــة الأموم ــل قيم ــرى تبجي ــا الأخ ــن القضاي ــع. وم المجتم

الحكايــات  هــذه  ومعظــم  الأسرة،  لتماســك  الحاميــة 

ــي  ــة الت ــا المهم ــن القضاي ــب«. وم ــخصية »الأرن ــط بش ترتب

تفــي  وهــي  الشراكــة،  مــن  التحذيــر  عرضهــا؛  تكــرر 

إلى إقــرار نظــام لضبــط الحقــوق الماديــة، إضافــة إلى 

القضايــا الإداريــة المتصلــة بمؤسســة القضــاء وصلاحــه 

بالنعامــة«. القنفــذ  »زواج  حكايــة  ومثالهــا  وفســاده، 

الموريتانيــة،  الحيوانيــة  الحكايــات  إن  القــول  ويمكننــا 

تتســم بجملــة مــن الســات؛ أولاهــا خلوّهــا مــن المقدمــات 

والخواتــم، التــي تظهــر في هــذا النمــط مــن الحكايــات في 

بعــض الثقافــات الأخــرى، وفــق مــا ذكــره الباحــث »محمــد بــن 

محمــد عــي«، وثانيتهــا تقاطــع كثــر مــن الحكايــات بعنــاصر 

جزئيــة، أو تشــابهها، أو انبناؤهــا عــى نــواة حكائيــة مكــررة، 

تضــاف إليهــا تفصيــات تجلــو أثــر الــرواة في إطالــة الحكايــة 

ــي،  ــن الح ــدة زم ــاف م ــع اخت ــق م ــويق المتس ــة التش بغي

وثالثتهــا قيامهــا عــى بنيــة الــراع بــن حدّيــن أو طرفــن 

ذكي،  غبــي/  قــوي،  ضعيــف/  كبــر،  صغــر/  متضاديــن: 

محتــال/ أخلاقــي. ويعكــس هــذا الــراع علاقــة الإنســان 

الموريتــاني مــع الآخــر، والأسرة والمجتمــع والطبيعــة، وفي 

ــال  ــن إع ــا م ــل به ــا اتص ــل وم ــة العق ــر قيم ــه تنت معظم

الحيلــة والخــداع، عــى القــوة البدنيــة وضخامــة الجســد. 

ورابعتهــا ظهــور ســمة الطرافــة التــي تتغيّــا إمتــاع الســامع 

ــاب  ــر خط ــة ع ــة الأخلاقي ــر العظ ــه، وتمري ــليته وإضحاك وتس

ــة. ــة والمتع ــف بالخف يتص

وختامــاً نقــول إن مــا عرضنــاه في مقالنــا، ليــس غــر تعريــف 

الثقافــة  في  الحيــوان  »حكايــات  لكتــاب  مقتضــب  مكثـّـف 

مطولــة  لدراســة  مقدمــة  مجــرد  وهــو  الموريتانيــة«، 

معمقــة لهــذه الحكايــات، نرجــو أن يســعفنا الجهــد لوضعها 

ــاً. ــارئ قريب ــدي الق ــن ي ب
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ــراء  يعــدّ العــود مــن الآلات الوتريــة المألوفــة منــذ القــدم؛ حيــث تميــز بســهولة الاســتعمال وث
النغــات الموســيقية الصــادرة عنــه، بالإضافــة إلى مطابقتــه للأصــوات البشريــة)1(، ويعــود تاريــخ 
صناعــة آلــة العــود العــربي، إلى القــرن الســادس عــر الميــادي، وذلــك عندمــا تمــازج العــرب 
ــة  ــت الآل ــى أصبح ــا، حت ــوا بتطويره ــم قام ــن ث ــة، وم ــذه الصناع ــم ه ــذوا عنه ــرس، وأخ ــع الف م
الأولى في التخــت الموســيقي العــربي، فقــد تبــوأت آلــة العــود مكانــة كبــرة، حيــث إنهــا لقبــت 

بســلطان الآلات العربيــة عــى الإطــاق، حتــى يومنــا هــذا.

د. أحمد سعد الدين عيطة
كاتب - مصر

آلة العود 
بين التقليدي والمُستحدث.. 

  من الشجو والتطريب إلى الوصف والتعبير 

مــرت آلــة العــود بمراحــل عديــدة ومتنوعــة، مــن الاختبــارات 
والتجــارب في شــكلها وأحجامهــا وتقنيــة صناعتهــا، وطـُـرق 
ــن  ــد م ــل العدي ــن، أدُخ ــرن العشري ــا. وفي الق ــزف عليه الع
تقنيــات العــزف، التــي أســهمت بشــكل مُبــاشر، في تطــور 
العــزف عــى آلــة العــود، مكونــة بذلــك المدرســة الحديثــة، 
وكذلــك أدخلــت بعــض التعديــات عــى صناعــة آلــة العــود، 

كاســتجابة طبيعيــة للتقنيــات الحديثــة)2(.

1( تاريخ آلة العود:

آلــة العــود مــن أقــدم الآلات الموســيقيّة التــي صنعهــا 
ــة، وتعــد آلــة موســيقية  الإنســان، وهــي مــن الآلات الشرقيّ
آلــة  مُهمــة في التخــت الموســيقي الشرقــي، والعــود 
مجوفــة مصنوعــة مــن نــوع واحــد أو أكــر مــن الخشــب. 
ــو  ــب، وه ــي الخش ــة، تعن ــة العربيّ ــود في اللغ ــة الع وكلم
ــه يحتــوي عــى خمســة أوتــار  عبــارة عــن آلــة وتريــة، أي أنّ
ثنائيــة، كــا يمكــن أن يضيــف العــازف الوتــر الســادس إن أراد.
يمكــن  لا  الشرقــي،  التخــت  في  أساســية  آلــة  والعــود 
التــي  العربيــة  الــدول  تعــدّدت  كــا  عنهــا.  الاســتغناء 
تتســابق عــى صناعــة العــود؛ حيــث يصــل مجالــه الصــوتي 
الكثــر مــن  إلى الأوكتافــن ونصــف الأوكتــاف، وتشــتهر 

البلــدان العربيــة بصناعــة العــود والتميــز بــه، ومــن أشــهرها 
العــراق وبالأخــص العاصمــة العراقيــة بغــداد)3(.

2( أصل العود:

الأمعــاء،  خيــوط  مــن  العــود  أوتــار  كانــت  الأصــل  في 
كُلّ  يكــون  وقــد  النايلــون؛  بهــا  اســتبدل  اليــوم  لكــن 
الصناعيــة  المرُكّبــات  أنــواع  بعــض  يســتعملون  العازفــن 
)D’Addario)،(La Bella(، ويسُــتعمل نايلــون عــالي النوعيــة، 
مثــل الــذي يســتعمل في أوتــار القيثــارة. وتعــدّ الأوتــار 
ــا الأوتــار العربيــة، فتتفاوت  التركيــة مــن النوعيــة الجيــدة، أمَّ

الأفضليــة، مــن وتــر إلى آخــر حســب الصناعــة. 
ــدى  ــة ل ــة ومنزل ــة مرموق ــة، مكان ــذه الآل ــو ه ــل عازف واحت
الحُــكام، ثــم انتقلــت آلــة العــود إلى أوروبــا، بعــد فتــح 
العــرب لبــاد الأندلــس، وفتــح العــرب لجزيــرة صقليــة، وأيضــاً 
الحــروب الصليبيــة التــي شــنتها أوروبــا عــى العــرب، فيــا 

بــن القرنــن الحــادي عــر والثالــث عــر)4(.
وظلــت آلــة العــود بصورتهــا العريقــة لفــرة، ثــم أدُخــل 
الموســيقا  مــع  لتتناســب  التعديــات،  مــن  كثــر  عليهــا 
هــذه  عــى  وقامــت  التصويــت،  المتُعــددة  الأوروبيــة 
الآلــة نهضــة موســيقية غنائيــة، وكان لهــا دور أســاسي 
ــال:  ــفة -أمث ــى الفلاس ــد بن ــيقي، فق ــن الموس في التدوي
الكنــدي، والفــارابي، وابــن ســينا- نظرياتهــم الموســيقية، 

مُســتعينين بآلــة العــود كأســاس لهــا.

3( مكونات آلة العود:

يتكون العود من عدة أقسام، أهمها:
القصعــة،  أيضــا؛ً  عليــه  ويطلــق  المصــوت،  الصنــدوق   •

العــود. ظهــر  البعــض  ويســميه 
• الصــدر أو الوجــه الــذي تنُشَــأ فيــه فتحــات، يطُلــق عليهــا 
الفتحــات القمريـّـة، التــي ترفــع مســتوى صــوت الرنــن 

ــه.  وقوّت
ــة  ــب منطق ــار بجان ــط الأوت ــات رب ــتعمل لغاي ــرس ويسُ • الف

ــة.  ــرب الريش م
• الرقبــة أو زنــد العــود، وهــي الموقــع الــذي يضغــط عليــه 

الفنــان عــى الأوتــار. 
• الأنــف أو العضمــة، ويكــون مكانهــا في منطقــة رأس 
ــار،  ــا الأوت ــتند عليه ــح، لتس ــب المفاتي ــن جان ــود، م ــد الع زن

ــد.  ــن الزن ــة ع ــون مرفوع وتك
عــر  اثنــي  عددهــا  ويكــون  المــاوي،  أو  المفاتيــح   •

العــود. أوتــار  شــد  لغايــات  وتسُــتعمل  مفتاحــاً، 
ــن  ــة، ويمك ــار ثنائي ــة أوت ــن خمس ــارة ع ــي عب ــار وه • الأوت

إضافــة وتــر ســادس إلى العــود.
• الريشــة التــي تسُــتخدم للعــزف، وهــي التــي تصــدر صــوت 
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الرنــن، وهــي أيضــاً ضروريــة في العــود، ومــن غيرهــا 
لا يمكــن ســاع أي صــوت مــن العــود، ويفضّــل البعــض 
وذلــك  العــاج،  مــادة  مــن  مصنوعــة  ريشــة  اســتعمال 
لأنهــا أحســن، وتقــوّي الصــوت وتوضّحــه بشــكل أكــر مــن 

الريشــة العاديــة)5(.
أ‌- العود في المدرسة التقليدية )الشجو والتطريب(:

لقــد تميــزت الموســيقا العربيــة عــر تاريخهــا بارتباطهــا 
ــيقا  ــد للموس ــاط الوحي ــبيل أو النش ــد الس ــث يع ــاء؛ حي بالغن
في ذلــك الوقــت، لــذا ســيطر المغُنــي عــى الســاحات 
الآلات  وبقيــت  والصيــت،  الشــهرة  صاحــب  فهــو  الفنيــة، 
ــكان  ــود م ــل الع ــرب، واحت ــذا المط ــة له ــيقية خادم الموس
الصــدارة بــن جميــع الآلات الموســيقية المسُــتخدمة؛ حيــث 
ــاً،  يعــدّ رمــزاً للموســيقا العربيــة الكلاســيكية قديمــاً وحديث
وفي الموســيقى التقليديــة، يسُــتخدم العــود، بوصفــه 
آلــة رئيســية للتعبــر عــن الشــجو والتطريــب. بالعــزف عــى 
العاطفيــة  الجوانــب  تـُـرز  موســيقية،  مقامــات  العــود 
الانســجام  مــن  حالــة  يخلــق  مــا  العميقــة،  والنفســية 
ــات  ــى النغ ــز ع ــتمع، ويرك ــازف والمس ــن الع ــي ب الروح

ــجن. ــن والش ــتحضر الحن ــي تس ــة الت العذب
ومن أهم الخصائص الموسيقية لهذه المدرسة:

• الإغــراق في التطريــب، والــذي يعــدّ انعكاســاً واقعيـّـاً 
لصــورة الجملــة الموســيقية التــي كانــت ســائدة. 

• اســتخدام القفــات المثــرة )الحراقــة(، والتــي يطــرب لهــا 
المســتمع العــربي.

• المســاحة الصوتيــة المسُــتخدمة، والتــي كانــت في حــدود 
أوكتافــن ونصــف)6(. 

• بنــاء عــى الجمــل اللحنيــة التقليديــة، كان الاعتــاد عــى 
اكتفــاء  في  المتُمثلــة  البســيطة،  العزفيــة  التقنيــات 
ــتخدام  ــدم اس ــرى، وع ــد الي ــع الأول للي ــازف بالوض الع
العفــق  مثــل:  العــزف  في  الحديثــة  التقنيــات  بعــض 

المــزدوج وتقنيــة اســتخدام إصبــع الإبهــام.
• اعتــاد العازفــن عــى الذاكــرة البشريــة، في تناقــل 

اللحنيــة. الجُمــل  وأداء 
• حــر دور العــازف في أداء الارتجــالات اللحنية )التقاســيم(، 

بالإضافــة إلي مُرافقــة المطُــرب في التخت.
• حــر دور العــازف في أداء الألــوان الغنائيــة، التــي كانــت 
ســائدة في العــالم العــربي، والمتمثلــة في: البــرف 

الســاعي، اللونجــا.. إلــخ)7(.
ب- العود في المدرسة الحديثة )الوصف والتعبير(:

مــع تطــور الموســيقا، وظهــور الأســاليب الجديــدة، تكيــف 
ــب،  ــجو والتطري ــن الش ــول م ــة، فتح ــب الحداث ــود ليواك الع
إلى الوصــف والتعبــر عــن مشــاعر وأفــكار مُعــاصرة. ونظــراً 

والموســيقا  العربيــة  الموســيقا  بــن  المتبــادل  للتأثــر 
الغربيــة في القــرن العشريــن، فقــد أدخلــت بعــض تقنيــات 
الأداء  بالإضافــة إلى  العــود،  آلــة  العاليــة عــى  العــزف 
الموســيقي المتُميــز، الــذي يعتمــد على الوصــف والتعبير 
ــف،  ــلوب في الأداء والتألي ــاك أس ــح هن ــث أصب ــردي؛ حي الف
لم يكــن مألوفــاً مــن قبــل، يمكــن أن نســميه بالمدرســة 
بالصــوت  يتعلــق  لم  هنــا  فالأمــر  العــزف،  في  الحديثــة 
البــري، بــل بقــدرة اســتغلال الأصابــع وخفــة تحريــك اليــد 
وسرعــة تنقلهــا ودقــة العفــق، ويمكــن تلخيــص الخصائــص 

ــو الآتي: ــى النح ــة ع ــذه المدرس ــيقية له الموس
ــجو  ــاب الش ــى حس ــر ع ــف والتعب ــى الوص ــا ع • اعتماده

ــب. والتطري
• ازديــاد المســاحة الصوتيــة للآلــة، فأصبحــت في بعــض 
منطقــة  في  ســادس  وتــر  اســتخدام  –عنــد  الحــالات 
أوكتافــات)8(. ثلاثــة  عــن  يزيــد  مــا  تصــل إلى  الجوابــات- 

• اســتخدام بعــض التقنيــات المســتخدمة في العــزف عــى 
الآلــة الغربيــة، مثــل العفــق المــزدوج والاهتــزاز والزحلقــة 

واســتخدام أصابــع اليــد اليمنــى في العفــق.
•  ظهــور القطــع الموســيقية الحــرة، والتــي أحيانــاً تــؤدى 
مــع الأوركســرا، وكذلــك بــرزت بعــض المقطوعــات، التــي 
تتكــون مــن أكــر مــن صــوت، والتــي تتطلــب تقنيــات عاليــة 

في الآداء.
• اســتخدام تقنيــة التنقــل بــن الأوضــاع أثنــاء العــزف وذلــك 

ســاعد عــى:
ــن  ــف ع ــوتي مختل ــع ص ــون وطاب ــا ل ــات له ــور نغ أ‌- ظه

العــزف في الوضــع الأول.
ــاء أداء  ب‌- حــل بعــض المشــكلات التــي تواجــه العــازف أثن

ــيقية. ــل الموس ــض الجم بع
• اعتمادها على التدوين الموسيقي في تناقلها وأدائها.

أنواع العود الموسيقي: هُناك نوعان مُميزان 

للعود، وهما:

• العــود الــركي: سُــمّي بهــذا الاســم نســبةً إلى تركيــا، 
ــف،  ــب الخفي ــن الخش ــوع م ــو مصن ــا، وه ــع فيه ــي صُن الت
ــزت مدينــة  ــزة، وقــد تميّ الــذي يعطــي نغمــة قويــة مميّ
ــزة،  اســطنبول بهــذه الصناعــة، لتنتــج آلــة موســيقية مميّ

يســتخدمها الملحنــون ويبدعــون في اســتخدامها.
• العــود العــربي: سُــمّي بهــذا الاســم نســبةً إلى البلدان 
العربيــة التــي تصنعــه وتخُرِّج أكفــأ الملحنــن في العزف 
عليــه، ويصُنــع في أغلــب المناطــق العربيــة مثــل مــر 
وســوريا، وهــو أثقــل في الصناعــة مــن العــود الــركي؛ 
لــي يعطــي صوتــاً أعمــق وأكــر قــوة مــن العــود 

الــركي، كما أنّ الخشــب المسُــتخدم في صناعته أخشــن 
مــن الخشــب المسُــتخدم في العــود الــركي)9(.

الصورة رقم )1، 2( 
من موقع http://mawdoo3.com/ تصنيف: آلات_موسيقية

:(https://www.google.com.eg/search?)
تبين الطريقة الصحيحة لكيفية استخدام العود والعزف عليه، وتظهر لنا 

الصورة رقم 23، 24، كيفية مسك الريشه بشكل صحيح 

مواقع الأصابع للعفق على الأوتار:

1. يوضــع الإصبــع )الإبهــام( لليــد اليــرى خلــف رقبــة العــود 

مــن أعــى الرقبــة، عنــد موقــع الدســتان الأول.

2. تعفــق بأصبــع )الســبابة( عــى الأصــوات الموســيقية، 

التــي تصــدر في موقــع الدســتان الأول.

ــيقية،  ــوات الموس ــى الأص ــطى( ع ــع )الوس ــق بأصب 3. تعف

التــي تصــدر في موقــع الدســتان الثــاني. 

الموســيقية،  الأصــوات  عــى  )البنــر(  بأصبــع  تعفــق   .4

الثالــث. التــي تصــدر في موقــع الدســتان 

)الخنــر( عــى الأصــوات الموســيقية،  5. تعفــق بأصبــع 

التــى تصــدر في موقــع الدســتان الرابــع.

6. تعفــق بأصبــع )الســبابة( عــى الأصــوات الموســيقة، 

التــي تصــدر في الموقــع مــا بــن الدســتان الأول والثــاني.

7. تعفــق بأصبــع )البنــر( عــى الأصــوات الموســيقية، التــي 

تصــدر في موقــع مــا بــن الدســتان الثالــث والرابــع.

صورة رقم )3( 
من موقع http://mawdoo3.com/ تصنيف: آلات_موسيقية

 :(https://www.google.com.eg/search?)
تبين طريقة مسك أو حمل آلة العود أثناء العزف

الخلاصة:

إن آلــة العــود، بمــا تحمــل مــن تاريــخ عريــق وجــذور تقليدية، 

أثبتــت قدرتهــا عــى التكيــف مــع متطلبــات العــر الحديــث، 

والابتــكارات  التقليــدي  الشــجو  بــن  المــزج  خــال  مــن 

الحداثيــة، فأدخلــت بعــض تقنيــات العــزف العاليــة عــى آلــة 

العــود، بالإضافــة إلى الأداء الموســيقي المتميــز، الــذي 

ــة  ــور صناع ــردي، فتط ــر الف ــف والتعب ــى الوص ــد ع يعتم

الآلــة الموســيقية، اســتجابة طبيعيــة لتطــور الإمكانــات 

الأدائيــة التــي تــؤدى عليهــا. يبقــى العــود جــراً بــن 

كل  عــن  للتعبــر  الــة  فعَّ ووســيلة  والحــاضر،  المــاضي 

الجوانــب العاطفيــة والثقافيــة للمجتمعــات العربيــة.
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 Wilcocks, Gerda Reinette: Improving tone production on the flute regards to embouchure, lip flxibrato and tone colour as seen from  .9
.classical music perspective, Master of Music, University of Pretoria, 2006
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أمثال شعبية

أمثال عدنية 

عن الصوم والفرائض
د. شهاب غانم

كاتب - الإمارات

من الأمثال العدنية عن الصيام؛ الأمثال التالية:

- »جــاء رمضــان عنــد الــذي لا يصــي ولا يصــوم«. يقــال 

ـه، بالحديــث عــن  للــذي يحــاول أن يثنــي شــخصاً عــن غيّـِ

المثُـُـل العليــا والتعاليــم والقيــم الدينيــة.

- »صــام ســنة وفطــر عــى بصلــة«، ومثلــه: »أصــوم أصــوم 

وأفطــر عــى ثــوم«، ومثلــه: »صامــت صومــه وفطــرت 

ــام  ــام«، والبلص ــر بلص ــام وفط ــام ص ــه«، و»ص ــى ثوم ع

هــو اللبــان أو العلكــة في بعــض لهجــات اليمــن. يقــال 

أو  جهــوده  نتيجــة  ولكــن  كبــراً،  جهــداً  يبــذل  للــذي 

اســتثماره ضئيلــة.

- »مــا أســهن )أي مــاذا أتوقــع( منــك يــا رمضــان غــر الجــوع 

والظــا«. وهــو مثــل يــدل عــى قلـّـة إيمــان، إذ يشــبه 

ــان. ــل برمض ــخص البخي الش

- »يخلط شعبان برمضان«. أي يخلط شيئين مختلفين.

ومن الأمثال عن الصلاة:

أو  )أي مؤمــل  إلا وهــو ســاهن  - »مــا يصــي المصــي 

مغفــرة«. متوقــع( 

- »يــدوّر لــك )أو يشــتي لــك( مــن الصــاة ركعــه«. أي يبحــث 

لــك عــن أي ذنــب أو خطــأ، ولــو كان جزئيّــاً، مثــل الركعــة مــن 

الصــاة، وهــو تشــبيه في نظــري غــر موفــق.

ــرة  ــي متك ــاع«. أي وه ــزق الق ــي تخ ــع وه ــي وترك - »تص

أو شــديدة، مــا يتناقــض مــع الصــاة، التــي تســتدعي 

الخشــوع والتواضــع.

- »مــن البيــت لا )أي إلى( المســجد«. أي: شــخص كل حياتــه 

أمــور  في  يتدخّــل  ولا  المنــزل،  وشــؤون  الصــاة،  في 

الآخريــن.

- »المجانين لهم حافة ومسجد يصلوا به«.

- »دوِّر لمســجدك مــؤذن«. أي ابحــث عــن شــخص يدافــع عــن 

ــك، أو أفكارك.  قضيت

- »مــؤذن بمالطة«. لقلة المســلمين في مالطــة، والحقيقة 

في  والمقيمــن  المالطيــن  مــن  المســلمين  نســبة  أن 

ــة  ــو 4 في المئ ــكلون نح ــاً، ويش ــو 17 ألف ــاً، نح ــة حالي مالط

مــن الســكان، ولا شــك أن عــدداً مثــل ذلــك، يحتــاج إلى أكــر 

مــن مــؤذن، ولكــن المثــل لا شــك يعــود إلى زمــن، كان فيــه 

عــدد المســلمين لا يذكــر.

- »عتبة مسجد«. أي يدوسها أو يعبرها الآلاف.

ومن الأمثال عن الزكاة والصدقة:

- »يزكي على قشاشه«. أي على شيء ضئيل.

- »أبو الصدقة والعطا وأبو الغريب إذا جاء«.

- »الصدقة تجوز على راكب الفرس«.

- »القبقبــة للــولي والفايــدة للقيــوم«. والمعنــى: عنــد 

ــم،  ــة له ــم والأدعي ــث عنه ــون الحدي ــاء، يك ــة الأولي أضرح

الأضرحــة  تلــك  لســدنة  تذهــب  والنقــود،  النــذور  ولكــن 

والقبــور.

ومن الأمثال عن الحج:

- »مــن حــج حــج برجلــه أو مــا حــاج إلا مــن حــج برجلــه«. وهــو 

مثــل يدعــو للاعتــاد عــى النفــس.

- »بيتك مكة وأنا سعيد اليهودي«. أي لن أزور منزلك أبداً.

أصابعــك«.  عــد  الحــاج  )أي صافحــك(  »إذا ســلم عليــك   -

وهــو مثــل يديــن الذيــن يســتعملون مظاهــر الديــن لخــداع 

النــاس، ولكنــه لا يليــق، لأنــه في شــكله هــذا، يشــكك في 

المتدينــن، وصــدق تدينهــم. ومثلــه المثــل: »مــن حــج مــره 

كــر بالمــره«.

ــذي  ــخص ال ــن الش ــل يدي ــو مث ــدور«. وه ــة ب ــت الحج - »قام

ــظ، ــدور الواع ــام ب ــل بالقي يتدخ

ربما في مرات كثيرة، ومن دون دعوة.

ــم،  ــل مه ــوم بعم ــذي يق ــال لل ــابح«. يق ــاع مس ــاج وبيّ - »ح

ويســتغل الظــروف للقيــام بعمــل آخــر، يســتفيد منــه. 

ومثــل ذلــك المثــل: »حاجــة وحجــة«، أو المثــل: »حجــة 

وفرجــة«، )أي نزهــة(.

- »مكــة عــى الحبيــب قريــب«. أي مهــا بعــدت المســافة؛ 

فهــي قصــرة بالنســبة للمحــب.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

حصن الفلية..
شاهد تاريخي لأكثر من 200 عام  

ــدت  ــا وج ــب م ــاني، بحس ــذه المب ــل ه ــادر إلى أن أص المص
ــا  ــح أنه ــان يرج ــن ومب ــن برج ــون م ــا، تتك ــى منه ــا تبق أو م

ــكني. ــع س مجم
ذو  الشــكل،  مســتطيل  بــرج  بأنــه  الأول  الــرج  يوصــف 
جــدران مائلــة، يتضمــن ثلاثــة طوابــق، يقــع عــى ارتفــاع 
8 أمتــار، ولــه بابــان، أحدهــا للطابــق الأرضي، والآخــر 
بالقــرب  فيقــع  الثــاني  الــرج  أمــا  الأول،  الطابــق  في 
ــاع 7  ــى ارتف ــه ع ــه، إلا أن ــف ذات ــو بالوص ــن الأول، وه م
أمتــار تقريبــاً، كــا أنــه يضــم بابــن في الطابــق الأرضي. 
وتشــر المصــادر إلى احتماليــة أن البرجــن كانــا يشــكّلان 

ــاً. ــدو واضح ــط لا يب ــث إن المخط ــداً واردة، حي ــى واح مبن
اســتخدم في البنــاء بشــكل عــام مــواد متنوعــة، منهــا 
مــاط مكــوّن مــن طبقــات مــن الحــى، والجبــس، والطــن، 
وخشــب  والحــر  النخيــل  وجــذوع  أغصــان  إلى  بالإضافــة 

الجنــدل للســقوف.

التصميم
ــع في  ــذي يق ــة ال ــن الفلي ــس في حص ــى الرئي ــم المبن يض
ــاء،  ــكن النس ــة بس ــكنية الخاص ــة الس ــرق المنطق ــة ال جه
وكان يحتــوي عــى صــف مــن الغــرف وبــرج مــن الطــوب 
ــا  ــرق، وربم ــاء في ال ــة إلى فن ــط، إضاف ــن في الوس اللّ
بــاب في كل مــن  الــذي يحتــوي عــى  الــرج  اســتخدم 
الجهتــن المتقابلتــن )الــرج 2( كمدخــل إلى ذلــك المجُمــع 
ــكلا  ــة ل ــرف المحاذي ــتخدمت الغ ــد اس ــاص، وق ــكني الخ الس
الجهتــن مــن الــرج الطينــي كغــرف اســتقبال )مجلــس( 

وغــرف معيشــة وإســطبل.
أمــا الــرج الأول، ويســمى الــرج الصخــري، فقــد ارتبــط 
ــكان  ــاء كم ــذا الفن ــرج وه ــن ال ــتخدم كلاً م ــد اس ــاء، وق بفن
عــام للإقامــة، وتصــف المصــادر الــرج بــأن طابقــه الأرضي بلا 
نوافــذ وبــه غرفــة معــدات وكــوَة في الجــدار وســلمَ، يقــود 
إلى الطابــق الأول الــذي يضــم ســبع نوافــذ كبــرة، وفتحــات 
وشرفــة، وتتضمــن جدرانــه كــوَات وســلمَاً يقــود للطابــق 

ــوي. العل

أهمية تاريخية
الترميــم  عمليــات  مــن  بالعديــد  الأثــري  الموقــع  مــرّ 
ــار والمتاحــف في  ــرة الآث ــة التــي قامــت عليهــا دائ والصيان
ــم  ــى يض ــون المبن ــنوات، وك ــدى س ــى م ــة ع رأس الخيم
مســجداً فهــو يعــد مــن بــن أقــدم المســاجد الأثريــة في 

دولــة الإمــارات.
ــن  ــكن م ــكان الس ــرب م ــع غ ــجد الواق ــتخدم المس ــد اس وق
قبــل عائلــة القواســم، وكان يعُــد المســجد الرئيــس لإقامــة 
صــاة الجمعــة في المنطقــة، ويحتــوي عــى فنــاء مــع 
المنخفضــة،  النوافــذ  خــال  مــن  تضُــاء  للصــاة  مســاحة 
وتعتمــد تهويتهــا عــى المنافــذ الصغــرة في الجــدران 
العلويــة، كــا أن ســقيفة الفنــاء غــر مصمتــة، مــا يســمح 
ــي  ــزء الشرق ــاة، والج ــة الص ــرور لباح ــمس بالم ــوء الش لض
مــن المســجد عبــارة عــن منصــة مرتفعــة تســتخدم كمصــى 
ــف،  ــل الصي ــر في فص ــاء والفج ــاتي العش ــاء ص ــوح أثن مفت
تكــن  ولم  المســجد.  زاويــة  في  مرتفــع  بنــاء  والمئذنــة 
ــودة  ــراج معه ــة أب ــى هيئ ــيدة ع ــة المشُ ــآذن الطويل الم
الاســتخدام في هــذه المنطقــة، حيــث لم تعُــرف إلا في 

ــن. ــرن العشري الق

يعــدّ حصــن الفليــة في إمــارة رأس الخيمــة واحــداً مــن أبــرز 
الحصــون الدفاعيــة في حقبــة تاريخيــة مضــت، بنــي الحصــن 
تدمــر  مــن  ونجــا  الميــادي،  عــر  الثامــن  القــرن  في 
ــام 1819م،  ــم ع ــى القواس ــم ع ــان حملته ــن إب البريطاني
ــه  ــة لموقع ــة الحاكم ــي للعائل ــة صيف ــر إقام ــرف كمق وع

ــرة. ــه بالخ ــز وإحاطت الممي
تعــود الأهميــة التاريخــي لحصــن الفليــة إلى الحــرب التــي 
دارت بــن عائلــة القواســم، العائلــة الحاكمــة، والقــوات 

البريطانيــة العمانيــة في عــام 1819م، وفي صيــف عــام 
1820م تــم توقيــع معاهــدة ســام بــن شــيوخ ســاحل 
ــب  ــة، بحس ــن الفلي ــة في حص ــة البريطاني ــج والحكوم الخلي

دائــرة الآثــار والمتاحــف في رأس الخيمــة.

البناء
ــجد في  ــات، مس ــاث بناي ــن ث ــاً م ــة حالي ــن الفلي ــوّن حص يتك
ــة  ــة رئيس ــع وبناي ــط المجُم ــري في وس ــرج صخ ــرب وب الغ
مــع مســاكن عــى الطــراز المحــي في الــرق، وتشــر 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

117 116

ذاكرة مكان



الحكي الشعبي 
المصري الإماراتي )3(

»
ً
بّ الملح نموذجا

ُ
أ. د. خالد أبو الليل»ح

 أستاذ الأدب الشعبي
كلية الآداب، جامعة القاهرة 

الشــعبي؛ المــري  الثقــافي  التحــاور  لحلقــة  اســتكمالاً 

الإمــاراتي، مــن خــال مجــال الحكايــات الشــعبية، تســتوقفنا 

حكايــة »حُــب الملــح« الإماراتيــة، التــي تتعــدد رواياتهــا، 

والتــي مــن بينهــا؛ تلــك الحكايــة التــي قــام بجمعهــا الباحــث 

الإمــاراتي د. عبــد العزيــز المســلم، والتــي أوردتهــا الباحثــة 

الإماراتيــة مريــم جمعــة فــرج، في كتابهــا المهــم )الحكايــة 

ــة/  ــة والعالمي ــن المحلي ــة ب ــارات، مقارب ــعبية في الإم الش

ــراث  ــاء ال ــد لإحي ــن محم ــدان ب ــز حم ــن مرك ــادر ع 2015(، الص

بــدبي. تتلخــص الروايــة الإماراتيــة، في أنــه كان لأب ثــاث 

بنــات، توفيــت أمهــن في ســن مبكــرة، وقــام الأب ببنــاء 

قــر لــكل واحــدة منهــن، ثــم أراد أن يختــر محبــة كل واحــدة 

لــه، فوجــه ســؤالاً إلى كل واحــدة، حــول مــدى حبهــا لأبيهــا.. 

ــة  ــت الابن ــل؛ أجاب ــه كالعس ــا تحب ــت الأولى، أنه ــا أجاب فبين

الثانيــة، أنهــا تحبــه كالســكر، أمــا الابنــة الثالثــة؛ فأجابــت أنهــا 

تحبــه مثــل حبهــا للملــح، وبقدر مــا أســعدت الأب إجابتــا ابنتيه 

الأولى والثانيــة؛ أغضبتــه إجابــة ابنتــه الثالثــة، فقــرر الأب أن 

يطــرد ابنتــه -التــي ظنهــا لا تحبــه- خــارج قــره، فخرجــت 

ماشــية حتــى وصلــت إلى قــر الملــك، وهنــاك قابلــت ابــن 

الملــك، الــذي عطــف عليهــا، وسرعــان مــا وقــع في حبهــا، 

ــك أن  ــه المل ــن أبي ــب م ــا، فطل ــدة جماله ــر بش ــد أن انبه بع

يقبــل بزواجــه منهــا، وبعــد رفــض شــديد مــن الأب/ الملــك، 

اقتنــع، وزوجهــا. بعــد فــرة مــن الوقــت، علمــت الفتــاة أن 

أحــد الشــيوخ قــادم لزيــارة زوجهــا، الــذي أصبــح ملــكاً بعــد 

وفــاة أبيــه، وأصبحــت هــي الملكــة. عرفــت الابنــة/ الملكــة أن 

الضيــف القــادم هــو أبوهــا، فطلبــت مــن الخادمــات، إعــداد 

وليمــة كبــرة للضيــف، ولكــن مــن دون أن يضعــوا ملحــاً 

عليهــا. عندمــا قــدّم الملــك الوليمــة إلى الضيــف/ الأب، 

ودعــاه إليهــا، فتقــدم نحــو الطعــام، سرعــان مــا كــف يــده 

ــا  ــدّاً، لكنه ــهية ج ــم ش ــاً: »مائدتك ــام، قائ ــاول الطع ــن تن ع

الزوجــة،  تخلــو مــن الملــح تمامــاً« )ص 66(. هنــا تدخلــت 

التــي كانــت تحــر اللقــاء، مــن دون أن يعرفهــا -بينــا هــي 

ــل  ــح، ب ــب المل ــك لا تح ــن أن ــت أظ ــة: »كن ــه- قائل ــت تعرف كان

إنــك كــا يقــال غضبــت مــن إحــدى بناتــك، وطردتهــا عندمــا 

شــبهت محبتهــا لــك بالملــح« )ص 66(. عندئــذ حــدق الأب 

في وجــه الزوجــة، فتأكــد أنهــا ابنتــه، فقــام وعانقهــا، 

واســرضاها. لا تختلــف تلــك الروايــة الإماراتيــة، عــن نظيرتهــا 

المصريــة، ســوى في تفاصيــل سرديــة دقيقــة جــدّاً. تتعــدد 

ــن  ــه م ــر أن ــة، غ ــك الحكاي ــة لتل ــعبية المصري ــات الش الرواي

بــن تلــك الروايــات المتعــددة؛ أن قمــت –مصادفــة- بجمــع 

مــن  الثــاني  في  الأحــد  مســاء  مصريــة،  شــعبية  روايــة 

عبــد  الشــعبي  الــراوي  مــن   ،2001 عــام  ســبتمبر  شــهر 

أن  تــكاد  الفيــوم،  محافظــة  مــن  الراعــي،  الســيد  الجيــد 

ــة  ــب الرواي ــة. تذه ــة الإماراتي ــة للرواي ــة مطابق ــون رواي تك

ــت  ــات، مات ــاث بن ــه ث ــك، ل ــود مل ــك- إلى وج ــة -كذل المصري

أمهــن، فكانــت كل فتــاة تقــوم في الصبــاح، وتحيــي أباهــا، 

فتقــول الأولى: »صبــاح الخــر يــا بويــا .. يــا برْيــق الدهــب«، 

بينــا تحييــه الثانيــة قائلــة: »صبــاح الخــر يــا بويــا .. يــا برْيــق 

ــا  ــر ي ــاح الخ ــة: »صب ــة قائل ــه الثالث ــن تحيي ــه«، في ح الفض

بويــا .. يــا ملــح«. وبقــدر مــا أثــارت تحيتــا الأولى والثانيــة 

ــه  ــة، غضب ــرى/ الثالث ــة الصغ ــة الابن ــارت تحي ــعادة الأب، أث س

ــأن يزوجهــا لأول شــخص  وغيظــه، فقــرر أن يتخلــص منهــا، ب

يطــرق بابــه، وقــد كان بالصدفــة شــحاذاً فقــراً. كان الشــحاذ 

ــك،  ــه المل ــال ل ــاعدة، فق ــه أي مس ــك أن يعطي ــأل المل يس

أنــا ســأعطيك ابنتــي هــذه زوجــة لــك، فظــن المتســول 

أن الملــك يســخر منــه. في النهايــة تــزوج الشــحاذ ابنــة 

الملــك الصغــرى، وبــدءَا حياتهــا خطــوة خطــوة مــن الفقــر 

والعمــل، حتــى صــارا أغنيــاء، بســبب حكمــة الفتــاة وذكائهــا، 

وقدرتهــا عــى العمــل والادخــار. مــرت الأيــام، ومــرت بــالأب 

ضائقــة، ألجأتــه إلى أن يذهــب إلى بناتــه؛ لــرى مــن منهــن 

ستحســن اســتقباله، فتنصلــت الأولى والثانيــة منــه، وتخلتــا 

عنــه، وظــل يســأل عــن الثالثــة، التــي تزوجهــا الشــحاذ. ظــل 

ــد ن  ــرى، بع ــه الصغ ــر ابنت ــل إلى ق ــى وص ــياً حت الأب ماش

ــه،  ــت علي ــا تعرف ــا، ولكنه ــرف عليه ــم يتع ــة، فل ــت ثري أصبح

فأعــدت الابنــة لأبيهــا -الــذي لم يتعــرف عليهــا- وليمــة 

مــن الخرفــان، مــن دون أن تضــع عليهــا ملحــاً. أعجــب الأب 

ــا  ــام، وهن ــح بالطع ــود مل ــدم وج ــد ع ــه انتق ــام، ولكن بالطع

أجابتــه الابنــة قائلــة: »يــا بويــا مــا انــت زعِْلــت م الملــح.. قلََّها: 

واللــه صحيــح يــا بنتــي، هُــوَّ الملــح مصلَّــح كـــل طعــام«. هنــا 

ــتكى  ــد أن اش ــا، بع ــن حكمته ــد م ــه، وتأك ــرضى الأب ابنت اس

لهــا مــن أختيهــا، اللتــن تهربتــا منــه، ولم تحســنا اســتقباله. 
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الإماراتيــة، باســتثناء اســتخدام الروايــة المصريــة؛ إبريــق 

ــا،  ــا لأبيه ــن لمحبته ــبيه الابنت ــة، في تش ــب والفض الذه

بــدلاً مــن اســتخدام الروايــة الإماراتيــة للعســل والســكر 

في التشــبيه. كذلــك هنــاك اختــاف، يتمثــل في أن الروايــة 

ــن  ــة ع ــا، باحث ــر أبيه ــن ق ــرج م ــة تخ ــت الابن ــة، ترك الإماراتي

عمــل، حتــى وصلــت إلى قــر الملــك، فعملــت طباخــة في 

قــره، فانبهــر ابــن الملــك بجمالهــا، ثــم تزوجهــا، في 

ــن  ــه م ــزوج ابنت ــك ي ــت المل ــة، جعل ــة المصري ــن أن الرواي ح

شــحاذ فقــر، فهــا -أي الروايتــان- اتفقتــا حــول حكمــة 
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الشخصية والعامّة، التي حدثت في الماضي، كانت تنسب ـ أحياناً ـ إلى الخوض في مثل هذه ا�مور.
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انح¯ل  أو  خلقي  انحراف  فلكلّ  التقاليد؛  وصيانة  الشعبية  المعتقدات  باب  ضمن  فتأتي  ومضمونها، 

اجتماعي، كان هناك كائن خرافي مخيف، مهمته ردع مَن جَرُؤ على تجاوز تلك الحدود، واµفات ا�جتماعية 

إليها  الزنا، السرقة، الخيانة، الجشع، الظلم، الغدر، الحقد، وكانت ترسل  البغي،  كثيرة، مثل: الحسد، العري، 

تطعيمات مؤلمة في الصغر، تستقر في أقصى الذاكرة، وتساعد كثيراً على التحصن من ا�قتراب منها.

من  الرغم  فعلى  كبير؛  اقتصادي  وانفتاح  بحتة،  عزلة شخصية  في  يعيش  كان  اÉمارات،  مثل مجتمع  ومجتمع 

بساطة الحياة القديمة وبساطة الناس وطيبتهم النادرة، إ� أنهم كانوا كثيري الحيطة والحذر من ا�تصال باµخر: 

بقنوات  التي � تمر إ�  الجديدة  با�فكار  التأثر  بروز حالة من ا�نعزال عن  البعيد، وهذا ساعد على  أو  القريب  اµخر 
معلومة؛ فالتأثر جائز، لكنّ اÉجماع على الجديد كان ضرورياً، وا�نفراد كان سمة شاذة.
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الموروث الشعبي



الابنــة الصغــرى، ورجاحــة عقلهــا، كــا في التحيــة الصباحيــة 

للفتــاة، التــي لم ترغــب الروايتــان في أن تجعلهــا تنافق في 

جــواب أبيهــا مثــل أختيهــا، وإنمــا كانــت تقــول لــه مــا كانــت 

تشــعر بــه، مــن كــون الأب بالنســبة لــأسرة كالملــح للطعــام، 

-في  الأب  كان  وإذا  عنــه.  الاســتغناء  يمكــن  لا  فكلاهــا 

الروايتــن- لم يفهــم دلالــة هــذا التشــبيه، وانحــاز لمــن اختار 

حلــو الــكلام وتزويقــه، فإنــه في النهايــة، عــرف مــن كان 

يحبــه فعــاً، ومــن كان يخــادع وينافــق، إذ كان لا بــد لــه مــن 

درس، تمثــل في تخــي البنتــن عنــه، وقــت الحاجــة إليهــا، 

في حــن وقفــت بجانبــه مــن كان يظنهــا تكرهــه، غــر أن 

الإماراتيــة،  الروايــة  في  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  الدلالــة 

تتمثــل في تــرك الحكايــة للفتــاة الصغــرى، كيْ تخــرج باحثــة 

ــد  ــا، وق ــات ذاته ــن إثب ــن م ــخصيتها، فتتمك ــا وش ــن ذاته ع

خرجــت وحدهــا، مــن دون أن يكــون معهــا شيء أو شــخص، 

وكان إثباتهــا لذاتهــا، برجاحــة عقلهــا، مــن دون أن يخدعهــا 

أحــد، فتلتحــق/ تتــزوج بأعــى رأس في المملكة؛ ابــن الملك، 

مــع  الفتــاة  خــروج  المصريــة،  الروايــة  اختــارت  حــن  في 

زوجهــا الجديــد، الفقــر، لتأخــذ بيــده، ومعــا يصعــدان الســلم 

ــان -المصريــة والإماراتيــة-  الاجتماعــي، وقــد اتفقــت الروايت

ــكَّاني  ــن ب ــت م ــا بخ ــعبي: »ي ــل الش ــة المث ــد قيم ــى تأكي ع

.» عــيَّ النــاس  ــك  وضحَّ ضحَّكنيــش،  ولا   ، عــيَّ وبــى 

الروايــة الإماراتيــة، والروايــة المصريــة -المشــار إليهــا- 

فقــد  البلديــن،  في  للحكايــة  وحيدتــن  رواتــن  ليســتا 

ــك  ــن تل ــن ب ــة، وم ــذه الحكاي ــعبين له ــات الش ــددت رواي تع

الروايــات المتعــددة؛ روايــة مصريــة، جمعتهــا مــن الراويــة 

رضــا رمضــان، في ديســمبر عــام 2000، ورغــم اقترابهــا 

الشــديد مــن الروايتــن الســابقتين، فــإن ثمــة اختلافــن 

-غــر جوهريــن- عنهــا، يتمثــل أولهــا، في أن البنــت 

الصغــرى، كانــت تحيــي أباهــا قائلــة: »صبــاح الخــر يــا بويــا 

ــن  ــدلاً م ــدره، ب ــان وق ــا«، أي كل إنس ــن ووعده ــا كل ع .. ي

تشــبيه الأب بالملــح. ويتمثــل ثانيهــا، في أن الطــارق –

عندمــا قــرر الأب تزويــج ابنتــه، لأول طــارق لبابــه- قــرداتي، 

ــحاذ. ــك الش ــن ذل ــراً ع ــف كث ــرداتي لا تختل ــة الق ومهن

نظيرتيهــا؛  عــن  تختلــف  الكويتيــة،  الروايــة  تــكاد  ولا 

الإماراتيــة والمصريــة، فــالأب ملــك، ولديــه ثــاث بنــات، 

أكثرهــم حكمــة وعقــاً؛ ابنتــه الصغــرى، التــي تشــبه حبهــا 

ــا  ــه نظيرته ــرت ب ــا م ــاة بم ــك الفت ــر تل ــح، وتم ــا بالمل لأبيه

ــدرك  ــك، وي ــا المل ــا أبوه ــة يزوره ــة، وفي النهاي الإماراتي

ــبة  ــح بالنس ــة المل ــه لأهمي ــال إدراك ــن خ ــه، م ــة ابنت حكم

ــرج،  ــة ف ــم جمع ــة مري ــة الإماراتي ــورد الباحث ــام. وت للطع

ــاف  ــن الاخت ــدر م ــا ق ــة، به ــة للحكاي ــة مهم ــة هندي رواي

عــن نظيراتهــا العربيــة )المصريــة والإماراتيــة والكويتيــة(، 

ــةً فقــط، وعندمــا  ــات، ولســن ثلاث ــه ســبع بن فالملــك كان ل

منهــن،  ســت  أجابتــه  لــه،  حبهــن  مقــدار  عــن  ســألهن 

بأنهــن يحببنــه كحبهــن للحلــوى والســكر، في حــن أجابــت 

الســابعة الصغــرى، إجابــة مختلفــة؛ بأنهــا تحبــه حبهــا 

الخــدم  يأخذهــا  أن  وقــرر  الأب،  الملــك/  غضــب  للملــح. 

لإلقائهــا في الغابــة، وبعــد أن تركهــا الخــدم وحيــدة في 

الغابــة، أحــرت الآلهــة لهــا طعامــاً، وفي اليــوم التــالي، 

الــذي  الملــك،  قــر  إلى  وصلــت  حتــى  ماشــية  ظلــت 

دخلتــه، وراحــت تتجــول فيــه، حتــى وجــدت ابــن الملــك 

ميتــاً، ووجهــه مغطـّـىً، وجســمه كان مليئــاً بالإبــر، فنزعــت 

ــه  ــي ب ــة، وينته ــاة ثاني ــاد إلى الحي ــر، فع ــذه الإب ــه ه عن

المطــاف إلى الــزواج منهــا، ثــم يــأتي أهلهــا لزيارتهــا، 

فتعــدّ لهــم طعامــاً بــا ملــح، فيســتنكفون عنــه، ويطلبــون 

طعامــاً بملــح؛ ليكــون ذلــك بمثابــة درس، يكتشــف -مــن 

الرغــم مــن صغــر  ابنتــه حكيمــة، عــى  أن  الأب  خلالــه- 

ســنها، فيســرضيها. )ص 70(. 

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العرق

الاغتيال في رواية 

من القاتل؟..  
سرد حكائي لقصص الاغتيال عن العرب

ــن  ــور ســلطان ب أحــدث إصــدار لصاحــب الســمو الشــيخ الدكت

محمــد القاســمي، حاكــم الشــارقة؛ كتــاب بعنــوان »مــن 

ــه  ــن خلال ــف م ــمي، يكش ــورات القاس ــن منش ــل؟«، ع القات

عــن حقيقــة مقتــل اثنــن مــن الزعــاء العــرب، وهــا الإمام 

عبــد العزيــز بــن محمــد آل ســعود، أمــر الأحســاء، والســيد 

ــى  ــموه ع ــتدل س ــان. ويس ــام عُ ــد، إم ــن أحم ــلطان ب س

الحقيقــة، مــن خــال رســائل وتقاريــر موثقــة، تــم تداولهــا 

بــن أحــد الضبــاط البريطانيــن، في وكالــة شركــة الهنــد 

الشرقيــة البريطانيــة، في أبوشــهر وحكومــة بومبــي في 

الهنــد، وكذلــك مــن كتــاب: »عنــوان المجــد في تاريــخ نجــد« 

لعثــان بــن عبــد اللــه بــن بــر النجــدي.

الروايــة الأولى مــن الكتــاب، تناولــت ولايــة واغتيــال الإمَــام 

ــد آل ســعود، )1218-1133 /1803-1721(،  ــن مُحَمَّ ــد العَْزِيــز بْ عَبْ

ــث  ــم الثال ــاني، والحاك ــعودية الأولى الث ــة الس ــام الدول إم
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واحة القراءة

الســادس  الدرعيــة  إمــارة  وأمــر  ســعود،  آل  أسرة  مــن 

عــر، وهــو الابــن الثالــث للإمــام محمــد بــن ســعود، تــولى 

الحكــم بعــد وفــاة والــده، وفي عهــده امتــد نفــوذ الدولــة 

إلى الريــاض، وجميــع بلــدان الخــرج ووادي الــدواسر في 

الجنــوب، وفي الشــال امتــد إلى القصيــم ودومــة الجنــدل 

ــرق  ــر. وفي ال ــاء، وخي ــان، وتي ــوف، ووادي السرح بالج

تمكــن مــن الســيطرة عــى الأحســاء وقطــر والبريمــي. 

كــا امتــد نفــوذ الدولــة الســعودية إلى البحريــن وعــان، 

عــن طريــق ولاء قبائــل المنطقــة، ودفعهــا الــزكاة للدولــة 

ــعودية  ــة الس ــوذ الدول ــد نف ــرب امت ــعودية. وفي الغ الس

إلى شرقــي الحجــاز والطائــف، والخرمــة وتربــة ومــا حولهــا. 

وفي الجنــوب الغــربي وصــل نفــوذ الدولــة إلى بيشــة، 

ــازان. ــر، وج ــث، وعس واللي

وقتُــل عبــد العزيــز في شــهر رجــب ســنة 1218هـــ/1803م 

عــن عمــر ناهــز الثالثــة والثمانــن ســنة، وهــو يصــي صــاة 

العــر في مســجد الطريــف بالدرعيــة وهــو ســاجد. روى 

ــة الســعودية  ــن بــر -المــؤرخ النجــدي المعــاصر للدول اب

ــد  ــاء، وف ــة كرب ــل مدين ــن أه ــه، كان م ــن قتل الأولى- أن م

العماديــة، قــرب  أهــل  أنــه مــن  الدرعيــة وادعــى  إلى 

الموصــل بالعــراق واســمه عثــان، حيــث قــال: »دخلــت 

وفي  والألــف،  المائتــن  بعــد  عــرة  الثامنــة  الســنة 

ــل الإمــام  هــذه الســنة في العــر الأواخــر مــن رجــب، قت

ــز بــن محمــد بــن ســعود، في مســجد الطريــف  ــد العزي عب

ــردي  ــه ك ــل إن ــل قي ــه رج ــى علي ــة، م ــروف بالدرعي المع

مــن أهــل العماديــة، بلــد الأكــراد المعروفــة عنــد الموصــل، 

ــاس  ــث والن ــف الثال ــن الص ــه م ــب علي ــان، فوث ــمه عث اس

خاصرتــه  في  أو  أبهــره،  في  فطعنــه  الســجود،  في 

أســفل البطــن، بخنجــر معــه، كان قــد أخفــاه وأعــده لذلــك، 

وهــو قــد تأهــب للمــوت، فاضطــرب أهــل المســجد، ومــاج 

ــر النــاس عليــه  بعضهــم في بعــض«، إلى أن قــال: »وتكاث

ــوه«. فقتل

اغتيــال  حــول  فكانــت  الكتــاب،  مــن  الثانيــة  الحكايــة  أمــا 

ــلطان  ــعيد، س ــعيد البوس ــن س ــد ب ــن أحم ــلطان ب ــام س الام

الرابــع  ففــي  البوســعيدية،  الأسرة  أئمــة  ورابــع  عــان، 

عــر مــن شــهر نوفمــر عــام 1804م، كان الإمــام ســلطان 

بــن أحمــد عائــداً مــن البــرة، بخيبــة أمــل مــن عدم مســاعدة 

العثمانيــن لــه، فرغــب في المــرور ببنــدر عبــاس، حتــى إذا 

ــاء لنجــة عــى الســاحل الفــارسي، اتخــذ  مــا وصــل إلى مين

طريــق الخوريــة، بالمــرور بالقنــاة بــن جزيــرة قشــم والــر 

ــاس. ــدر عب ــول إلى بن ــارسي، للوص الف

بعــد المــرور بمدينــة باســعيدو عــى الجــزء الجنــوبي مــن 

ــض  ــع بع ــد، م ــن أحم ــلطان ب ــام س ــزل الإم ــم، ن ــرة قش جزي

ــراً  ــاً صغ ــتقلوا قارب ــة، واس ــفينته جنجاف ــن س ــه م مرافقي

جزيــرة  شــاطئ  إلى  ونزلــوا  جنجافــة،  للســفينة  تابعــاً 

قشــم، فتمــت مهاجمتــه؛ هــو ومرافقيــه مــن قبــل جماعــة 

ســعيد  بــن  أحمــد  بــن  ســلطان  الإمــام  فقُتِــل  مســلحة، 

البوســعيد.

وســلطان بــن أحمــد بــن ســعيد البوســعيد، ســلطان عــان، 

ورابــع أئمــة الأسرة البوســعيدية، حكــم بــن 1792 و1804، 

ــد في  ــان، ول ــعيدية في ع ــة البوس ــسُ دول ــو مؤسِّ وه

عــان، وكان قــد عَمِــل عــى توحيــد البــاد وتقويتهــا، ثــم 

ــدم  ــد اصط ــه، وق ــوذ دولت ــيعِ نف ــارج لتوس ــام بالخ الاهت

غزاهــا  عندمــا  البحريــن،  في  الدرعيــة  دولــة  بقــوات 

ــرَ  ــب البح ــد رك ــلطان أحم ــة. كان س ــن آلِ خليف ــا م وانتزعه

ــه  ــن مركب ــزل م ــد ن ــر، وق ــرض البح ــراب في ع ــه أع وصادف

المنيــع المشــهور إلى ســفينة صغــرة، فاعترضهــم وهــو 

فيهــا، فحَصَلــت مناوشــةُ رمــيٍ، فرمــاه أحدُهــم ببندقيــة 

فقتلَـَـه وهــم لا يعلمــون أنَّــه إمــام مســقط، حتــى سَــمِعوا 

خادمــه يدعــوه باســمِه بعــد قتلــه، ومــن أبــرز أعمالــه أنــه 

عمــل عــى توحيــد البلــد، والقضــاء عــى الفــن، التــي 

كانــت في بعــض المناطــق في البــاد -والتــي انتــرت 

في عهــد الإمــام ســعيد بــن أحمــد- وفــرض هيبــة الدولــة،  

وقــام بتوجيــه اهتمامــه إلى الخــارج، لاســرداد المناطــق 

التــي فقــدت مــن الدولــة -بعــد أن اســتتب الأمــن في 

البــاد- لفتــح بــاد جديــدة، ولحمايــة الحــدود العمانيــة، مــن 

ــة  ــاني في منطق ــوذ الع ــز النف ــي، وتعزي ــزو الخارج الغ

ــدر  ــوه ب ــده أخ ــقط بع ــم مس ــولى حك ــربي، وت ــج الع الخلي

بــن أحمــد.

كان الســيد ســلطان بــن أحمــد، مهتــاًّ بتأمــن الملاحــة في 

ــا،  ــن فيه ــى الأم ــة ع ــربي، والمحافظ ــج الع ــة الخلي منطق

ــام 1789م،  ــتطاع ع ــزو، واس ــن الغ ــاده م ــة ب ــك لحماي وذل

ــرتي  ــع جزي ــد أخض ــا، فق ــة بأسره ــى المنطق ــيطر ع أن يس

قشــم وهرمــز، وضــم بنــدر عبــاس وجــوادر وتشــابهار، 

وتمكّــن عــام 1800م، مــن حمايــة الســفن التجاريــة، في 

ــربي. ــج الع ــة الخلي منطق

ــه، رجــال مــن القواســم مــن رأس  ــأن مــن قتل وقــد أشــيع ب

الخيمــة، صادفــوه في البحــر وقــد نــزل مــن مركبــه المنيــع 

المشــهور إلى ســفينة صغــرة، فرمــاه أحــد أهــل الســفينة 

ببندقيــة ومــات، وهــم لا يعلمــون أنــه هــو –كــا أســلفنا- 

حتــى ســمعوا خادمــه يدعــوه باســمه.

اللــه تعــالى وتوفيقــه؛ اســتطاع المؤلــف  ولكــن بعــون 

يثبــت  أن  القاســمي،  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  والباحــث 

للقــراء والمعاصريــن؛ مــن هــو القاتــل، حيــث إن أول مــن كتب 

عــن الحادثــة هــو وليــم بــروس، مديــر وكالــة شركــة الهنــد 

الشرقيــة في أبــو شــهر، فقــد أرســل رســالة بتاريــخ الســابع 

عــر مــن شــهر نوفمــر عــام 1804م، للســكرتير الأول لدى 

 ،»J. Lumsden« لومســدن  جيــه.  بومبــي؛  في  الحكومــة 

قائــاً: يشرفنــي إبلاغكــم ببعــض المعلومــات نيابــةً عــن 

أن  ومفادهــا  الــرف-  -عظيــم  العــام  الحاكــم  ســعادة 

الســيد ســلطان، الزعيــم الحاكــم لحكومــة مســقط، كان قــد 

ــاره  ــاء إبح ــاضي، وأثن ــهر الم ــن الش ــا م ــت م ــر في وق أبح

مــر قاربُــه إلى جــوار بعــض قــوارب عــرب هــزاع، ويبــدو أنــه 

كان ذاهبــاً إلى الشــاطئ في بعــض مناطــق جزيــرة قشــم، 

عــى مــن قــارب مكشــوف، وتعــرض هــو ومــن معــه، إلى 

هجــوم شــنَّه عليهــم اثنــان أو ثلاثــة مــن قــوارب العــرب 

ــض  ــلطان وبع ــيد س ــك أن الس ــدو كذل ــاً، ويب ــن آنف المذكوري

مرافقيــه قــد قتُلــوا، مــع أول وابــل مــن الرصــاص أطُلِْــق 

ــم. عليه

ويضيــف وليــم بــروس برســالة أخــرى للرئيــس والحاكــم في 

المجلــس، قائــاً: »ســيدي المبجــل، يشرفنــي إعلامكــم بــأن 

الســيد ســلطان، أمــر مســقط، قــد قتُــل، وهــو ذاهــب إلى 

الشــاطئ في بعــض مناطــق جزيــرة قشــم، وبتاريــخ الرابــع 

عــر مــن شــهر نوفمــر أو قريبــاً مــن ذلــك، تعــرض القــارب 

الــذي كان فيــه إلى هجــوم شــنَّته عليــه قــوارب أخــرى، 

تعــود إلى عــرب هــزاع، وســقط الســلطان«.

رغــم صغــر حجــم الكتــاب -حيــث يقــع في «24« صفحــة مــن 

القطــع الصغــر- فإنــه يقــدم وثيقة مهمــة للتاريــخ العربي 

المعــاصر، خاصــة أن الجزيــرة العربيــة والبلــدان العربيــة 

والإســامية، تزخــر بتاريــخ طويــل مــن عمليــات الاغتيــال، 

ــا،  ــر قراراته ــية ودوائ ــاراتها السياس ــى مس ــرت ع ــي أثّ الت

ــا  ــا م ــروب، ومنه ــات وح ــة صراع ــدف إلى تغذي ــا ه ــا م منه

كان ســبباً في نهايتهــا. 
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راتِي
َّ
ح

َ
المِس

ان رمضان الشعبي(
َّ
ن

َ
)ف

ــه  ون ــعبي، ويعدُّ ــع الش ــراد المجتم ــع أف ــقه جمي ــذي يعش ــخص ال ــك الش ــو ذل ــحراتي ه المس
ــزة لشــهر رمضــان، فــا طعَْــمَ لرمضــان بــدون مســحراتي، حتــى وإن  مَعْلــاً مــن المعَالِــم الممَُيِّ
اســتغنى أغلــب أفــراد المجتمــع الشــعبي، عــن الوظيفــة التــي يؤديهــا )حيــث يعتمــد أكــر الناس 
ــرون  ــاد الكث ــا اعت ــحور(، بين ــم للس ــي توقظه ــه الت ــزة التنبي ــى أجه ــالي، ع ــت الح في الوق

أيضــا؛ً الســهر خــال ليــالي رمضــان، وعــدم النــوم قبــل تنــاول وجبــة الســحور وصــاة الفجــر.

ولقــد اســتمََدَّ المســحَّراتي اســمه، مــن الوظيفــة التــي 

النــاس،  إيقــاظ  وهــي  رمضــان،  شــهر  خــال  يؤدِّيهــا 

ووجــوب  الفجــر  أذان  قبيــل  الســحور،  وجبــة  ليتناولــوا 

أحــد  وهــو  والــراب.  الطعــام  تنــاول  عــن  إمســاكهم 

ــام)1(،  ــوال الع ــة ط ــة ثابت ــون مهن ــن يمتهن ــخاص الذي الأش

ويقومــون بوظيفــة التســحير أثنــاء شــهر رمضــان، مقابــل 

الشــعبية،  الجماعــة  أبنــاء  مــن  والهبَــات،  المنَِــح  بعــض 

ــد  ــاهُ خــال ليــالي رمضــان، وصبيحــة يــوم عي يمنحونهــا إي

المبــارك. الفطــر 

وقــد اختلفــت طريقــة التســحير، لإيقــاظ النائمــن للســحور، 

مــن زمــنٍ إلى زمــن، ففــي عهــد الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم، كان بــال بــن ربــاح رضي اللــه عنــه، يقــوم بمهمــة 

التســحير بصوتــه العــذب الجميــل، وكان الرســول يقــول: 

ــن  ــادِي اب ــى ينُ ــوا حت ــوا واشرب ــلٍ، فكل ــادى بلي ــالاً ين )إن ب

ــة  ــراب، وكاف ــام وال ــن الطع ــكون ع ــوم(، فيُمس أم مكت

ــام)2(. ــات الصي مُبطِ

ويشــتهر المسَُــحِّرون بــأداء المواويــل الدينيــة، والقوالــب 

الغنائيــة المختلفــة، التــي توارثوهــا عــن أجدادهــم، ومنهــا 

أهــل  أن  إلى  المؤرخــون  يذهــب  الــذي  »القومــا«،  فـَـن 

ــن  ــيين، ح ــد العباس ــروه في عه ــن ابتك ــم الذي ــداد، ه بغ

ــان،  ــالي رمض ــه في لي ــون ب ــيئاً، يتغن ــوا ش أرادوا أن ينظم

لإيقــاظ الخلفــاء لتنــاول الســحور، فعــروا عــى هــذا الفــن. 

يَ القومــا، لأنهــم كانــوا يقولــون في ختامِــهِ  ولذلــك سُــمِّ

ار)3(. ــدَّ ــرب ال ــم ل ــاً منه ــحور، تنبيه ــا للس قوم

رَ عــى  ــر أيضــاً، أنَّ أهــل مــر هُــم أول مَــن سَــحَّ ومــا يذُكَ

ــواب  ــدَقّ الأب ــوا يســحِّرون ب ــة، وأهــل الإســكندرية كان الطبل

ــا أهــل الشــام فكانــوا يطوفــون عــى البيــوت،  بالنبابيــت. أمَّ

يســحِّرونَ بالعــزف عــى العِيــدان والطنابــر والصفافــر، 

يــرددون مثــل هــذه الأهزوجــة:

رنـَا على الصـومْ واحفَظْ إيماننا بين القومْ رَِّبِّي قدََّ

وارزقُنا اللحْـم المفَـرومْ عَبـْـدَكْ ما إيلــُـهْ أسْنـانْ)4( 

ر يقــف أمــام كل منــزلِ برُهَــة مــن الوقــت،  وكان المسَُــحِّ

أهــل  بأســاء  ويطعَِّمهــا  ينظمهــا  بأهازيــج  يتغنَــى 

كل منــزل، فيُخــرج لــه أهــل كل منــزل مــن المأكــولات أو 

الحلويــات مــا قسَــمه اللــه تعــالى لــه، حيــث يــأتي بصُحبــة 

إخوتــه أو أصدقائــه، الذيــن يصحبونــه حاملــن المصابيــح 

لإنــارة الطريــق، ويحمــل أحدهــم ســبتاً مــن الخــوص، يجمــع 

ــاء  ــه أثن ــة، ويأكلون ــل القري ــن أه ــه م ــل علي ــا يحص ــه م في

ســرهم في شــوارع القريــة.

وتتميــز أقــوالُ المســحرين، بأنهــا كانــت مزيجــاً مــن المدائــح 

ــة  ــص الاجتماعي ــض القص ــا بع ــة، تتخلله ــيح الديني والتواش

والمواعــظ،  الحكــم  عــى  تحتــوي  التــي  القصــرة، 

د. محمد أبو العلا 
باحث في التراث الشعبي - مصر
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ويؤدونهــا بصــوتٍ عــالٍ خارقــن ســكون الليــل في تنغيــمٍ 

الكبــار  آذان  إليــهِ  ــاذٍ، يجــذِبُ  أخَّ مُبهِــر، وأداءٍ  موســيقيٍ 

والصغــار.

1. المَديح:

ر يســتهَِلُّ عملـَـهُ بالمديــح، وهــو  دائمــاً مــا كان المسَُــحِّ

يتفــق مــع الجــو الدينــي لهــذا الشــهر الكريــم، حيــث كانــت 

ــة  راَت بقري ــحِّ ــدى المسُ ــي إح ــة -وه ــة الجاري ــرص الخال تح

ــالي: ــوال الت ــدء بالم ــى البَ ــر- ع ــت غم ــز مي ــدة، مرك أتمي

ولا نفِْتـح البـابْ إلا بالصـلاه ع الزَّيـــنْ

يـــــنْ أحمـد نبَينــا.. ولـُــه وَردْ ع الخَدَّ

يا بخَْت مِنْ راح وزاركَْ يا كحَيلَ العَيْن

يِرتـَدّ فرَحْـان.. ولو كانتِ حُمولهُ دَينْ

2. الموال الوعظِي:

تحــرصِ خالتــي الجاريــة أثنــاء التســحير، عــى توجيــه النُّصــح 

لزبائنهــا، بالابتعــاد عــن الطَّمَــع والعَمَــل ليــوم الرحيــل، 

حيــث لا ينفــع النفــس إلا إيمانهــا، ولا تقــدر عــى الافتــداء 

ــول: ــذاب فتق ــن الع ــا م ــا أو بماله بولده

ياما احسَن العَبد لَّمَّا يكون سالكِْ

وكـــل بـــــاب يـدخُــلـُــه يلتِقيـــه ســالـِكْ

يـا نفَْـــس لا ينفَعِــكْ وِلـْـــدِكْ ولا مـــالكِْ

وقِِّلِّي طمََعِكْ وروحِي ابكِِي على حالكِْ

رضَوان يقول للنبي: ادخُل الجَنَّة هَنيَّا لكْ

رَوَى البخُـــارِي ومُسـلِمْ والإمـام مـالكِْ

لاَّة ع النَّبِـي تِِمنَْـع عَــذَاب مــالكْ كُتـْـر الص

ــعبية،  كــا أن الحِــسّ الدينــي لـَـدَى هــذه المبُدِعــة الشَّ

مــكارم  إلى  تدعــو  التــي  بالمواويــل  للتغنّــي  يدفعهــا 

الأخــاق، والتمســك بالمحامــد والفضائــل، التــي يجــب أن 

تســود بــن النــاس، حيــث تــؤدي المــوال الآتي:

ــي يا اللي تـلـوزْ بالمعــاصـــِي ع النَّبِــي صَلّـِ

أهـدِيـكْ على الله واقــول الأجـــر يحصَلـّــِي

ـي اللي انــكَـتبَ ع الجبيــنْ هَـــلـْـبـَـت يحصَـلّـِ

أنــا ظهََر مَعِي جَرْح مِن جوَّا الحَشـَا يا سَلامْ

نزِلْتِ دموعِي على كُرسِْـي الخدود يا سَلامْ

على إيدين الحبيب النَّبي رَبَّكْ هَدّى ابن سلامْ)5( 

واللي معــاه إســلام يصـوم لله ويصَلـّــي

كــا أن هنــاك بعــض المواويل المختصــة بذكر شــهر رمضان، 

تنصــح المســلمين باغتنــام الفــرص الربَّانيــة، والعَطايــا التــي 

الشــهر،  هــذا  في  للمســلمين  وعــا  جــل  اللــه  يمنحهــا 

ــالى،  ــه تع ــان الل ــس وعصي ــاع إبلي ــة اتب ــن مغَبَّ ــم م وتحذره

حيــث تقــول:

ين يا مُسْلِمْ أتاكْ رمََضانْ أهو جِهْ رمََضان يا صاحِب الدِّ

ـــل بِهُــمْ رمََضــــانْ رجََــــبْ وشَـــعْبانْ ومِتفَْضَّ

فيه الصلاه والصِيامْ والزّكا سايِر على المخَاليقْ

وتــــاركِْ الفَـــرضْ يــوم الحَشْـــر يـــا وَيلـُــه

يعـود عـاصِِي وجِسْــمُهْ ع الجَحِيـمْ مَخلوقْ

بيقولـُّه مَلِكْ الجِزا: ما دايِمْ عليها مَخلوقْ

 فرَضْ العِشا فاتْ حَتِّى الصُبْح يا وَيلهُْ

هرْ صَهْينَت عَنُّه وجَعَلت المعَاصِِي بتعيدْ والضُّ

إبليسْ غاويكْ ع النَّميمَة كُلّ ساعَة تتِنِْي وتعِيدْ

بكُـــرهَ يِجيــكْ يـوم يا تـاركِ الصلاه والعِيــدْ

وفي صـــلاة العيـد تتِنَْــدِّم على رمََضـــــانْ

3. القصص الديني:

ــي  ــي تح ــل، الت ــتخدام المواوي ــحِّرون إلى اس ــأ المسَُ يلج

ــم،  ــامع زبائنه ــوا مس ــي يجذب ــي، حت ــص الدين ــض القَصَ بع

ليتابعــوا أحــداث القصــة فيتفاعلــوا معهــم، ومــن هــذه 

عنهــا  اللــه  رضى  خديجــة  الســيدة  زواج  قصــة  القصــص؛ 

بالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم:

خديجــــة رأت الحبيــب النَّبِــــي فـــي النومْ

بعيون كحَيلةَ يا نبَِـي ووجناتـُه ندَاهــا عومْ

إن عايروني العوازلِ يا مُحَمّـَد لمَْ عَليَـَّا لومْ

آدِي احنـــــا سِمِعنـا روايـَة مِن عَزيز القومْ

أرض ان خَطـاها النَّبي صَبَحِـتْ مَـداها عـومْ

4. القصص الفكاهي:

تحتــوي  التــي  المواويــل،  بعــض  لأداء  المسَُــحِّرون  يلجــأ 

ــال  ــدى الخِص ــيٍ لإح ــدٍ اجتماع ــي، أو نق ــص فكاهِ ــى قصََ ع

المنبــوذة بــن أفــراد الجماعــة الشــعبية، كالبخــل مثــاً، حيــث 

ــم: ــول أحده يق

الجنيه يقول للبخيل بقََالي زمانْ عَندَكْ

تـِي عَندَكْ  كَأنـّـيِ مَسجون وطالـتِ مُدِّ

 أمتـى يجيني الفَرَج وأفَـُـكّ مِن عَنْدَك

منــزل  أمــام  المــوال،  هــذا  أداء  رُ  المسُــحِّ ــد  يتعَمَّ وقــد 

ــل،  ــه بالبخ ــتهر صاحب ــة، اش ــل القري ــازل أه ــن من ــه، م بعين

ــه عــى هــذه الصفــة، ويجعلــه يجُــزلِ لــه  وذلــك حتــى يؤنِّبُ

ــق  ــحير، يتواف ــات التس ــن موضوع ــوع م ــذا الن ــاء. وه العط

ر العقــد الرابِــع  مــع مــا أورده إدوارد وليــم لايــن، عــن مُسَــحِّ

، فقــد كتـَـبَ أنَّ بعــض نســاء الطبقــة  مــن القــرن التاســع عَــرَْ

في  صغــرة  مَعدنيــة  عُملــة  يلففــن  كُــن  المتوســطة، 

قطعــة مــن الــورق، ثــم يشُــعلنَ الورقــة ويقَذِفــنَ بهــا 

ــة. وبعــد أن  ــرَى مــكان ســقوط العُملَ ــذا يَ ر، وبِ ــحِّ إلى المسَُ

يلتقطهــا يقــوم بتــاوة ســورة الفاتحــة، ثــم يــروي قصــة 

َُّّضُّرتــن وشِــجارهما)6(. قصــرة ليســليها، كقصــة ال

5. التذكير بإخراج الزكاة:

تحــرص خالتــي الجاريــة، عــى أداء مواويــل تحــث عــى 

ــزكاة، وعــدم التكاسُــل في إخراجهــا، جــراً لقلــوب  إخــراج ال

ــول: ــث تق ــس، حي ــراً للنف ــراء وتطه الفق

زَكـاة صِيــامــكَ عليــك واجِـب تطِلََّعْها

ما دُمـت قــادِرْ عـليهــا ليَـــه بتِمنعها

طهََّـرْ بهـا النَّفْس مِن بخُلكَْ وادفعَْها

دا نصُّ صاعْ قمَْح؛ أو أزيدَ ماهوش حاجَهْ

تجِْبُُر قلوب ناس، أقـَلّ المال يِنْفَعْهــا

6. لوعات التوديع:

ــون  ــي يبُث ــل، الت ــم بالمواوي ــى التََرنَُّ ــحِّرون ع ــرص المسَُ يح

ــهر  ــذا الش ــل ه ــرب رحي ــى ق ــم ع ــم وحزنه ــا لوعاته فيه

الكريــم، ابتــداءً مــن العــر الأواخــر مــن رمضــان، حيــث 

أثنــاء تســحيرهم،  التــي يتناولونهــا  تتغــر الموضوعــات 

خــال الفــرة الســابقة مــن رمضــان، ويحــل محلهــا موضــوع 

آخــر، هــو »التوحيــش«، حيــث كانــت خالتــي حِسْــن وخالتــي 

شَــوكْار، تقــولان بصــوتٍ يغَُلِّفــهُ الألم:

الوِداعْ الوِداعْ يا شَهْر رمَضان الوِداعْ.. 

يا شَهر الحسَناتْ.. يا شَهر الطيباتْ 

ــا،  ــر في قريتن ر الآخ ــحِّ ــارِي؛ المسَُ ــد الب ــع عب ــا كان ربي بين

ــا  ــدةً، يتُبِعُه ــةً واح ــقُ إلا جمل ــة ولا ينطِ ــاء القري ــوف أنح يط

ــي: ــازة، وه ــى الب ــة ع ــات متقطع بدق

أحَْياَكُم اللهُ إلى كــُلِّ عـــامْ

ــيٍ  ــع بحــسٍ فنَِّ في حــن كانــت خالتــي الجاريــة، التــي تتمت

مُرهَــف، تقــول:

هْ هيوحَشْنِـي أهو فـــات رمََضــــان.. واللـّـَ

دا شَهْر طاهِـــرْ وعَن كُلّ الذنوب حاشنِـي

مـــــع السلامَـــة يــا شَهْر البِــرّ والإحسانْ

آمتى نعود لكَْ.. لو انّ البُعْــد يوحَشْنِـــي

ويتقــاضي المسُــحرون أجَرهَــم، صبيحــة يــوم العيــد، حيــث 

يمــرون عــى المنــازل، فيعطيهــم بعــض الأهــالي نقــوداً، 

ــة إلى  ــوب، بالإضاف ــن الحب ــدراً م ــرون ق ــم آخ ــا يعطيه بين

بعــض الحلــوى وكَعــك العيــد.

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

127 126

فنون تراثية



من وحي التراث

يمكــن القــول إن الاكتحــال في الثقافــة العربيــة أمــر معــروف ومشــهود، بــل إن الصــورة الذهنيــة 
عــن العــربي عنــد الغــرب، وربمــا في الثقافــات الأخــرى، مرتبطــة باكتحــال العينــن، بمــا يكشــف 
ــد أن  ــة، وأعتق ــرب والفراعن ــق الع ــك يتف ــوض، وفي ذل ــن الغم ــة م ــا درج ــا، ويمنحه عمقه
ــل في  ــات الكح ــا تجلي ــو: م ــؤال ه ــر، والس ــا م ــط ومنه ــرق الأوس ــة ال ــة لمنطق ــل زين الكح

الأغنيــة الشــعبية المصريــة، ومــا دلالتــه؟

»جبال الكحل يفنيها 
الفرح والحزن« 

تجليات الاكتحال في الغناء 
الشعبي المصري

قديــم،  مــري  اخــراع  الكحــل  إن  القــول  وجــب  بدايــة 

ويذهــب الباحثــون إلى أن اكتشــافه يعــود للفــرة منــذ 

ــوماً  ــوراً ومرس ــر مص ــد ظه ــاد، وق ــل المي 3500–4000 قب

ومنقوشــاً عــى كثــر مــن الآثــار المصريــة القديمــة، ولعــل 

عيــون المعبــود )رع( المحــددة بالكحــل أكــر دليــل عــى 

ــرت في كل  ــي أث ــة الت ــارة التاريخي ــل في الحض ــة الكح مكان

الحضــارات التــي عاصرتهــا والتــي تلتهــا. 

ــوك -  ــى المل ــوراً ع ــن مقص ــة لم يك ــد الفراعن ــل عن والكح

وإن اشــتهروا بــه - لكــن جميــع طبقــات المجتمــع المــري 

كان لهــا الحــق في التزيــن بالكحــل، ولعــل المكيــاج الأســود 

الكثيــف المعــروف في جميــع أنحــاء العــالم، يعــود إلى 

ــة. ــول فرعوني أص

وبالطبــع لم يكــن الأمــر في الحضــارة الفرعونيــة القديمــة 

ــون  ــتخدم المصري ــل اس ــط، ب ــة فق ــب الزين ــى جان ــاصراً ع ق

ومــن  الشــمس،  مــن  أعينهــم  لحمايــة  الكحــل  القدمــاء 

ــون. ــراض العي أم

بهيئتــه  الأســود  الكحــل  عــى  قــاصراً  الأمــر  يكــن  ولم 

المصريــن  قدمــاء  بعــض  عيــون  ظهــرت  بــل  المعرفــة، 

ــواب  ــد الت ــب عب ــرت زين ــبما ذك ــر، حس ــل الأخ ــة بالكح مزين

والتوظيــف«،  الفــن  بــن  الحجريــة  »الأواني  كتابهــا  في 

وأن ذلــك نتيجــة خلــط المرمــر، واعتقــدت النســاء قديمــاً 

أن المرمــر يقــدم لهــن مــن الآلهــة حتحــور »آلهــة الحــب«، 

ويمكــن القــول إن الفراعنــة عرفــوا نوعــن مــن الكحــل هــا 

والجالينــا. الملاخيــت 

ــارة  ــاء الحض ــع انته ــل م ــاء بالكح ــوس الاحتف ــه طق ولم تنت

الحيــاة  إلى  ثقافتــه  تسربــت  بــل  القديمــة،  المصريــة 

ــت  ــة، والتق ــور والأزمن ــاوزة كل العص ــة متج ــة العام المصري

الثقافــة العربيــة التــي يحتــل الكحــل فيهــا مكانــة مميــزة، 

ومــن الطقــوس التــي قاومــت الزمــن ووصلــت إلينــا ولا 

تــزال تمــارس حتــى اليــوم طقــس الكحــل في يــوم »ســبت 

النــور«، وهــو أحــد أيــام أســبوع الآلام عنــد المســيحيين، 

وهــو اليــوم الــذي يــي يــوم الجمعــة العظيمــة، اليــوم 

العقيــدة  حســب   - المســيح  الســيد  فيــه  صلــب  الــذي 

المســيحية - وفيــه تتزيــن العيــون بالكحــل، ليــس بغــرض 

الزينــة، لكــن بغــرض رمــزي دال عــى اتســاع الرؤيــة.

1. الكحل قوت الفرح في الأغاني التراثية

تقول الأغنية التراثية:

الكحل بالوقة/ عينيك وسيعة/ وفيها الكحل بالوقة 

يا شفتك الرقيقة/ تحتها دكة/ بطيخ مشقق يا جميل

والحب خد شقه/ عينك وسيعة/ وفيها الكحل بالوقة

الشــعبي  الغنــائي  الــراث  في  الحبيــة  صــورة  اســتقرت 

بــأن تكــون عيناهــا »مكحلتــن« دليــل الاهتــام بالــذات 

والإحســاس بالجــال، وأن الجميلــة هــي مــن كان كحلهــا 

ــأن  ــة ب ــورة الموحي ــذه الص ــودة به ــا مول ــا؛ً أي أنه طبيعي

»الكحــل ربــاني«، أو تلــك الحريصــة عــى الاهتــام بجمالهــا 

ــاف  ــى الأكت ــعر ع ــرد الش ــن أو ف ــل العين ــق تكحي ــن طري ع

وإرســاله يعاكــس الشــمس و)يزغلــل العــن(. 

وفي الأغنيــة الســابقة تســتوقفنا لفظــة »الوقــة« وهــي 

»الوقــة أو الوقيــة«، وهــي موازيــن إنجليزيــة كانت تســتخدم 

في مــر وغيرهــا مــن البلــدان، وعــادةً كانــت تســتخدم في 

وزن الذهــب، وذلــك لــه معنــاه أيضــاً وأثــره، فــأن يــوزن الكحــل 

بمــا يــوزن بــه الذهــب، يعطــي قيمــة كبــرة للكحــل، وأن 

ــة لا تغيــب. ــه معنــى ودلال يوضــع ذلــك في العينــن، فل

ــب،  ــزان الذه ــوزن بمي ــن، وي ــالي الثم ــل غ ــون الكح ــع ك وم

لكــن الحبيبــة صاحبــة العينــن الواســعتين مــن حقهــا أن 

د. أحمد إبراهيم الشريف
كاتب - مصر       
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من وحي التراث

تأخــذ مــا تشــاء، مــا يكفــي هاتــن العينــن الواســعتين 

ويضيــف ويــرز جمالهــا. 

ــل  ــة »الكح ــدأ بجمل ــث تب ــة حي ــاظ في الأغني ــا دوارن الألف أم

ــال  ــي أن ج ــك يعن ــإن ذل ــاً، ف ــا أيض ــي به ــة«، وتنته بالوق

ــل،  ــن الكح ــتمد م ــال المس ــن الج ــور ب ــة محص ــذه الحبي ه

ــا  ــل بينه ــن يدخ ــن كبيري ــة قوس ــى بمثاب ــذا المعن كأن ه

ــذب. ــم الع ــة والف ــفة الرقيق ــن الش ــث ع الحدي

وفي أغنية أخرى تؤكد ذلك المعنى تقول الأغنية:

والعين تشيل وقية.. م الكحل أبو دلال

ــن في  ــل تتف ــاً، ب ــل اعتباط ــا الكح ــرأة في عينه ــع الم لا تض

ــا. ــى أنوثته ــا ودال ع ــراً لدلاله ــون مث ــث يك ــه، بحي وضع

والربــط بــن الكحــل والــدلال في الــراث يفضــح مــا بينهــا 

تناغــم وانســجام، فــالأول ســبب لوجــود الثــاني وباعــث لــه 

ودال عليــه، والثــاني فاضــح قيمــة الكحــل وكاشــف عــن روح 

الأنثــى ومحبتهــا للحيــاة.

وفي أغنية للريس متقال:

ع الدلال يا ابو كحل سبا سايب ع الدلال ع الدلال

الغنائيــة يؤكــد  الجملــة  الــدلال في هــذه  تكــرار كلمــة   

ــر  ــى إذا ذك ــدلال( حت ــل/ ال ــن )الكح ــن الدال ــاط ب ــوة الارتب ق

أحدهــا جــاء الآخــر طواعيــة يتبعــه، وهــذه الثنائيــة تحــر 

في حــالات الحضــور والغيــاب، أي أن ذكــر أحدهــا خطــر 

ــة  ــل اللغ ــا تص ــي، وعندم ــل والمتلق ــن القائ ــر في ذه الآخ

إلى هــذه الدرجــة مــن الترابــط، فــإن ذلــك يمثــل إنتاجــاً 

ــداً.  ــاً جدي ــاً وبلاغي لغوي

2.  الكحل في السيرة الهلالية 

ــت  ــوع في الوق ــل ومتن ــربي أصي ــص ع ــة ن ــرة الهلالي الس

نفســه، ولأنــه يعتمــد عــى ثقافــة عربيــة خالصــة؛ لــذا كان 

ــاء الســرة. الكحــل جــزءاً أساســيّاً مــن بن

ــد  ــو حســن، التــي جمعهــا عب ــر أب ــاً بروايــة جاب ونــرب مث

الرحمــن الأبنــودي، ونتوقــف عنــد قصــة »يونــس في ســجن 

ــه في  ــرى ل ــا ج ــان، وم ــس العجب ــر يون ــة الأم ــس.. قص تون

قصــة الســفيرة عزيــزة بنــت معبــد الســلطان«.

وكانــت الســفيرة عزيــزة قــد وقعــت في غــرام يونــس مــن 

ــه  ــس وأخوت ــاء يون ــا ج ــي«، وعندم ــا »م ــال كلام جاريته خ

فــرع  لبيــع  وذهــب  تونــس،  إلى  زيــد  أبي  خالهــم  مــع 

ــزة،  ــر عزي ــد إلى ق ــة بالعق ل ــت الدَّلَّا ــمة«، وذهب ــد »ش عق

وعرفــت أنــه عقــد يونــس فاحتالــت عليــه حتــى دخــل القــر:

وكي يصف الشاعر جمال عزيزة، قال:

نزلت »عزيزة« من القصر

والدلالة تثني عليها

جميلة ولا طول ولا قصر

موزونة والكحلة في عينيها

ــاً«، ودلالــة عــى الحيــاة   الكحــل هنــا يجتــذب معنــى »طبقيّ

ــن  ــروف ع ــزة؛ لأن المع ــا عزي ــش فيه ــي تعي ــة الت المرفه

الكحــل أن المــرأة لا تضعــه إلا إن كانــت في حالــة مــن الراحــة، 

أي لا يليــق بالمــرأة التــي تشــقى في الحيــاة أو تعــاني 

أزمــات أو مشــكلات أن تتزيــن بالكحــل، لكنــه يليــق بربــات 

ــة. ــن في الزين ــن وقته ــواتي يقض ــور الل القص

كــا أن الكحــل هنــا لــه دلالــة أخــرى تــدل عــى الرغبــة 

ــرى  ــن إلا كي ت ــرأة لا تتزي ــب، لأن الم ــقوط في الح في الس

أن  أي  إليهــا؛  وتجتذبهــن  الآخريــن  عيــون  في  نفســها 

ــا  ــو م ــه، وه ــعى إلي ــا تس ــزء م ــن ج ــد الآخري ــا عن صورته

يتفــق مــع شــخصية »عزيــزة« التــي كانــت تنتظــر »يونــس« 

ــط. ــه فق ــمعته عن ــا س ــراه، م ــل أن ت ــن قب ــى م حت

كــا أن الكحــل يعنــي الاكتــال بصــورة مــا؛ لأن الكحــل هــو 

اللمســة الأخــرة للجــال، هــو أول مــا يبــدو في المــرأة 

عندمــا تراهــا، فالعيــون تجتــذب الــرائي، لكنه على مســتوى 

الفعــل ربمــا يكــون الكحــل هــو آخــر مــا تفعلــه المــرأة في 

تزينهــا، وطالمــا وضعــت المــرأة الكحــل فقــد اكتمــل تزينهــا 

تمامــاً، واكتســبت ثقتهــا بنفســها عــى الوجــه الأكمــل. 

ــر،  ــت النظ ــه لاف ــرة، وجمال ــباب الس ــل ش ــس أجم ولأن يون

قال عنه الشاعر:

شرح لها »يونس« على الدور

للجارية وكان بينها ما بينه

ليه وجه يفوق البدور

ويسبي النسا كحل عينه

كحــل يونــس »ربــاني«؛ أي أن اللــه، ســبحانه وتعــالى، خلقــه 

بعينــن مكحلتــن، دليــل الوســامة المكتملــة، لكــن أن يصــل 

الكحــل في العينــن لدرجــة أن يؤثــر في النســاء بهــذه 

ــة  ــي درج ــوع في الأسر، وه ــبي«؛ أي الوق ــة »الس الطريق

متقدمــة مــن الســيطرة، والقــدرة عــى التحكــم، وهــو أمــر 

لا يحــدث مــع كل الرجــال، ومــن هنــا جــاء الكحــل دلالــة عــى 

مــدى الصــورة الجميلــة التــي كان عليهــا »يونــس«.

كــا أن الحديــث عــن جــال يونــس هنــا دليــل عــى أن 

ــت  ــا كان ــا، وأنه ــه له ــذي يقول ــه ال ــه لكلام ــة لم تنتب الجاري

مشــغولة بجمالــه عــن قولــه، وذلــك مــؤشر لمــا ســينتهي 

إليــه مــن معانــاة بعــد قليــل، فالجميــع كان منبهــراً بصورتــه 

ــه. ــد إلى ألم ــتمع أح ــة، ولم يس الجميل

ومــن الصــور المطــردة عــى امتــداد الســر وصــف الليــالي 

الصعبــة بالكحيلــة، يقــول الشــاعر:

يا خال داحنا غرابات

يا دي الليالي الكحيلة

حنتبهدلوا في الغروبات

ولا فيش باليد حيلة

ــة  ــور البلاغي ــر الص ــن أك ــة« م ــالي الكحيل ــورة »اللي ــل ص لع

دورانــاً في الســرة الهلاليــة، فهــي تصــف المعانــاة التــي 

انعــدام  تعنــي  الكحيلــة  الليــالي  لأن  البطــل؛  يعيشــها 

الرؤيــة، ويتجــاوز ذلــك الفعــل الحقيقــي للمجــازي؛ أي 

ــل، وأن كل الأشــياء  ــى الفع ــدم القــدرة ع ــي ع ــا تعن أنه

المحيطــة بالإنســان في تلــك اللحظــة مظلمــة.

وهــذه الصــورة مــن زاويــة أخــرى »لازمــة غنائيــة« في 

الســرة الهلاليــة؛ أي أنهــا مــن الصــور التــي يحلــو للشــاعر 

أن يتغنــى بهــا، كلــا أراد أن يصنــع الدرامــا في الســرة، 

وأن يكســب البطــل جانبــاً يصقــل الشــخصية بوصفــه الإنســان 

ــم يــأتي الفــرج بعــد ذلــك.  الــذي يعــاني الآن، ث

ــل  ــة كح ــن دلال ــة ع ــة ومتناقض ــه مختلف ــا دلالت ــل هن والكح

ــال،  ــدم الج ــوف وع ــى الخ ــالي دال ع ــل اللي ــن، فكح الع

ويثــر في النفــس الفــزع والضيــق والإحســاس بالعجــز، 

ــال. ــة والج ــر الراح ــذي يث ــن ال ــل الع ــس كح ــى عك ع

وهــذا التناقــض يكشــف جــال اللغــة العربيــة والثقافــة 

الشــعبية ودور الســياق في فهــم المعــاني، كــا أنــه 

ــة  ــن البيئ ــتمدة م ــه المس ــعبي بلاغت ــراث الش ــد أن لل يؤك

ومــا خــره الإنســان في تجاربــه. 
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حفريات
في الموروث الشعبي المغربي

هشام أزكيض
كاتب وقاص - المغرب

ــرم. ــك المح ــية والضح ــة الجنس ــي - النكت ــع المب والواق
- الأضرحــة والأوليــاء في المغــرب، حيــث ركــز في حديثــه 

عــى »ســيدي شــمهروش«، و»بويــا عمــر«.
والوظيفــة،  الهُويــة  الرمــاة(؛  )عبيــد  الرمــى  عبيــدات   -
حيــث تطــرق إلى مشــكل التســمية: )عبيــدات الرمــى(، 
والوظيفــة الفنيــة لـــهم، وخصوصيــة الشــعر المسرحــي 

ــم. ــط به المرتب
ــذا  ــرب، وهك ــرح بالمغ ــة والف ــات الفرج ــيخات أو صانع - الش
التاريــخ   - الحضــاري  والســياق  الرقــص  عــن:  تحــدث 

المغــرب. لشــيخات  النضــالي 
ــة  ــح حقيق ــى تتض ــاء، وحت ــب والوف ــم الح ــيل موس - إملش
لموســم  العــام  الإطــار  إلى  تطــرق  الموســم؛  هــذا 
الخفــي  والوجــه  الــزواج،  قبــل  مــا  ووقائــع  إملشــيل، 

لـــ»إملشــيل«.
- عاشــوراء في المتخيــل الشــعبي المغــربي، مــا حتــم 
عليــه تبيــان حقيقــة: عاشــوراء الحــدث واختــاف التأويــات 
ــوراء  ــرب - عاش ــوراء في المغ ــال بعاش ــوس الاحتف - طق
إلى  الطقــوسي  مــن  عاشــوراء   - المــرأة  ورهانــات 

الســياسي.
ــات  ــوز والغاي ــن: الرم ــث ب ــرب، حي ــاء بالمغ ــم والحن - الوش
مــن الوشــم - الوشــم والألم - الوشــم والديــن. هــذا 
بالإضافــة إلى إلقــاء الضــوء عــى خصوصيــات الحنــاء في 

ــربي. ــعبي المغ ــد الش المعتق
- اليــد المغربيــة المبدعــة والتحــف التقليديــة، حيــث تحــدث 
عــن: الفخــار المغــربي؛ التحفــة والأداة - الحــي والوضــع 
الاعتبــاري للمــرأة المغربيــة - صناعــة الســجاد الأمازيغــي 

- التطريــز أو ذاكــرة الأناقــة الفاســية.
- »تاغنجــا« أو طقــوس طلــب المطــر بالمغــرب، حيــث كشــف 
الأســطورة المؤسســة لاحتفاليــة »تاغنجــا« وتقاطعــات 

ــع. ــطورة بالواق الأس
تنــاول:  الرقــص الشــعبي المغــربي، وهــذا قــاده إلى   -
الكــدرة  رقصــة   - أحــواش  رقصــة   - أحيــدوس  رقصــة 

العــاوي. رقصــة   - الــكاف(  )بتنقيــط 
- الموســيقا الكناويــة؛ أو الرقــص بأرجــل جريحــة، حيــث بــن 
أن دراســة الموســيقا الكناويــة المغربيــة، تشــرط خلفيــة 
متعــددة، فهــي تســتدعي إلمامــاً بمجــالات متعــددة 
وعلــم  والسوســيولوجيا،  والأنثروبولوجيــا  كالتاريــخ، 

النفــس والســيميائيات وعلــم الأديــان.
وقــد  والدلالــة،  البنيــة  المغربيــة؛  الشــعبية  الحكايــة   -
ســعى إلى تحديــد خاصيــات الحكايــة الشــعبية، كــا أثــار 
مســائل في البنيــة والمضامــن، وتنــاول نمــاذج مغربيــة 
مــن الحكايــة الشــعبية: حكايــة عائشــة قنديشــة - حكايــة 

حديدان الحرامي - حكاية جرادة مالحة.
»الشــعر  تنــاول:  حيــث  المغــربي،  الشــعبي  الشــعر   -
المغــربي؛ خاصيتــه النوعيــة«، إضافــة إلى أنــواع الشــعر 
الشــفاهي المغــربي؛ كشــعر العيطــة وشــعر الملحــون، 

وأشــعار الطــرق الصوفيــة والشــعر الأمازيغــي.
***

المــوروث  لروافــد  الموضوعيــة  المقاربــات  وبهــذه 
ــص، إلى  ــد رمصي ــد محم ــل الناق ــربي، توص ــعبي المغ الش
وبخــرة  فنيــة،  بقــدرات  زاخــرة  أنهــا  مفادهــا  حقيقــة 
جماليــة وإنســانية مائــزة، جــراء رهانهــا عــى الجــودة 
والإبــداع؛ لا الكــم والسرعــة، كــا هــو شــأن منتوجــات زمــن 
الآلــة، مــع وجــوب التأكيــد والتذكــر بــأن ليــس كل مــا وصلنــا 

مــن المــاضي؛ صالحــاً للحيــاة الراهنــة.
محمــد  الناقــد  أكــد  التــي  والتوصيــات،  الدعــوات  ومــن 
رمصيــص ضرورة الأخــذ بهــا، أن المجهــودات المبذولــة مــن 
أجــل إحيــاء المــوروث المغــربي، يجــب ألّّا تبقيــه معــزولاً 
ــة  ــة الاجتماعي ــه بالتنمي ــن ربط ــاً م ــد عمليّ ــل لا ب ــاً، ب ومغترب
والثقافيــة، ويجــب ألّّا يكــون محصــوراً عــى المشــتغلين 
بالاقتصــاد والسياســة، بقــدر مــا ينــدرج في مجــال الثقافــة 
بالــرورة، إذا قصدنــا تنميــة متكاملــة الجوانــب، متصلــة 
فعالــة  حصانــة  وتحقيــق  والذاكــرة،  والهُويــة  بالأصالــة 

مســعفة في التصــدي للتغريــب.

إذا كان الموروث الشعبي هو مجموع 

المواقف والتمثلات والتعبيرات الشفوية 

التي وصلتنا من الماضي.. فهذا يعني 

فينا،  ومتجدد  حيّ  الموروث شيء  أن 

وليس شيئاً متحفياً ومتجمداً في لحظة 

بهذا  الموروث  التاريخ.  من  مضت 

المعنى يجمع بين العراقة والأصالة مع 

 - الموروث  والآن.  هنا  فينا  استمراره 

يعطينا  ما  هو   - الخلفية  بهذه 

صوغ  خلال  من  بالانتماء  الإحساس 

هويتنا الراهنة.. بتمثله جيداً نتصالح 

بجعله  حاضرنا  وننعش  ماضينا،  مع 

الغاية  هذه  ولحيازة  تنموية..  رافعة 

المهام  محددة  وطنية  خطة  يلزمنا 

والسقوف الزمنية.

اعتنــى كتــاب »حفريــات في المــوروث الشــعبي المغربي«، 
للناقــد والكاتــب محمــد رمصيــص، بقضايــا خاصــة بالــراث 
مــن  وهــو  المغــربي،  الشــعبي  الثقــافي  والمــوروث 
الأولى  )الطبعــة  للــراث  الشــارقة  معهــد  إصــدارات 
ــن  ــى: »م ــف ع ــذا المؤلَّ ــتمل ه ــد اش 1440ه2019-م(، وق
هنــا نبــدأ« و»إهــداء« و»تقديم عــام«، إضافــة إلى مقاربته 
ــال«  ــعبية« و»الأمث ــة الش ــة؛ كـــ»الحكاي ــاس أدبي ــدة أجن لع
الرمــى«  و»الألغــاز«، و»الحلقــة« و»النكتــة« و»عبيــدات 
)عبيــد الرمــاة(، و»أحيــدوس« و»أحــواش« و»الموســيقا 
ــوس  ــربي«، و»طق ــار المغ ــة«، و»الفخ ــة المغربي اليهودي
ــا  ــي، ك ــطوري بالتاريخ ــا الأس ــط فيه ــي يختل ــزواج«، الت ال
و»الحنــاء«  و»الحــي«  »إملشــيل«،  موســم  في  يقــع 

ــك. ــابه ذل ــا ش ــم« وم و»الوش
لاســتنطاق هــذه الأحــواض التراثيــة، ســعى محمــد رمصيــص 
في دراســاته هاتــه، إلى الجمــع بــن استشــارة المراجــع 
ذات الصلــة القليلــة أصــاً، والزيــارات الميدانيــة لأماكــن سرد 
ــع  ــن، ومواق ــاع التقليدي ــال الصن ــعبية، ومح ــات الش الحكاي

الأضرحــة والمواســم الشــعبية، ومــا شــابه ذلــك.
***

في التقديــم العــام لهــذا المؤلــف، ذهــب محمــد رمصيــص 
ــات  ــف والتمث ــوع المواق ــعبي: مجم ــوروث الش إلى أن الم
والتعبــرات الشــفوية، التــي وصلتنــا مــن المــاضي، وبذلــك 
يكــون المــوروث شــيئاً حيّــاً ومتجــدداً فينــا، وليــس شــيئاً 
متجمــداً في لحظــة مضــت مــن التاريــخ. وفي هــذا الســياق، 
أن المغــرب يمتلــك خصوصيــة جغرافيــة وتاريخيــة،  بــن 
التنــوع )حضــارة  جعلــت منــه ملتقــىً لحضــارات شــديدة 
فينيقيــة، رومانيــة، أمازيغيــة، إســامية، عربيــة، أندلســية، 
متوســطية(، وهــذا التنــوع بقــدر مــا يمنحنــا الفــرادة؛ يجعــل 
مهمــة الصيانــة وتســويق موروثنــا، مهمــة جســيمة، وقــد 

كان أقــى طمــوح هــذا الكتــاب -حســب المؤلــف- اســتدعاء 
ــة،  ــة ديناميكي ــه هُوي ــربي، بوصف ــعبي المغ ــا الش موروثن
مــن  وذلــك  والتمحيــص،  التأمــل  مــن  بكثــر  ومســاءلته 
خــال الحفــر العميــق، في الروافــد المنشــطة للهُويــة 
باللغــة والمواطنــة والعقيــدة  المغربيــة، في ارتباطهــا 
والثوابــت الموازيــة، مــن دون أن ننــى ضرورة الانتــاء 
للعــر، بعيــداً عــن أي تقديــس للــاضي، بحكــم أن الثقافــة 

ــي. ــرك الجماع ــة المش ــؤال، وخلخل ــدد بالس تتج
***

غايــة البحــث في المــوروث الشــعبي المغربي، ثم الكشــف 
ــة  ــاً في الثقاف ــه مندمج ــي جعل ــة؛ ه ــاه المعتم ــن زواي ع
المغربيــة الراهنــة، ونفــض الغبــار عليــه، وهــذا يتطلــب 
بنظــره تأســيس مراكــز متخصصــة للبحــث العلمــي، فضــاً عن 
ــعبي،  ــوروث الش ــة الم ــا، لحماي ــة علي ــة وطني ــيس هيئ تأس
مــع توســيع مجــال تدريســه بالجامعــات المغربيــة، ووضعــه 
في متنــاول الجميــع. وهــذا كلــه دفــع محمــد رمصيــص، إلى 
ــربي،  ــوروث المغ ــة بالم ــا المتعلق ــن القضاي ــة م ــارة جمل إث

وهــي عــى النحــو التــالي:
- صــورة المــرأة في الأمثــال الشــعبية المغربيــة، تحــت هــذا 
العنــوان، تطــرق إلى مفاهيــم: الصــورة بــن الخطــاب 
والحيــاة - صــورة المــرأة في الأمثــال الشــعبية المغربية - 

ــربي. ــعبي المغ ــل الش ــة للمث ــات البلاغي التجلي
- اللغــز الشــعبي المغــربي وشــعرية الغمــوض، وعــى 
ــعبي  ــز الش ــوض واللغ ــعرية الغم ــاول: ش ــك؛ تن ــوء ذل ض
- الحقــول الدلاليــة لاشــتغال الألغــاز الشــعبية المغربيــة 

ــاز. ــة للألغ ــة البلاغي - البني
- النكتــة الشــعبية والفكاهــة الســوداء، وقــد قــاده هذا إلى 
الحديــث عــن: أصنــاف النكــت - النكتــة والســخرية الســوداء 
- النكتــة السياســية والمســكوت عنــه - النكتــة الاجتماعيــة 
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يعــدُّ اللُّبــس أو الــزيّّ التقليــديّ، أحــدَ مكونــات الهُويــة الثقافيــة لــكل 
شــعب، وعنــراً مــن عــاصر القوميــة لــكل أمــة.

وإذا مــا أمعنّــا النظــر قليــاً، نجــد أن الأمــة العربيــة، تميــزت عــن باقــى 
الأمــم بزيهّــا، الــذي يحمــل كثــراً مــن الرمزيــة والدلالــة.

ولــن كانــت موريتانيــا؛ إحــدى الــدول العربيــة، التــى شــط بهــا المــزار عــن 
ــن  ــر م ــة، في كث ــة العربي ــى الهُوي ــت ع ــا حافظ ــة، إلا أنه ــرة العربي الجزي

ــاة. مناحــي الحي

الزي الموريتاني  
ً
المرأة نموذجا

أحمد دداه 
كاتب – موريتانيا 

ــواع  ــوع مــن أن وسنســلط الضــوء في هــذا المقــال، عــى ن

ــة. ــرأة الموريتاني ــة زيّ الم ــن زاوي ــربي، م ــزي الع ال

عربيــة  قوميــات،  عــدة  موريتانيــا  في  توجــد  مبدئيـّـاً 

وتقاليدهــا،  وعاداتهــا  زيهــا  قوميــة  ولــكل  وإفريقيــة، 

القوميــات. تلــك  باختــاف  الــزي  ويختلــف 

ولعلي هنا سأركز على زي المرأة العربية )البيظانية(.

أصــول  مــن  ينحــدرن  الــائي  موريتانيــا  نســاء  كل  تتفــق 

لبُــس واحــد؛ وهــو  أو مــن في حكمهــن، عــى  عربيــة، 

ــة  ــا كلم ــة، نجده ــى الكلم ــرة ع ــا نظ ــة، وإذا ألقين المحلف

عربيــة فصيحــة، حيــث تعرفهــا المعاجــم العربيــة، بأنهــا 

ــاءة. ــة للم ــي مرداف ــرأة، وه ــها الم ــاش تلبس ــة ق قطع

أمــا عــن شــكل هــذه الملحفــة، فهــي قطعــة قــاش، 

يصــل عرضهــا إلى مــر ونصــف، وطولهــا نحــو أربعــة أمتــار، 

ــوب،  ــرفي الث ــد ط ــرأة بعق ــوم الم ــها: أن تق ــة لبس وطريق

تســمى  المنكبــن،  فــوق  عقدتــن  الأعــى  جانبــه  مــن 

العقــدة الواحــدة »لخْــاَلْ« تســمحان للذراعــن بالحركــة 

الجــزء الأوســط مــن الملحفــة  بالخــروج، ليمتــد  وللــرأس 

باتجــاه الــرأس ويغطيــه، وتــردُّ المــرأة الجــزء المتبقــي عــى 

ــم. ــل الجس ــة كام ــي الملحف ــك تغط ــر، وبذل ــب الأي المنك

الدينيــة  منهــا  عــدة؛  لمتطلبــات  تســتجيب  إذن  فهــي 

لبيئيــة. وا

وقــد شــهدت تطــوراً في شــكلها أمــاه تطــور العــر، حيــث 

كان يســود منهــا في القديــم نــوع واحــد يســمى »النِّيلَــة« 

بالســواد،  مصبوغــة  منــه  القماشــية  القطعــة  وتكــون 

ــئ،  ــر ودف ــن س ــه م ــا تتيح ــاء، لم ــة إلى النس ــي محبب وه

ــاً في  ــاء، وخصوص ــرأة البيض ــى الم ــالاً ع ــي ج ــا تضف ك

ــراس. ــرات الأع ــتاء وف ــن الش زم

ولم تــزل النســاء ترغــن في هــذا النــوع حتــى في المــدن 

ــم كل  ــرة- رغ ــوادي بك ــتعمال في الب ــائع الاس -وإن كان ش

ــز  ــن التطري ــر م ــا كث ــرأ عليه ــى ط ــة، والت ــكال الحديث الأش

ــاط. ــة والأنم والزركش

ويعتمــد الموريتانيــات في خياطــة الملحفــة وتطريزهــا، 

ــدة  ــن ع ــتورد م ــها مس ــم أن قماش ــة، رغ ــادٍ محلي ــى أي ع

دول.

إن هــذا الــزي -وإن اشــتهرت بــه العربيــات الموريتانيــات- إلا 

ــونُ  ــكنها المك ــن يس ــرى، مم ــدة دول أخ ــد في ع ــه يوج أن

الاجتماعــي نفسُــه )البيظــان(، أي العــرب البيــض، في جنــوب 

الجزائــر والنيجــر والســودان وجنــوب المغــرب وإقليــم أزواد 

وغيرهــا، وإن اختلفتــت الأنــواع قليــاً في الشــكل وطريقــة 

اللبــس.

ــون  ــاد الملي ــازاً- ب ــو مج ــا -ول ــق عليه ــا يطل ولأنّ موريتاني

شــاعر، ففــد خلــد الشــعراءُ الملحفــةَ في شــعرهم، ولنُصْــغِ 

قليــاً لأمــر الشــعراء محمــد بــن الطالــب، حيــث يقــول:

أقمْ صلواتِ الوجد بين المعازفِ

على ولهٍ من لابسات الملاحِفِ

عشيةَ راق الجو وانداح أفقُْــه

وماس بأرواح الشتا والمصائفِِ

تمشّيـْـن في رمل أثيل ممهّدٍ

يطأن على أطرافها والشراشف

تلحّفنَ منها بالسواد غرائباً

حداداً على من رام برد المراشفِ

وجاذبنْ هباّت النسيم معاطفاً

وأدلين من أبرادها بمعاطفِ

وكم زاد فى حسن الوجوه سوادُها

وقد آلف الأضدادَ حسنُ تخالفُِ

فلا حسنَ في زي الأعاريب مثلهُا

على تالد للحسن فيها وطارفِ

لبسن بها السترَ الجميلَ جآذراً

وشلن نعام الغيد بين المواقفِ

وخلفّن من غنج الدلال وسحره

صريعاً على أعتابها والمشارفِ

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

ير 
برا

 ف
- 

75
د  

عد
ال

135 134

أزياء تراثية



سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

الهوية الهندية الأمريكية.. 

إكراهات المنجز المعرفي والثقافي 

الكاتــب تســاؤلات واســتنتاجات عديــدة،  يطــرح 

الســكان  الحمــر؛  الهنــود  فلــك  في  تــدور 

الأصليــن لأمريــكا، ويركــز الكاتــب عــى أهــم 

مظاهــر الــراث الثقــافي الهنــدي قبــل وصــول 

لتحديــد  مصطلحــات  حــددت  حيــث  الأوروبيــن، 

كولومبــوس«  قبــل  »مــا  بفــرة  الفــرة  تلــك 

أخــرى،  ومصطلحــات  الأوروبي«،  قبــل  »مــا  أو 

ــكا  ــكان أمري ــت س ــن نع ــوس أول م وكان كولومب

أنــه وصــل إلى الهنــد.  بالهنــود، معتقــداً 

الهُوية الهندية الأمريكية
إكراهـــــــــــــــــــــات المنجــــــــــــــــــــز المعــــــــــــــــــــرفي والثقــــــــــــــــــــافي

خليل السعداني

اني
عد

س
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خلي

خليل السعداني

يوضح هذا المؤلف مدى غنى التراث الثقافي لهنود أمريكا، فالسكان المحليون لم يشكلوا 
أمة واحدة، ولم يكونوا يسكنون كلهم خياما، ولا يتزينون جميعهم بالريش الموضوع فوق 
رؤوسهم، ولا يتكلمون ذات اللغة؛ فعلى الرغم من وجود سمات مشتركة، تميزت طرق 
عيشهم بالتنوع والاختلاف.  ويدين العالم لهنود أمريكا بالكثير من العطاء، فبصماتهم 
لا تزال ماثلة في كثير من مظاهر الحياة الأمريكية. كما أن المزروعات المأخوذة عن الهنود 
تشــكل اليــوم حــوالي ثــلثي مأكــولات العــالم. وكانــوا أول مــن اســتعمل أحذيــة الموكاســان 
وزوارق الكانــو والزلاجــات والأرجوحــات والكــرات المطاطيــة. وهذا ما يفسر ما يحظى به 

الهنود من رأسمال رمزي قوي لدى الرأي العام العالمي.
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1
سلسلة تراث الشعوب

�راث الشعوب
اللارين..

عملة البر والبحر  

في ثلاثــة فصــول يخــوض الكاتــب في دراســة 

ــد  ــاب جدي ــا ب ــا بأنه ــن، ويصفه ــة اللاري ــن عمل ع

اللارينــات  لتلــك  الحقيقــي  المولــد  لدراســة 

الصفويــة، عــن طريــق رصــد موجــز للتحــولات 

التجاريــة والاقتصاديــة التــي شــهدها القــرن 

في  وأثرهــا  الميــادي،  عــر  الســادس 

المســائل السياســية بالمنطقــة، ودخولهــا في 

صراع القــوى المســيطرة عــى البحــار والتوســع 

العــالم.  في  الاســتعماري 

إن تــاريخ العــملات النقديــة في أي بلــد يجــب أن لا ينظــر إليــه من منظور الوضــع الاقتصادي والتجاري 
فقــط، حيــث إنــه يقــدم إلينــا بوجه عام الصــورة الحقيقية عن وضع تلك البلاد، وإن الأوضاع الاقتصادية 
تؤثر بصورة مباشرة في كافة النواحي الأخرى بالمجتمع، ومنها النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية والأعمدة الأساسية كافة التي تقوم عليها حضارات تلك الأمم، وبناءً على تلك المعطيات كافة، 
فــإن تلــك العــملات المعدنيــة بوجــه عــام تعــد في حــد ذاتهــا من أقــوى المصــادر والمراجع، بــل أصدقها على 
الإطلاق، وبالرغم من صغر حجمها، فإنها تعد أرشيفاً متكاملاً يزخر بمجموعة من المعلومات والحقائق 

د. معتز محمد عثمان التي لا  يمكن إغفالها عند التوثيق والأرشفة لتاريخ الأمم والحضارات. 
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د. معتز محمد عثمان 

العجائبي في الكرامات الموريتانية..

النص والاشتغال

»نــص  لدراســة  كتابــه  صفحــات  الكاتــب  يفــرد 

ــاً  ــاً لغويّ ــه نتاج ــا، بوصف ــة« في موريتاني الكرام

يقــع في المنطقــة العازلــة بــن الآداب الشــعبية 

والآداب الرفيعــة، مشــراً إلى أن هــذا النمــط مــن 

ــاً  ــب، مصنف ــت قري ــل إلى وق ــة ظ ــة النثري الكتاب

ضمــن دائــرة الآداب العامــة، التــي لا ينتظــر منهــا 

أن تقــدم لــذة نصيــة، ولا أن تســتنفذ مــن صاحبها 

ــع.  ــي الرفي ــاء الإبداع ــق والبن ــداً في التنمي جه

العجائبي في الكرامات الموريتانية
(النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص والاشتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال)

د. الشيخ سيدي عبد الله

الله
بد 

ي ع
يد

 س
يخ

لش
د. ا

د. الشيخ سيدي عبد الله

في هذه الدراسة نتناول (نص الكرامة) في موريتانيا، باعتباره نتاجاً لغوياً، يقع في المنطقة العازلة بين الآداب 
الشعبية، والآداب (الرفيعة)، ذلك أن هذا النمط من الكتابة النثرية، ظل إلى وقت قريب، مصنفاً ضمن 
دائرة آداب العامة، التي لا يُنتظر منها أن تقدم لذة نصية، ولا أن تستنفد من صاحبها جهداً في التنميق 

والبناء الإبداعي الرفيع.

لقد ارتبطت نصوص الكرامة بالمصنفات التي اختصت بذكر مناقب الصلحاء والأولياء، وشيوخ التصوف، 
وكانت عبارة عن كتابات تسجيلية للخوارق التي تمنح العامة متعة عجائبية، لا تهتم بشكل البناء اللغوي، 

وإنما بما تنطوي عليه من عجائبيات، تخلخل إرادة أفق التلقي وتلغي مداه.
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فنون العرائس

في التراث العربي    

ــا  ــس، بوصفه ــون العرائ ــب في فن ــوص الكات يغ

جــزءاً لا يتجــزأ مــن تاريــخ فنــون العــرض، تســتحق 

البحــث  مــن  تســتحقه  الــذي  الحيــز  إعطاءهــا 

الحضــارات  أغلــب  أن  إلى  مشــراً  والتأريــخ، 

اهتمــت بهــذا الفــن، بوصفهــا نوعــاً مــن الفرجــة 

الشــعبية في نســيج العــادات والتقاليــد، ليصبــح 

ــاًّ.  ــاً مه تراث

بحثنا المتواضع بعنوانه ومضمونه هو جديد لم يسبق أن كتب أحد فيه، ونعمل على أن يضيف فائدة للمكتبة 
العرائسية، وتكون فصوله وفقراته مداخل لأبحاث أكثر عمقاً مستقبلاً، وربما تفتح الأفق لمزيد من النبش في التاريخ 
العرائسي العربي الزاخر، الذي لم ينتبه إليه الكثير من الباحثين إلا من نافذة الكتابة السياحية في وصف التراث، 
ولربما تسهم هذه الدراسة في إعادة فهم تاريخ الفرجة العربية، وربما تؤثر أيضاً في تاريخ المسرح العربي وتأصيله. لقد 
واجهنا العديد من التحديات أثناء رحلة تحضير هذا البحث؛ أهمها ندرة المراجع التي كتبت في هذا المبحث، وقلة 
الوثائق والتسجيلات في مجال فنون العرائس التراثية العربية، التي تميزت بها كل منطقة على حدة، فكانت رحلة 

صعبة، وفي الوقت نفسه فتحت لنا هذه الرحلة التراثية مزيداً من المعرفة والاكتشاف.

وم
سل

د 
حم

ن م
دنا

. ع
د

د. عدنان محمد سلوم

فــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــتراث العــــــــــــــــــــــــربي 

فنون العرائس
د. عدنان محمد سلوم
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( ترجمة وإعادة صياغة بتصرف، عن كتاب:

Jean François Bladé Contes de la Gascogne, Maisonneuve, Paris 1886

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

ملك الغربان)*(

أخــر كالعشــب، ولــه عــن واحــدة  بلــون  كان هنــاك رجــل 
فقــط وســط جبهتــه، ومســكنه عنــد الغابــة في منــزل عتيــق، 
تعيــش معــه فيــه بناتــه الثــاث، كانــت الكــرى جميلــة كالصبــاح، 
والوســطى أجمــل منهــا، أمــا الثالثــة ذات العــر ســنوات 

فكانــت أجملهــن.
في أحــد أيــام الشــتاء، وقــف الرجــل الأخــر عنــد النافــذة، 
حتــى أقبــل الليــل وتصاعــد الضبــاب مــن النهــر، وفجــأة ســمع 
صــوت أجنحــة قويــة، ثــم ظهــر طائــر ضخــم كأنــه ثــور أســود، 

ــال: ــذة، وق ــة الناف ــى حاف ــطَّ ع ح
- أنا ملك الغربان

- ماذا تريد مني يا ملك الغربان؟ قال الرجل الأخضر.
أجابه الغراب:

- أريد إحدى بناتك الثلاث للزواج.
ردّ عليه:

- انتظرني هنا يا ملك الغربان
ذهب الرجل الأخضر إلى غرفة بناته، وقال لهنّ:

- يــا فتيــاتي اســمعن.. لقــد جــاء ملــك الغربــان ويريــد إحداكــن 
للــزواج.

رفضــت البنتــان -الكــرى والوســطى- لأنهــا كانتــا مخطوبتــن، 
فنظــر الرجــل الأخــر إلى أصغــر بناتــه، وأشــفق عليهــا، وقــال 

في نفســه:
- لــو زوَّجــت هــذه الفتــاة الصغــرة لملــك الغربــان، ســوف ألُعْــن 

الأبد. إلى 
وعاد ليخبر ملك الغربان قائلاً:

- يا ملك الغربان؛ لا تريد أيّ من بناتي الزواج منك.
تملكّــت ملــك الغربــان ثــورة مــن الغضــب، وبضربــة مــن منقــاره؛ 
فقــأ عــن الرجــل الوحيــدة التــي تتوســط جبهتــه، ثــم طــار 

ــاب. ــط الضب ــى وس واختف
ــن  ــه، فأقبل ــه إلى بنات ــل صوت ــرخ، ووص ــر ي ــل الأخ ــدأ الرج وب

ــألنه: ــات، وس مسرع
- أبتاه من فقأ عينك؟

ردّ:
- إنه ملك الغربان، لرفضكن الزواج منه.

فردت أصغرهن:
ــن  ــزواج م ــض ال ــا لم أرف ــدي، فأن ــا وال ــك ي ــد تكذيب ــا لا أري - أن

ملــك الغربــان.
- حســناً، خذينــي إلى سريــري، ولا يدخــل عــيّ أحــد حتــى 

أطلــب ذلــك. قــال الأب.

فعلــت الفتــاة مــا طلــب منهــا والدهــا، وفي الغــد طلــب الرجــل 
ابنتــه الصغــرى، وقــال لهــا:

- عــودي بي إلى الغرفــة التــي كنــت فيهــا، عندمــا فقــأ الغراب 
عيْنِــي، وافتحــي النافــذة واتركينــي وحدي.

ــان، وأعــاد  عندمــا جــاء الليــل ســمع صــوت جناحــي ملــك الغرب
عــى مســامعه الطلــب نفســه، فــردَّ عليــه الرجــل الأخــر:

- سأزوجك ابنتي الثالثة.
أرجــع ملــك الغربــان البــر إلى الرجــل الأخــر، وطــار وهــو 

ــه: ــول ل يق
ــض،  ــا الأبي ــد بثوبه ــزة في الغ ــون جاه ــي أن تك ــر خطيبت - أخ

ــروس. ــاج الع وت
وفي الغــد عنــد منتصــف النهــار، ودعــت البنــت أهلهــا، وهكــذا 
أخــذت الغربــان الملكــة عــر الفضــاء، إلى بــاد الــر والصقيــع، 
حيــث لا شــجر ولا خــرة، وقبــل مغيــب الشــمس صــارت الملكــة 

عنــد البــاب الرئيــي للقــر.
دخلــت الملكــة إلى القــر، الــذي كان واســعاً جــدّاً والأنــوار في 
كل مــكان، لكنهــا لم تــر أحــداً، ومــع أول دقــات منتصــف الليــل، 

ســمعت صوتــاً يقــول لهــا:
- أطفئي الشموع يا امرأة.

ــام،  ــان في الظ ــك الغرب ــل مل ــموع، ودخ ــة الش ــأت الملك أطف
وقــال لهــا:

- اســمعيني جيّــداً.. لقــد كنــتُ فيــا مــى ملــكاً عــى الرجــال، 
واليــوم أنــا ملــك الغربــان، هنــاك ســاحر شريــر لــه ســلطة 
ــا  ــال إن محنتن ــن يق ــان، لك ــعبي إلى غرب ــا وش ــا أن ــة، حوّلن قوي
ــد  ــا أعتم ــر، وأن ــل الكث ــتطيعين عم ــذا تس ــل ه ــتنتهي، ولأج س
عليــك للقيــام بواجبــك كل الليــالي، ومثــل اليــوم ســأحضر لأنام 
إلى جــوارك، ولــن تصبحــي زوجتــي فعليّــاً إلا بعــد ســبع ســنين، 
لأجــل ذلــك احــذري أن تحــاولي رؤيتــي أبــداً، وإلا ســيحدث شر 

ــكِ ولِِي ولشِــعبي. كبــر ل
فردّت:

- يا ملك الغربان لن تجد مني إلا السمع والطاعة.
الريــش  ثــوب  مــن  يتجــرد  الملــك  الفتــاة  ســمعت  بعدهــا 
والأجنحــة، وبعــد ان انتهــى تمــدد بقربهــا، فخافــت مــن كل 
هــذا، ومــدت يدهــا فأحسّــت بــرودة ســيف مــن دون غمــد، 

وضعــه الملــك بينهــا وبينــه.
ــان  ــك الغرب ــتيقظ مل ــر؛ اس ــوع الفج ــل طل ــد قب ــاح الغ في صب
والدنيــا مــا تــزال ظلامــاً، فســحب ســيفه وارتــدى ثــوب الريــش 

ــه. ــا وجهت ــول له ــن دون أن يق ــرج م ــة، وخ والأجنح

ــاً  ــر- رأت جب ــن الق ــدا ع ــول بعي ــت تتج ــا كان ــاح -بين وذات صب
بعيــداً عاريــاً مــن الثلــوج، فاتجهــت تقصــده، وفي الأخــر وصلت 
ــي،  ــوز تغن ــده عج ــس عن ــت تجل ــل، كان ــرب مغس ــوخ بق إلى ك

ــر. ــود كالح ــيلاً أس ــر غس ــي تع وه
ألقت السلام على العجوز، وقالت لها:

- هل أساعدك في تنظيف غسيلك الأسود كالحبر.
رحبــت العجــوز بذلــك، ومــا كادت الملكــة تضــع الغســيل في 
المــاء، حتــى أصبــح أبيــضَ كالحليــب.. ســاعتها غنّــت العجــوز، ثــم 

قالــت للفتــاة:
ــت  ــد انتَه ــة. لق ــرة طويل ــذ ف ــرك من ــتُ أنتظ ــرتي، كن ــا صغ - ي
واجبــاتي بفضلــك، أمــا أنــتِ فلــم تنتــه آلامــك بعــد.. امــي في 
ــن  ــذي تكون ــوم ال ــا، إلا في الي ــودي إلى هن ــك ولا تع طريق

ــة لي. ــد حاج ــه أش في
عــادت الملكــة إلى القــر، وأتمــت ســبع ســنوات إلا يومــاً، منــذ 

أن تزوجهــا ملــك الغربــان، وقالــت في نفســها:
ــوم  ــص أو ي ــوم ناق ــاء.. ي ــى الانته ــي ع ــكت تجربت ــد أوش - لق
ملــك  شــكل  هــو  كيــف  ســأعرف  الليلــة  مهــم..  غــر  زائــد 

الغربــان!
عنــد المســاء أشــعلت الملكــة شــمعة وأخفتهــا، حتــى بــدا 
ــول  ــر، وبحل ــت تنتظ ــتلقت، وظل ــم اس ــاً، ث ــاً تمام ــكان مظل الم
منتصــف الليــل ســمعت صــوت الأجنحــة قويـّـاً كالعــادة.. لقــد جــاء 
الملــك لينــام.. خلــع ثيابــه وتمــدد عــى سريــره، ووضــع ســيفه 
بينــه وبــن الملكــة ونــام، فتســللت الملكــة وأحــرت الشــمعة، 

ــت: ــح، فقال ــاً كالصب ــاً جمي ــه رج ــا، فوجدت ــرت إلى زوجه ونظ
- رباّه، ما أجمل زوجي!

ــه،  ــمع علي ــن الش ــرة م ــقطت قط ــه، فس ــر لتتأمل ــت أك واقترب
ــال: ــان، وق ــك الغرب ــاق مل فأف

- مــاذا فعلــت أيتهــا المــرأة.. لقــد جلبــت أحزانــاً كثــرة لي 
ولنفســك ولســائر شــعبي.. كانــت مِحْنتنُــا ســتنتهي في الغــد، 
ــوف  ــن الآن س ــا، لك ــي به ــي رأيتن ــة الت ــك بالهيئ ــح زوج وأصب
أعُْــزل عــن العــالم، فالســاحر الشريــر الــذي أوقعنــي تحــت 
ــد  ــدث ق ــا ح ــاء.. إن م ــا يش ــل بي م ــتطيع أن يفع ــلطانه، يس س
حــدث ولــن يفيــد العتــاب واللــوم في شيء.. إننــي أغفــر لــك 
خطــأك، لكــن اخرجــي مــن القــر، حيــث ســتحصل أشــياء، يجــب 
أن لا تريهــا.. اذهبــي؛ تصحبــك الســامة إلى حيــث تقصديــن.

خرجــت الملكــة باكيــةً، وســاعتها دخــل الســاحر، الــذي كان 
يضــع ملــك الغربــان تحــت ســلطانه إلى الغرفــة، وأوثــق عــدوه 
بسلســلة مــن حديــد، ثــم رفعــه إلى قمــة جبــل عــالٍ، وحبســه 
هنــاك، ثــم كلــف ذئبــنْ بحراســته، أحدهــا أبيــض والآخر أســود.

ئبيْْن  غــادر الســاحر الشريــر، وبقــي ملــك الغربــان وحــده مــع الذِّ
مربوطــاً عــى قمــة الجبل.

بينــا كان كل هــذا يحــدث، قصــدت الملكــةُ باكيــةً العجــوزَ، 
فقالــت لهــا:

- لقــد إســديتِ لي خدمــة في المــاضي، وســأردّ لــك معروفــك 
الآن.. خــذي زوج الأحذيــة هــذا، إنــه مصنــوع مــن الحديــد، وبــه 
ــل،  ــة الجب ــى قم ــجون ع ــك المس ــن زوج ــث ع ــتذهبين للبح س

وخــذي أيضــاً هــذا الجــراب، بــه خبــز مهــا أكلــت منــه لا ينفــد، 
وهــذه قربــة مــاء، مهــا شربــت منهــا لا تنضــب، وهــذا ســكين 
لتدافعــي بــه عــن نفســك، وتقطعــي بــه العشــب الأزرق.. 
الــذي يقطــع  ليــل نهــار، والعشــب  الــذي يغنــي  العشــب 
ــن  ــت م ــد اقترب ــتكونين ق ــذاؤك، س ــى ح ــا يبَْ ــد، وعندم الحدي

ــان. ــك الغرب ــر مل تحري
شكرت الملكة العجوز، وانطلقت تبحث عن الملك السجين.

بعــد مســرة عــام، رأت عشــباً أزرق زرقــة زهــرة الكتــان، وفي 
الحــال ســحبت خنجرهــا الذهبــي، فقــال لهــا العشــب:

- أيتهــا الملكــة لا تقطعينــي، أنــا العشــب الأزرق، لكنــي لسْــتُ 
العشــب الــذي يغنــي ليــل نهــار، ويقطــع الحديــد.

ــار  ــث لا نه ــاد، حي ــت إلى الب ــام وصل ــة أي ــد ثلاث ــت، وبع انصرف
ولا ليــل فيهــا، والقمــر يــيء دائمــاً، ثــم ســارت لمــدة عــام، 
حتــى وجــدت العشــب الأزرق الــذي بلــون زهــرة الكتــان وغنَّــى:

- أنا العشب الأزرق، الذي يغني صبح مساء.
أخرجت الملكة خنجرها لتقطع العشب الأزرق، فقال لها:

الأزرق  العشــب  أنــا  بخنجــرك،  تقطعينــي  لا  الملكــة  أيتهــا   -
الــذي يغنــي صبــح مســاء، لكننــي لسْــتُ العشــب الــذي يقطــع 

ــد. الحدي
أعــادت الملكــة خنجرهــا حيــث كان، وأكملــت طريقهــا حتــى 
وصلــت إلى بــاد لا شــمس فيهــا ولا قمــر، والليــل يســود عــى 

ــي: ــب الأزرق يغن ــمعت العش ــام، وس ــدار الع م
ــاء،  ــح مس ــي صب ــذي يغن ــب ال ــا العش ــب الأزرق، أن ــا العش - أن
ــا،  ــت خنجره ــاعتها أخرج ــد، س ــع الحدي ــذي يقط ــب ال ــا العش أن
ــب الأزرق،  ــوق العش ــت ف ــوت، ومش ــدر الص ــت إلى مص واتَّجه
فــذاب حذاؤهــا الحديــدي، وبخنجرهــا قطعــت العشــب الأزرق، 

ــد. ــع الحدي ــاء، ويقط ــح مس ــي صب ــذي يغن ال
حافيــة  الظــام  جنــح  تحــت  ومشــت  خنجرهــا،  غمــدت  ثــم 

الشــمس. وأشرقــت  الليــل  مــى  حتــى  القدمــن، 
صغــرة،  ســفينة  مــن  بالقــرب  البحــر،  إلى  الملكــة  وصلــت 
فركبتهــا واتجهــت إلى عــرض البحــر، وبعــد مســرة ســبعة أيــام 
بلياليهــا وصلــت إلى جزيــرة، ورأت عــى قمــة الجبــل ملــك 

الغربــان مقيــداً إلى الصخــر.
وبمجــرد أن رآهــا الذئــب الأبيــض، هجــم عليهــا، فــأرادت إخــراج 
ــمعه  ــن س ــي، وح ــو يغن ــب الأزرق وه ــز العش ــكينها، فقف س

الذئــب الأبيــض ســكن ونــام.
الثقيلــة  السلاســل  لمســت  الذئبــنْ،  مــن  تخلصــت  أن  وبعــد 
بالعشــب الأزرق، الــذي كان يغنــي، لكــن صوتــه اختفــى بعــد أن 

ــتقيماً. ــاً مس ــان قويّ ــك الغرب ــض مل ــد، ونه ذاب الحدي
ــه،  ــك زوجت ــكر المل ــة، وش ــات الأربع ــراب في الاتجاه ــب الغ نع
وفي الحــال أقبلــت الغربــان مــن كل حــدب وصــوب، وعندمــا 
اجتمعــوا في مــكان واحــد، عــادوا إلى هيئتهــم البشريــة. 

ــم: ــال له ــره، وق ــعبه لص ــى ش ــك ع ــى المل أثن
ــن  ــوك م ــد المل ــو أح ــا ه ــادم إلين ــاك.. إن الق ــروا إلى هن - انظ
أصدقــائي، جــاء بســبعة آلاف ســفينة لينقلنــا، وبعــد شــهر 

ســنكون في ديارنــا.
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تراث الشعوب

ــوع  ــو ن ــة، وه ــة العريق ــعبية الياباني ــون الش ــن الفن ــو م ــن البونراك ــدّ ف يعُ
مــن مــرح الدمــى الفريــد، الــذي تطــور عــر قــرون طويلــة، ليصبــح أحــد 
الأشــكال الفنيــة التــي تعــر عــن عمــق الثقافــة اليابانيــة. تأســس هــذا الفــن 
في بدايــات القــرن الســادس عــر، وكان يعُــرف باســم »جــوروري« نســبة 
إلى قصــة شــعبية، ثــم تطــور ليصبــح البونراكــو الــذي نعرفــه اليــوم، حيــث 
تضافــرت فيــه عنــاصر الموســيقا والأداء الحــركي وروايــة القصــص، لتقديــم 

مشــاهد دراميــة، تمتــزج فيهــا الحكايــة بالصــورة في قالــب متقَــنٍ.

فن البونراكو الياباني:  
مسرح الدمى الذي يروي 
قصص الثقافة والمجتمع

بداية الحكاية..
نشــأ »البونراكــو« في مدينــة أوســاكا اليابانيــة، خــال فــرة 
إيــدو )1603-1868(، وهــو امتــدادٌ لتقاليــد مسرحيــة قديمــة، 
والتــي   ،»)浄瑠璃節( بــوشي  »جــوروري  باســم  عُرفــت 
آلــة الساميســن  ) الــرد الشــعري وعــزف  تجمــع بــن 

تسُــتخدم  يابانيــة،  تقليديــة  وتريــة  آلــة  三味線(وهــي 
لإضفــاء نغــات دراميــة تعــزز تأثــر القصــة، وبــدأ يتطــور 
عــر،  الســابع  القــرن  أواخــر  في  مســتقلّّاً  فنّــاً  بوصفــه 
ــاً  ــرد قصص ــت ت ــي كان ــات الت ــعبية الرواي ــا ازدادت ش عندم
ــن  ــن ب ــة، وم ــان القديم ــة في الياب ــاة اليومي ــس الحي تعك
الأســباب التــي ســاهمت في انتشــاره، قدرتــه عــى تصويــر 
بأســلوب  الاجتماعيــة،  والتعقيــدات  الإنســانية  المشــاعر 
بــري وســمعي مميــز، مــا جعلــه قريبــاً مــن مختلــف 
طبقــات المجتمــع، وليــس مقتــراً عــى النخبــة أو الطبقــة 

الأرســتقراطية.
ويمتــاز فــن البونراكــو باســتخدام دمــى كبــرة الحجــم، يبلــغ 
طــول الواحــدة منهــا حــوالي مــر إلى مــر ونصــف، وتحتــاج 
ــة  ــا ثلاث ــم فيه ــث يتحك ــغيلها، حي ــة لتش ــارة جماعي إلى مه
محركــن بتناغــم تــام؛ الأول وهــو المحــرك الرئيــي، يتحكم 
مــا يكــون مكشــوف  اليمنــى، وغالبــاً  الــرأس واليــد  في 
ــرى،  ــد الي ــاني في الي ــرك الث ــم المح ــا يتحك ــه، في الوج
والثالــث في الســاقين، ويتطلــب إتقــان هــذه المهــارات 
تدريبــاً قــد يمتــد لعقــود، حيــث يبــدأ المحــرك الجديــد بتحريــك 
الســاقين، ثــم ينتقــل إلى الــذراع، وأخــراً يتــولى الــرأس بعــد 
ــاً أســودَ  ســنوات مــن التدريــب، وبينــا يرتــدي المحركــون زيّ
بالكامــل، لتجنــب تشــتيت انتبــاه الجمهــور؛ ترُافــق هــذا الأداء 
ــرف  ــذي يعُ ــراوي، ال ــوات ال ــن وأص ــة الساميس ــيقا آل موس
باســم »تايــو )太夫(«، ويتميــز الــراوي بأســلوبه الفريــد 
الــذي يمــزج بــن الغنــاء والحديــث، ليجُســد بصوته شــخصيات 
مشــاعر  يحُــرك  عميقــاً،  صوتيّــاً  بعــداً  ويضُفــي  القصــة، 

ــة. ــياق القص ــاً لس ــور، وفق الجمه
ــكال  ــن أش ــكل م ــرد ش ــو مج ــن البونراك ــوره، لم يك ــع تط وم
الاجتماعيــة  القضايــا  تعكــس  مــرآة  أصبــح  بــل  الترفيــه، 
والسياســية التــي كانــت تــؤرق اليابانيــن، واســتطاع بفضــل 
تقنياتــه الدقيقــة وجمالياتــه التعبيريــة، أن يصبــح أحــد أكــر 
أشــكال الفنــون اليابانيــة التقليديــة تأثــراً، ولا يــزال يُُمــارسَ 
ــي  ــو الوطن ــرح البونراك ــل م ــارح مث ــوم في مس ــى الي حت

في أوســاكا.

أبرز الرواد..
أثـّـرُوا في مســرته  بــرواد،  كان فــن البونراكــو محظوظــاً 
ــن  ــاً، وم ــوةً وعمق ــرَ ق ــه أك ــره، وجعْلِ ــاهموا في تطوي وس
 ikamatsu أبــرز هــؤلاء الــرواد تشيكاماتســو مونزايمــون

Monzaemon (近松門左衛門، الــذي يعُــدّ مؤســس مــرح 
البونراكــو الحديــث، وأحــد أعظــم كتـّـاب المــرح في اليابــان، 
ــد  ــب العدي ــر، وكت ــابع ع ــرن الس ــون في الق ــد مونزايم وُل
مــن الأعــال التــي رســخت البونراكــو بوصفــه نوعــاً مــن 
ــع  ــاة المجتم ــروي معان ــاً ت ــدّم قصص ــر، إذ ق ــرح المؤث الم
وصراعاتــه النفســية والاجتماعيــة، ومنهــا مسرحيــة »مــوت 
 » 心中天網島 - Shinjū Ten no Amijimaالحــب الحقيقــي
 ،»曾根崎心中 - Sonezaki Shinjū ســوجامون  و»قصــة 
حيــث صــاغ مــن خلالهــا نظــرة دراميــة، حــول قضايــا الــرف 

ــاوي. ــب المأس ــة والح والتضحي
竹田出( إلى جانــب مونزايمــون، بــرز تاكيــدا إيزومــو الثــاني

ــاهموا  ــن س ــاب، الذي ــل الكُتّ ــن أوائ ــذي كان م 雲二代目( ال
ــر  ــي وتطوي ــتوى الأداء المسرح ــع مس في رف

أمين الشحات 
كاتب صحفي - مصر 
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تراث الشعوب

كتــب  حيــث  البونراكــو،  في  المسرحيــة  النصــوص  هيــكل 
 仮名手本忠臣蔵 - »شــينجورو  أبرزهــا  أعــال،  عــدة 
義経千本 ــد ــاء للعه Kanadehon Chūshingura«، و»الوف

桜 - Yoshitsune Senbon Zakura«، حيــث مــزج بــن حبكــة 
الروايــات الشــعبية والعمــق الاجتماعــي، مــا جعــل هــذه 
الأعــال ذات شــعبية كبــرة بــن جمهــور مختلــف الطبقــات.

ــص  ــذي تخص ــي )井田京平(، ال ــدا كيوه ــر إي ــب ذك ــا يج ك
في تطويــر النصــوص الخاصــة بمــرح الدمــى، وكان لــه 
ــداً  ــر تعقي ــكل أك ــو إلى ش ــول البونراك ــى تح ــر ع ــر كب تأث
وإثــارة، حيــث كتــب أعــالاً تســتعرض تقلبــات الحيــاة اليابانيــة، 
واســتطاع إضفــاء لمســات رمزيــة فلســفية، جعلــت الجمهور 

ــية. ــا النفس ــة بأبعاده ــش التجرب يعي
إضافــةً إلى ذلــك، بــرز يامــادا كانجيــور  )山田勘十郎(الــذي 
أبــدع في ابتــكار شــخصيات الدمــى بتعابــر تــرز الجانــب 
الإنســاني العميــق، وكان لــه دور كبــر في تحســن تقنيــات 
تحريــك الدمــى، مــا ســاهم في جعــل الدمــى تبــدو وكأنهــا 

تنبــض بالحيــاة.
هــؤلاء الــرواد أســهموا في إثــراء البونراكــو ورفع مســتواه، 
مــن خــال تطويــر تقنيــات التحريــك وإضفــاء عمــق عــى 
الحبكــة والنصــوص، مــا جعــل هــذا الفن قــادراً عــى التعبير 
عــن قضايــا إنســانية واجتماعيــة معقــدة، واتسّــعَ تأثــره 

ــزءاً لا  ــح ج ــاني، ليصب ــع الياب ــافي في المجتم ــي والثق الفن
ــافي. ــعبي والثق ــراث الش ــن ال ــزأ م يتج

موضوعات متنوعة..
تتنــاول مسرحيــات البونراكــو موضوعــات متنوعــة، منهــا 
ــة،  ــات، والتضحي ــاء والخيان ــاوية، والوف ــب المأس ــص الح قص
إلى جانــب القضايــا الاجتماعيــة والسياســية، التــي كانــت 
ــو  ــة، ولا يخل ــان القديم ــة في الياب ــاة اليومي ــن الحي ــزءاً م ج
هــذا الفــن مــن طــرح مشــكلات المجتمــع مثــل الفقــر والــراع 
الطبقــي، حيــث كانــت الدمــى تجســد شــخصيات تعيــش تلــك 
المعانــاة، أو تبحــث عــن العــدل في مجتمــع يتسّــم بالتراتبيــة 

ــة. ــط الصارم والضواب
عــى ســبيل المثــال، تـُـرز مسرحيــة »الطريــق إلى الســعادة 
 永遠の幸せへの道 - Eien no Shiawase e no الأبديــة 
ــا،  ــة الدني ــن الطبق ــخصيات م ــخصي لش ــال الش Michi«، النض
تحــاول التغلــب عــى قيــود الفقــر والظلــم، وتعكــس هــذه 
المسرحيــة الأمــل الــذي ينشــده الأفــراد رغــم التحديــات 

ــرة. ــة الكب الاجتماعي
家族 ــة ــبيل العائل ــة في س ــة »التضحي ــاول مسرحي ــا تتن ك

のための犠牲 - Kazoku no Tame no Gisei «؛ قصــة أحــد 
الجنــود، وقــد اضطــر إلى الاختيــار بــن الــولاء لوطنــه وحبــه 
لعائلتــه، لتجَُسّــدَ التضحيــة بوصفهــا قيمــةً أخلاقيــةً عليــا في 

الثقافــة اليابانيــة. هــذه المسرحيــة تــرك أثــراً قويـّـاً في 
نفــوس الجمهــور، مــن خــال تصويــر المعانــاة النفســية، 

ــة. ــرارات المصيري ــذه الق ــل ه ــق مث ــي تراف الت
»مسرحيــة  فتعُــدُّ  السياســية،  الصراعــات  مجــال  في  أمــا 
 失われた正義 - Ushinawareta Seigi ــودة ــة المفق العدال
عــى  صراع  قصــة  تتنــاول  حيــث  البــارزة،  الأعــال  مــن  «؛ 
ــدو،  ــرة إي ــة في ف ــات الحاكم ــدى العائ ــل إح ــلطة داخ الس
ــاد  ــلطة والفس ــتغلال الس ــة اس ــى كيفي ــوء ع ــلط الض وتس

في المجتمــع اليابــاني القديــم.
ــة  ــأتي مسرحي ــاوية، ت ــب المأس ــص الح ــق بقص ــا يتعل وفي
 垂れ桜の物語 - Tare Zakura المعلقــة  الكــرز  »أزهــار 
إذ تحــي عــن  no Monogatari«؛ بوصفهــا مثــالاً مميــزاً، 
اختــاف  بســبب  عائلتيْهــا  رفــض  يواجهــان  عاشــقيْْن 
طبقاتهــا الاجتماعيــة، مــا يــؤدي إلى نهايــات مأســاوية، 
عــى  وتأثيرهــا  الطبقيــة،  الانقســامات  مأســاة  تعكــس 

الإنســانية. العلاقــات 
藤原のوتشــكل مسرحيــات البونراكــو، مثــل »قصة فوجيــوارا
戦士 و»الأمــر المحــارب ،»物語 - Fujiwara no Monogatari
の王子 - Senshi no Ōji«، بالإضافــة إلى الأمثلــة المذكــورة؛ 
مــرآةً تعكــس تعقيــدات الحيــاة اليابانيــة القديمــة، وتـُـرز 
القيــم والمشــكلات الاجتماعيــة، مــا يمنــح هــذا الفــن طابعــاً 
ــائلَ  ــل رس ــة، ليحم ــات المسرحي ــدود الحكاي ــاوز ح ــاً، يتج رمزيّ
ــى  ــور حت ــدان الجمه ــع وج ــل م ــانيةً، تتفاع ــفيةً وإنس فلس

يومنــا هــذا.

انتشار فن البونراكو..
كان البونراكــو موجَّهــاً لفئــات المجتمــع اليابــاني المتنوعــة، 
الشــعبية  الحكايــات  بفضــل  واســعة  بشــعبية  ويتمتــع 
التــي كانــت تـُـروى فيــه، ومــع مــرور الزمــن؛ واجــه هــذا 
ــث  ــرح الحدي ــور الم ــد ظه ــة بع ــرةً، خاص ــاتٍ كب ــنُّ تحدي الف
ــال عليــه خــال القــرن  والســينما، إذ شــهد تراجعــاً في الإقب
العشريــن، إلا أن الجهــود المتضافــرة التــي بذلتهــا الحكومــة 
اليابانيــة والمؤسســات الثقافيــة، ســاهمت في حمايــة هــذا 
ــافي  ــراث الثق ــن ال ــزءاً م ــه ج ــه، بوصف ــاظ علي ــن والحف الف
الوطنــي، واليــوم؛ نجــد مســارحَ مخصصــةً للبونراكــو في 
مُ عــروضٌ دوريــةٌ للحفــاظ عــى  طوكيــو وأوســاكا، وتقُــدَّ

ــق. ــن العري ــذا الف ه
ويمثــل بقــاء البونراكــو وانتشــاره في العــر الحديــث تحديـّـاً 
أمــام القائمــن عليــه، حيــث إن الأجيــال الشــابة، قــد لا تجــد 
في هــذا الفــن القديــم، الجاذبيــةَ نفسَــها التــي تجدهــا في 
الفنــون العصريــة والتكنولوجيــا الحديثــة، ورغــم ذلــك قامــت 
ــج  ــة، بدم ــة الياباني ــة والتربوي ــات الأكاديمي ــض المؤسس بع
عــروض البونراكــو في المناهــج التعليميــة، في محاولــة 

لتعريــف الأجيــال الجديــدة بهــذا الــراث، إلى جانــب ذلــك، 

تقُــام ورشُ عمــلٍ وتدريبــاتٌ للراغبــن في تعلــم فنــون 

تحريــك الدمــى والأداء المسرحــي، مــا ســاعد عــى إحيــاء 

ــباب. ــن الش ــن ب ــذا الف ــام به ــض الاهت بع
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الكاتبة: مرح وى ي
المترجم: جعفر هو تسنغ تشيان
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

عرض الدمى )العرائس(

الدمــى أو العرائــس الصينيــة، هــي شــكل فنــي قديــم 

وفريــد مــن نوعــه، ولــه تاريــخ طويــل، وهــو زهــرة متفتحــة 

ــة  ــل دلالات ثقافي ــو لا يحم ــي، فه ــن الصين ــة في الف رائع

غنيــة فحســب، بــل إنــه محبــوب بشــدة مــن قبــل عامــة 

النــاس، بســبب شــكل أدائــه الفريــد وســحره الفنــي.

يعــود أصــل فــن الدمــى الصينــي، إلى عهــد أسرة هــان 

ــن  ــة م ــكال مختلف ــاك أش ــك. هن ــل ذل ــى قب ــة، أو حت الملكي

العرائــس، وضمــن ذلــك أشــكال  أداء  أو  الدمــى  عــروض 

القفــازات،  وعرائــس  المتحركــة،  الدمــى  مثــل:  رئيســية؛ 

ــة  ــى المتحرك ــتخدم الدم ــية. تس ــاس القماش ــى الأكي ودم

خيوطــاً رفيعــة، للتحكــم في حــركات الدمــى، وهــي الأكــر 

تعقيــداً في التعامــل معهــا، وتتطلــب مــن الممثلــن امتلاك 

ــاش،  ــن الق ــس م ــى في كي ــع الدم ــة. توض ــارات فائق مه

ويتُحكــم في حركاتهــا بمرونــة، بواســطة الأصابــع، مــا 

يجعــل الأداء أكــر دقــة. 

يتميــز مــرح العرائــس بأدائــه في خاصيــة »اســتخدام 

ــب  ــون بالتلاع ــوم الممثل ــخاص«. ويق ــل الأش ــياء لتمثي الأش

مهاراتهــم  خــال  ومــن  الكواليــس،  خلــف  بالدمــى 

الرائعــة وتعبيراتهــم الغنيــة، يمنحونهــا الحيــاة والــروح، 

ويجعلونهــا تنبــض بالحيــاة عــى المــرح، وتقــدم قصصــاً 

متنوعــة، وصــوراً مختلفــة للشــخصيات. وفي الوقــت نفســه 

-بمســاعدة الموســيقا والإضــاءة وعنــاصر أخــرى- يخُلــق 

ــه،  ــاس في ــور بالانغ ــمح للجمه ــذاب، يس ــض وج ــو غام ج

والاســتمتاع بســحر الفــن.

»الممثــل« في مــرح العرائــس ذو شــقين، و»الدميــة« 

هــي التــي تــؤدي في الواقــع أمــام الجمهــور، فالدميــة 

ــر،  ــل الب ــن قب ــومة م ــة ومرس ــة منحوت ــخصية مسرحي ش
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وأداة مسرحيــة يتُحكّــم فيهــا مــن قبلهــم. لذلــك، فــإن 

عهــد  منــذ  خاصــة،  أهميــة  لــه  العرائــس،  تشــكيل  فــن 

عــروض  وانتقلــت  الملكيــة،  وتشــينغ  ومينــغ  يــوان  أسر 

العرائــس مــن المــدن إلى المناطــق الريفيــة، وتشــكلت 

ــر  ــا أظه ــدارس، ك ــاليب والم ــن الأس ــة م ــة متنوع مجموع

ــبب  ــص، بس ــن الخصائ ــة م ــة متنوع ــس، مجموع ــن العرائ ف

تحديــث  تــم  العــر،  تطــور  ومــع  المختلفــة.  المناطــق 

ــز  ــع التركي ــاً، م ــس تدريجيّ ــروض العرائ ــرح، لع ــم الم تصمي

بشــكل أكــر عــى اســتخدام عنــاصر مهمــة، مثــل: الإضــاءة 

والصــوت والمناظــر الطبيعيــة، وغيرهــا مــن العنــاصر، مــا 

وفــر للجمهــور متعــة ســمعية وبصريــة أكــر كــالاً.

ــل  ــة، تحم ــة التقليدي ــة الصيني ــن الثقاف ــزءاً م ــا ج بوصفه

ــة.  ــة غني ــة وثقافي ــة، دلالات تاريخي ــى الصيني ــون الدم فن

ــرات  ــث والتغ ــرة التحدي ــارع وت ــل تس ــك؛ في ظ ــع ذل وم

الاجتماعيــة والثقافيــة، فــإن تــوارث وتطويــر فــن العرائس، 

يواجــه العديــد مــن التحديــات. ومــن أجــل حمايــة هــذا 

الــراث الثقــافي غــر المــادي، اتخــذت الحكومــة وجميــع 

التدابــر،  مــن  متنوعــة  مجموعــة  المجتمــع،  قطاعــات 

ــس(،  ــى )العرائ ــن الدم ــج لف ــة والتروي ــز الدعاي ــل تعزي مث

ورعايــة فنــاني العرائــس والمنتجــن الشــباب، وإطــاق 

ــى  ــدارس، حت ــس إلى الم ــن العرائ ــال ف ــل إدخ ــطة مث أنش

يتمكــن المزيــد مــن النــاس، مــن فهــم هــذا الشــكل الفنــي 

ــه. ــم وحب القدي

ــظ  ــة، تحتف ــس الصيني ــى والعرائ ــزال الدم ــك، لا ت ــم ذل ورغ

ــن  ــد م ــذب العدي ــا، وتج ــد وحيويته ــي الفري ــحرها الفن بس

الجماهــر، لتقديــر وفهــم هــذا العــالم الفنــي القديــم 

ســوف  الصينــي،  الدمــى  فــن  أن  وأعتقــد  والغامــض. 

يســتمر في الازدهــار في الأيــام القادمــة، وســوف يقــدم 

مســاهمات أعظــم للمشــاريع الثقافيــة والفنيــة للصــن 

وحتــى للعــالم.
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شـرفـة

In addition, it provides a comprehensive 
representation of the environment to which 
its author is affiliated. This is due to the 
fact that it represents the most significant 
literary medium for the articulation 
of sentiments and emotional states. It 
unveils the intricacies of the individual self 
and articulates the dynamics occurring 
within its immediate social milieu, 
encompassing the external influences 
and their reverberations. Furthermore, 
it elucidates the prevailing movements 
and vitalities within this environment 
and the periods in which it is situated. 
Rather, it can be posited that folk poetry 
provides an authentic representation of 
the environment in which it was created, 
aided by its widespread popularity. Despite 
variations in its appellations and social 
functions in daily life, the folk poet did not 
eschew any subject or theme in his poetry, 
but rather traversed its various aspects 
and celebrated his Bedouin environment 
with its distinctive characteristics. He 

would halt at the tents of loved ones and 
their pastures, and the pastures of youth, 
where amulets were tied to him. The 
poet›s oeuvre is characterised by a focus 
on the tangible reality of his daily life and 
practices, incorporating elements such 
as the coffee cup, the camel, the horse, 
the falcons, diving, and the sea, among 
numerous others. The cultural heritage 
constituted a significant tributary of the 
lexicon of the folk poet, as evidenced 
by the utilisation of its elements and 
vocabulary, and the abundance of folk tale, 
proverbs, maxims, sermons, myths, beliefs, 
practices, customs and traditions derived 
from environment and surroundings, 
which are reflected in this art production 
and creativity.
. Those who partake of it are said to be 
satisfied with its pure, sweet water, 
because it contains deep meanings that 
infuse the soul, conscience and feelings, 
and touch the depths of the soul and the 
recesses of feeling.

أمير الشعر 
النبطي

الفهيـــم الماجدي بـــن ظاهر، أمير الشـــعر النبطي 

-كـــا وصفـــه البحاثـــة الدكتـــور فالـــح حنظل، في 

العنـــوان نفســـه- وأشـــهر الشـــعراء  كتـــاب حمل 

القدامـــى في الإمارات على الإطلاق، وقد اشـــتهر 

بالحكمة، وكان شـــعره يقدّم الأمثـــال، في كثير من 

شـــؤون الحياة التي يعيشـــها الناس، ويعايشونها 

في بيئتهـــم ومحيطهـــم، »فإذا ذكُرِ الكـــرم، تمثلّ 

المتكلـّــم بشـــعر ابـــن ظاهـــر، وإذا ذكـــر الســـاح 

تمثـّــل المتكلـّــم بشـــعر ابـــن ظاهـــر، وإذا ذكـــرت 

ـــبَّان، تمثلّ المتكلمّ بشـــعر ابن  التربية الحســـنة للشُّ

ظاهـــر«؛ ذلك أن شـــعر الفهيم يعدّ مـــدار الحكمة 

والموعظـــة، وبحـــر القيـــم الزاخر الذي لا ســـاحل 

له، ومن يغـــرف منه غرفـــة، يرتوي بعـــذب مائها 

الزلال، لمـــا تكتنزه من معـــانٍ عميقـــةٍ، تخامر الروح 

والوجـــدان والمشـــاعر، وتلامـــس شـــغاف النفس، 

الإحســـاس. ومكامن 

لقد اســـتطاع شـــعر الماجدي بن ظاهر، أن يبقى 

محفـــوراً في الذاكـــرة الإماراتيـــة، رغـــم مـــا عرا 

بعضه من نســـيان وبتر وزيـــادة ونقصـــان؛ نتيجة 

لانعـــدام التدوين في المجتمـــع الإماراتي حينها، 

لجملـــة مـــن العوامل، التـــي يضيق الســـياق عن 

عرضهـــا وشرحهـــا، ومـــع ذلـــك، فقد ظل شـــعر 

الشـــعراء  قلـــوب  في  متربعـــاً  الفهيـــم، 

الشـــعبية الإماراتية. الذاكرة  والرواة، خالـــداً في 

وإذا تأمّلنـــا شـــعر الفهيـــم، وبحثنـــا في مفرداته 

وتراكيبـــه الفنيـــة واللغويـــة، وجدنا مـــا يفصح عن 

علاقة وطيدة بـــن التراث والطبيعـــة، انتظمت في 

ســـياق عناية الفهيم، باكتشـــاف ما حوله وصوغه، 

من مفـــردات وعناصر البيئة الإماراتيـــة )بحر، صحراء، 

نبـــات، حيـــوان..(، ويتضّح ذلـــك جليّاً، في اتـــكاء ابن 

ظاهر عـــى التراث، واســـتدعاء معجمـــه اللفظيّ، 

وقاموســـه الـــدلالّي، مـــن البيئـــة التـــي اســـتمدّ 

منهـــا أفـــكاره وثقافته ومضامين شـــعره، مما يبرز 

الشـــاعر وبيئتـــه ومجتمعه  العميقة بين  العلاقـــة 

. محيطه و

والحـــق أن »كل ما يؤثر عـــن ابن ظاهـــر، يعُدّ تحفة 

أدبيـــة عظيمة اشـــتملت -رغم بداوتهـــا- على كثير 

مـــن الكنايـــات والاســـتعارات والنكـــت البلاغية، كما 

يتسّم شـــعره بالبســـاطة والعفوية، وينطبع بطابع 

الشـــعر العباسي، ويتميز بكثرة الوصـــف، والحكم، 

والأمثال.

والمســـتعرض لأشـــعار ابن ظاهر يقف مبهوراً أمام 

ثقافته الواســـعة، التـــي مكنته مـــن تصريفها في 

أغراضه الشـــعرية، كما يشـــاء، فتعجب حين تقرأ له 

البديع،  النـــادرة، والوصف  الأمثال المبتكرة، والحكم 

العميقة«. والمعاني 

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The folk poetry represents a prominent 
genre of Arabic folk literature and a 
significant reservoir for the articulation of 
diverse folk styles. It is widely regarded as 
the progenitor of folk arts and literature, 
synthesising elements of storytelling, 
folklore, theatre, puzzles, and various 
artistic disciplines, including painting, 
drawing, photography, animated dramatic 
scenes, recording, and documentation. The 
lyrical and kinetic qualities of folk poetry 

contribute to its distinctive splendour 
and beauty, along with other facets of 
local culture. As with other elements of 
local culture, folk poetry is replete with 
symbols, names and cultural elements 
that celebrate the relationship between 
nature and humankind. Humankind came 
of age in an open and sprawling desert, 
drawing inspiration from it for sayings 
that have been passed down through the 
ages and recognised by humankind.
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